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جنرال امريكي: القاعدة لديها قدرة
كبيرة للضرب في اوروبا والولايات المتحدة 

ائتلاف المعارضة يختار القاهرة مقرا له
تركيا تدفع طائرات مقاتلة إلى الحدود بعد قصف سوري
المعارضة السورية تسيطر على قرى في سفوح الجولان الجنـرال  اعتبـر  ب:  ف  ا  باريـس   ■

الامريكي كارتر هام قائد القوات الامريكية 
لافريقيـا امس الاربعاء ان تنظيم القاعدة 
فـي بـلاد المغـرب الاسـلامي لديـه «قدرة 
كبيرة» على الضرب في اوروبا والولايات 

المتحدة.
وقال الجنـرال هـام «ان هذه الشـبكة 
قتلـت اربعـة امريكيـين» فـي تلميـح الى 
الهجـوم علـى القنصليـة الامريكيـة فـي 
بنغازي في 11 ايلول/سبتمبر الذي اودى 
بحياة السفير كريستوفر ستيفنز وثلاثة 
الجنـرال  واضـاف  اخريـن.  امريكيـين 
«ان ذلـك يعنـي بالنسـبة لـي ان هنـاك 
خطـرا وشـيكا»، مشـيرا الـى ان التهديد 
لا يسـتهدف حكمـا «الارض الامريكيـة». 
واستطرد هذا المسـؤول العسكري الكبير 
الـذي مقره العـام فـي المانيا محـذرا «ان 
لم نجـد نحـن، المجتمـع الدولي، وسـيلة 
لمساعدة الافارقة في التصدي لهذا الخطر، 
فذلك سـيتفاقم، وسـتصبح هذه الشـبكة 

اقوى». واضاف «لانه سيكون لديها قدرة 
اكبر علـى تصدير العنف خـارج افريقيا، 
وسـيكون لديهـا بالتأكيـد امكانيـة اكبـر 
لتصديـر العنـف الـى اوروبـا والولايات 
المتحـدة». وبحسـب الجنـرال هـام فـإن 
تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي 
هـو الفـرع «الاكثـر تمويـلا فـي (شـبكة) 
تجنـى  التـي  الامـوال  بسـبب  القاعـدة» 
من عمليـات الخطف وتهريـب المخدرات. 
وتابـع الجنـرال «نلاحـظ جهـودا مكثفة 
للتجنيـد من قبل تنظيـم القاعدة في بلاد 
المغـرب الاسـلامي وخصوصـا (لتجنيد) 
افارقـة مـن افريقيـا الغربية والوسـطى. 
انه امـر مقلق جـدا ايضا». وعندما سـئل 
عن الهجوم علـى القنصلية الامريكية في 
بنغازي، قال الجنـرال انه ليس حكما من 
«تنظيـم» او «تنفيذ» القاعدة لكن «يرجح 
كثيرا» ان تكون هناك «ارتباطات» لبعض 
المهاجمـين مع تنظيـم القاعدة فـي المغرب 

الاسلامي. 

■ انقـرة ـ بيـروت ـ دمشـق ـ وكالات: قـال شـهود من 
رويتـرز إن تركيـا دفعـت بطائـرات مقاتلـة إلـى حدودها 
الجنوبيـة الشـرقية مع سـورية الأربعـاء ردا على هجوم 
سـوري جوي اسـتهدف بلـدة رأس العـين الحدودية، في 
الوقت الذي قالت فيه إسرائيل إن قوات الرئيس السوري 
بشـار الأسـد تترنح أمام مقاتلي المعارضة المسـلحة الذين 

يتمركز بعضهم على السفوح الشرقية لهضبة الجولان.
وتقصف طائرات تابعة للقوات الجوية السـورية رأس 
العـين منـذ أيام فـي محاولـة لإخـراج معارضـين للرئيس 
السوري بشار الأسد سيطروا على البلدة الأسبوع الماضي 
خـلال تقدم في منطقة شـمال شـرق سـورية حيث يعيش 
عرب وأكراد. وسـمع طاقم مراسـلي رويتـرز على الحدود 
أزيز طائرات حربية داخل الحدود التركية بعد وقت قصير 
من قصف طائرة سورية لرأس العين التي تقع بجوار بلدة 
جيلان بينـار التركيـة. وكانـت تركيا قد أرسـلت طائرات 
مـن قبـل إلى حدودهـا التي تمتـد لمسـافة 900 كيلومتر مع 
سـورية وردت بالمثل على قصف سوري عشـوائي لكن لم 
يصدر تأكيد رسـمي فوري من أنقـرة بأنها دفعت بطائرات 

مقاتلة اليوم. وعلى الحدود الجنوبية لسورية أثار العنف 
قـرب الجولان المحتلة قلق إسـرائيل التـي ردت مرتين هذا 
الاسبوع بإطلاق النار بعد وصول بعض النيران السورية 
إلـى المنطقـة التـي تحتلهـا فـي أول اشـتباك مسـلح علـى 

الهضبة الاستراتيجية منذ 1973.
وحذرت إسـرائيل الأسد من امتداد العنف الى الجولان 
المحتلة لكن وزير الدفاع إيهود باراك قال امس الأربعاء إن 

قبضة الرئيس السوري تتعرض «لتفكك مؤلم».
واضـاف خـلال زيـارة للجـولان مشـيرا إلى السـفوح 
الشـرقية للهضبة حيث يقاتل الجيش السوري المعارضين 
المسـلحين «كل القـرى تقريبا عند سـفح هـذه الهضبة وما 
بعدها في أيدي المتمرديـن بالفعل.» وقال «فاعلية الجيش 

السوري تتقلص بشكل متواصل.»
وقال فـي بيان منفصـل إن هناك «تصدعـات» في نظام 
عـداء  أشـد  العالمـي  للجهـاد  تنتمـي  «قـوات  وإن  الأسـد 
لإسـرائيل ترسـخ وجودها.» وتسـتخدم إسـرائيل تعبير 
«الجهاد العالمي» للإشـارة إلى تنظيم القاعدة والجماعات 

التابعة له في أنحاء العالم.   (تفاصيل ص 5)

رجل دين سعودي
يصف كاميرون بالكافر

■ الريـاض- يو بـي اي: وصف رجل 
ديـن سـعودي شـهير، رئيـس الـوزراء 
البريطاني، ديفيد كاميرون، بـ»الكافر»، 
بطالبـات  الأخيـر  جمـع  لقـاءً  واعتبـر 
وموظفـات كليـة دار الحكمـة فـي جـدة 
أنـه «قلـة حيـاء» و»ضعف ديـن». وقال 
الشـيخ عبـد الرحمن بـن ناصـر البراك، 
في حسـابه الخاص على موقع التواصل 
الاجتماعـي «تويتـر» الأربعـاء، تعليقـاً 
على اللقـاء الـذي جمع السـعوديات مع 
رئيس الـوزراء البريطاني خلال زيارته 
الأخيرة الى السعودية، إن «مشهد بعض 
بنـات جـدة أو غيرهـن مـن منسـوبات 
الكليـة مع رئيـس وزراء بريطانيا الكافر 
وجهاً لوجه، الـذي لا يريد ببناتنا خيراً، 
لا يريـد لهـن الحيـاء ولا الاحتشـام، بـل 

الاختلاط والتبرج والسفور».

مواجهات بين الامن الاردني ومحتجين بقنابل الغاز والرصاص بوسط العاصمة عمان
السلط تطالب إبنها النسور بمغادرتها.. واطلاق نار على رجال أمن ومقرات حكومية

عمان - «القدس العربي»  ـ من بسام البدارين:
طـورت الأجهـزة الأمنيـة الأردنيـة مـن آليـات التعامـل 
القاسـية مع سلسـلة من الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد 
على نحو مفاجىء بعد رفع الأسـعار حيث استخدمت مساء 
الأربعاء الغاز المسـيل للدموع لتفريـق معتصمين على دوار 

الداخلية في قلب العاصمة عمان.
وقـررت الحكومـة الاردنيـة مسـاء الثلاثاء رفع اسـعار 
المشـتقات النفطية بنسـب متفاوتـة تراوحت بـين 10 بالمئة 
و53 بالمئـة لمواجهـة عجـز الموازنـة للعـام الحالـي فـي بلـد 
يسـتورد معظم احتياجاته النفطية ويعتمـد اقتصاده على 

المساعدات الخارجية
وبعد نحو سـاعة مـن القرار، اعتصم نحو الفي شـخص 
فـي دوار الداخلية وسـط عمان وهـم يهتفـون «اللي بيرفع 
بالاسـعار بدو البلد تولع نار» و»يا نسـور ارحل ارحل» في 

اشارة الى رئيس الوزراء عبد الله النسور.
وظهـرت القـوات الامنيـة الاردنية أكثر خشـونة في قمع 
اعتصـام الداخلية حيث صبـرت في الليلة الأولـى الثلاثاء 
حتـى الفجـر واسـتخدمت عندمـا قـررت فـض الاعتصـام 
الرئيسي في العاصمة عمان خراطيم المياه، لكنها استخدمت 
في اليوم التالي قنابل الغاز المسـيل للدموع مما يؤشـر على 
قرار سياسي بعدم السماح بالتحول إلى اعتصام مفتوح في 

قلب العاصمة.

ويفسر الخشـونة الأمنية العدد الأكبر الذي حضر مساء 
الأربعـاء لميـدان دوار الداخليـة قياسـا باليـوم الأول حيث 
تضاعـف عـدد المحتجـين في العاصمـة عمـان وزاد عن عدة 

الاف، الأمر الذي ينذر بتصعيد خطير وغير مسبوق.
 فـي غضـون ذلك ظهـر الرصـاص مجـددا في عـدة مدن 
ومحافظـات أردنية في مشـهد ينـذر بتحـولات دراماتيكية 
للاحتجاجـات التي يفتـرض ان تكون سـلمية حيث أطلقت 
النار في مـدن الجنوب وبينها الطفيلـة ومعان والكرك على 

رجال أمن وعلى مقرات حكومية.
وكان محتجـون أردنيون في مدينة معـان جنوب البلاد 
علـى قـرار رفع أسـعار المشـتقات النفطية حاولـوا في وقت 
سـابق اقتحام بيت المحافظ، غير أن قـوات الدرك واجهتهم 
وأبعدتهـم.   وقـال شـهود عيـان لـ»القـدس العربـي» ان 
عمليات قطع الطريق تكاثرت في الطرق الدولية المؤدية إلى 
مدينـة معان والطفيلـة جنوبي المملكة، فيما ظهر مسـلحون 
علـى طـرق صحراويـة ودولية فـي محيط العاصمـة عمان 
وعبـر المـدن الجنوبيـة ووضعـت صخـور وبـرزت مظاهر 
مسـلحة لمحتجـين. وتناقلـت مواقـع التواصـل الاجتماعـي 
ويوتيوب (حسـب مـا نقلت وكالة يو بـي آي) مقاطع فيديو 
تظهر احراق صورة للعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في 
لواء ذيبان (جنوب) وسط هتاف لعشرات الشبان «الشعب 
يريد اسقاط النظام». واظهرت بعض المقاطع سيارات تابعة 

لدوائر رسمية محترقة في الرمثا والسلط.

وبسـبب أعمال العنف باتت طرق مـدن الجنوب تحديدا 
وهـي حيوية جدا للاقتصاد ولقطـاع النقل البري مهددة في 
الوقت الذي لا تبدي فيه الحكومة ردود فعل مناسـبة لحجم 
ومسـتوى مـا يجري وفقـا للبرلمانـي المخضرم خليـل عطية 
الـذي توجه عبـر «القدس العربـي» بنداء للعاهـل الأردني 
الملـك عبداللـه الثانـي ناشـده فيه التدخـل وإقالـة حكومة 
الرئيـس عبـد الله النسـور وتشـكيل حكومة جديـدة تعيد 
التوافـق الوطنـي على قانـون الانتخابات وتحمـي الفقراء 

وذوي الدخول المحدودة.
وتشـهد الاضطرابات الأردنية عملية تصعيـد لافتة، فقد 
دخلت بعض الضواحي  المحيطة بمدن الكثافة الفلسـطينية 
إلى دائرة المشـاركة فـي الاحتجاجات مثل مدينـة الرصيفة 
المحاذيـة للزرقـاء وضاحيـة ياجوز وهو حدث نادر حسـب 
مراقبـين ويظهر حجم الاسـتياء الشـعبي من رفع الأسـعار 

ومساس مسألة الرفع بالشريحة الأوسع من المواطنين.
 وشـهدت المدينة التي تشكل مسقط رأس رئيس الوزراء 
عبداللـه النسـور توتـرا شـديدا وأحاكـت بطرقهـا المظاهر 
الأمنيـة مـن كل الجوانب، فيما طالب أهالي السـلط في عدة 

بيانات النسور بالرحيل عنها معلنين التبرؤ منه.
وكان العديـد مـن مقـرات الحكومة قد أحـرق فيما أعلنت 
إضرابـات عامـة أهمهـا فـي نقابة المعلمـين ونقابـة المحامين 

ونقابة المهندسين الزراعيين. 
  (تفاصيل ص 6 ورأي القدس ص 19)

Twitter:@abdelbariatwan

اردنية تشارك بالمظاهرات بعمان امس

غزة.. الاختبار الأصعب
عبد الباري عطوان

المقاومــة في قطــاع غزة بفصائلهــا المتعددة لا تمثــل دولة عظمى، 
ولا تملك اســلحة حديثة متطــورة، ثقيلة او خفيفــة، ولا تنتظر مثلها 
مــن الدول العربية، ولكنها تســتطيع، بما تملكه من إرادة وما يتيســر 
من اســلحة، وما تتبناه من قيم وعقيدة، تذكير الاسرائيليين، وبعض 
العرب، ان هناك حقا مغتصبا في فلســطين، وان هناك شــعبا يقاوم 

من اجل استرداده.
اغتيــال الشــهيد احمــد الجعبري قائــد كتائب عز الدين القســام، 
الجناح العســكري لحركة «حماس»، لم يكــن مفاجئا، ولكنه يؤكد ان 
صواريخ المقاومة، التي جــاءت ردا على العدوان المتكرر على القطاع، 
قد اوجعت القيادة الاســرائيلية، وهزّت اســتقرار وأمن مئات الآلاف 
فــي المســتوطنات الجنوبيــة، وخلقت حالة مــن الذعــر والرعب في 

صفوفهم.
محزن ان تنجح الطائرات الاســرائيلية التي تســتبيح اجواء قطاع 
غزة ليل نهار، ترصد كل حركة، وتســجل كل همســة، بالوصول الى 
هذا العقــل العســكري والأمني الكـــبيــر، بهــــذه الســهولة، خاصة 
انه دوّخ الاســرائيليين واجهزة امنهم لأكثر من عشــرين عاما، بلغت 
ذروتهــا فــي تخطيطــه وتنفــــيذه لخطــف الجندي جلعاد شــاليط، 
ومهاجمــة وحدته في عملية جريئة من خلال نفق حُفر تحت الأرض، 
بمشــاركة الشــهيد ابو ســمهدانة (ابــو عطايا). والأهم مــن كل ذلك 
نجاحــه في اخفائه عــن عيون المخابرات الاســرائيلية لأكثر من ثلاثة 
اعــوام، وهذا اعجاز في حــد ذاته، وانجاز يضاف الــى إنجازات هذا 

الشهيد التي لا تُحصى.
٭ ٭ ٭

كتائــب القســام توعــدت بالانتقام لقائدهــا، وقالت انها ســتفتح 
ابواب جهنم على الاسرائيليين، وهذه الكتائب اذا قالت صدقت، واذا 
هددت نفذت، ويكفي التذكير انها توعدت الاسرائيليين بأربع عمليات 
استشــهادية انتقاما لاغتيــال القائد الاســطورة في نظــر مقاوميها 
،يحيى عياش، في منتصف التســعينيات، واوفت بالعهد، حتى انني 
قلت لأحد قياديــي «حماس» الكبار في حينهــا، لا داعي لتحديد عدد 
العمليات، خشــية ان يتعثر او يتأجل التنفيذ، ويخيب أمل انصاركم، 
ويشــمت اعداؤكم، فقال لي بالحرف الواحد، انه قرار كتائب القسام 
للانتقام لرفيقهم وقائدهم، وهناك طابور طويل من الاستشــهاديين 

يتنافسون فيما بينهم  على من يكون في اول الطابور.
نتنياهو الذي دعا الى انتخابات برلمانية مبكرة قرر ان يخوضها في 
كتلــة واحدة مع حليفه اليميني المتطرف افيغدور ليبرمان زعيم حزب 
«اســرائيل بيتنا»، يريد ان يعزز فوزه المضمون من خلال سفك المزيد 
من دماء ابناء قطاع غزة. فأي ديمقراطية هذه التي تخوّل المتنافسين 
فــي انتخاباتها   حق القتل والقصف وســفك دماء اناس محاصرين 

مجوّعين محرومين من ابسط متطلبات الحياة الاساسية؟
الدبابات الاســرائيلية تتدفــق الى حدود قطاع غــزة، والمتحدثون 
الاســرائيليون يؤكدون ان الاجتياح البري بات وشــيكا، وقد يقع في 
اي لحظــة، ولا غرابة في ذلك، فمن الذي ســيتصدى لهــا او يمنعها، 
ومــن سيرســل صواريخ ســتينغر المضــادة للطائرات الــى حركات 

المقاومة في القطاع؟
غــزة تقف وحدها فــي وجه المجازر الاســرائيلية، وهــذا الصمود 
البطولي في وجــه العدوان، وتحت الحصار يزعــج الكثير من القادة 
العرب، الذين يرون فيه كابوسا، لأن اسرائيل لم تعد تشكل العدو بل 

الصديق لمعظمهم، ان لم يكن كلهم.
المقاومــة فــي غــزة، ومهمــا بلغــت درجــة   صواريــخ حــركات 
تواضعها،تميــط القنــاع عن وجــوه عديدة طالما ادّعــت حرصها على 

الاسلام والعروبة وأهل التوحيد.
ما يجري في قطاع غزة، وما سيجري فيه لاحقا، هو اختبار لأنظمة 
الربيع العربي، ومصر على وجه الخصوص، مثلما هو اختبار لأنظمة 
ما قبله، نجحت في البقاء ســواء بوسائلها القمعية، او بدعم السيدة 
هيــلاري كلينتــون وحكومتهــا واموالهــا وحامــلات طائراتها. ومن 
المؤكد ان هؤلاء جميعا، او معظمهم، سيســقطون في الاختبار، فطالما 
ان المســتهدف بالمذابح والهجمات يصنّف في خانة الخطر او العداء 

لأمريكا واسرائيل، فدمه مباح وروحه يجب ان تهدر.
٭ ٭ ٭

الشعوب العربية، والمصري خاصة، لا يمكن ان يقبل بهذا العدوان 
على اشقائه في القطاع، والربيع العربي يفقد اسمه وقيمه الاخلاقية 
اذا لــم تكن القدس المحتلة بوصلته وإنهاء الاحتلال غايته، فالمســألة 
اكبر من إغلاق سفارة او طرد سفير، المسألة ان كرامة امة تهان وتذل 

من خلال العدوان على المرابطين من ابنائها.
قطاع غــزة وجنوب لبنان وســيناء، وكل البقــاع العربية الطاهرة 
التــي احتضنــت المقاومــة، ودافعت عن الحــق، وتمردت علــى الظلم 
الامريكــي ـ الاســرائيلي، واجهت وعلــى مدى الســتين عاما الماضية 
الكثير من الاجتياحات الاسرائيلية، وخرجت في نهاية المطاف اقوى 
واصلب عودا، ولن يكون اي اجتياح او عدوان دموي اسرائيلي جديد 

استثناءً.
الشهيد احمد الجعبري انضم الى قافلة طويلة من الشهداء من كل 
الجنسيات العربية والاسلامية والعالمية، مثلما انضم الى اشقائه في 
حماس وفتح والجهاد ولجان المقاومة الشعبية، والجبهتين الشعبية 
والديمقراطيــة، وكل الفصائل الأخرى. انها مســيرة ســتطول حتما 

طالما بقي الاحتلال وتغوّل العدوان، وتراجعت آمال السلام.

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:
اغتالت اسـرائيل 7 فلسـطينيين الاربعاء بينهم احمد الجعبري القيادي 
البارز في كتائب عز الدين القسـام الجناح المسـلح لحركة حماس وطفلتين 
دون الخامسـة مـن العمر في غارات جوية على قطـاع غزة،في تصعيد غير 
مسبوق، وتوعدت كتائب عز الدين القسام اسرائيل بـ»فتح ابواب جهنم»، 
وقامـت تنظيمات فلسـطينية بقصف مواقع وبلدات إسـرائيلية بعشـرات 

القذائف الصاروخية «رداً» على ذلك.
وقالـت كتائـب القسـام، الـذراع المسـلحة لحركة حمـاس، إنهـا أطلقت 

عشرات القذائف الصاروخية على مدينة بئر السبع جنوب إسرائيل.
جـاء ذلك فيما سـادت حالة من الترقب والارتباك وسـط سـكان القطاع 
حيث بدأوا بالتزاحم على المحال التجارية ومحطات الوقود للتموين خوفا 
من عملية عسـكرية واسـعة، فيما غادر الآلاف من سـكان جنوب إسـرائيل 
المـدن في هـذه المنطقة واتجهوا إلى منطقة الوسـط والشـمال تحسـبا من 

تصعيد كبير في الوضع الأمني.
وقـال موقع «يديعـوت أحرونـوت» الالكترونـي إن طوابيـر طويلة من 
السكان، «بينهم مئات الطلاب الجامعيين وآلاف السكان» امتدت في محطة 

القطارات في مدينة بئر السبع بعد الإعلان عن اغتيال الجعبري.
واكدت اسـرائيل اغتيال الجعبري في غارة على سيارة مدنية في مدينة 
غزة، فيما اكد اشـرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة لحكومة 
حمـاس «استشـهاد القائـد احمـد الجعبـري ومحمـد الهمـص فـي الغارة 

الاسرائيلية على السيارة في غزة».
وقالـت مصـادر امنيـة ان الهمـص هـو مرافـق الجعبـري وكان معه في 

السيارة المستهدفة.
وقالت حماس عبر مكبرات الصوت في مسـاجد غزة انها «تنعى الشهيد 

قائد القسام احمد الجعبري».
وتوعـدت كتائـب عـز الدين القسـام في بيان رسـمي اسـرائيل بـ»فتح 

ابواب جهنم» ردا على اغتيال الجعبري.
وكان الجيش الاسـرائيلي اعلن اسـتعداده لتنفيذ عملية برية في قطاع 

غزة «اذا اقتضى الامر» بعد اغتيال الجعبري.
وكتب الجيش الاسـرائيلي على حسـابه الرسـمي في موقـع تويتر «كل 
الخيـارات مطروحة وفي حال اقتضى الامر، الجيش مسـتعد للبدء بعملية 

برية في غزة».
وذكـر شـهود عيـان ان عشـرات الدبابـات متمركـزة خارج قطـاع غزة 

بالقرب من السياج الامني بين اسرائيل والاراضي الفلسطينية.
وفـي السـياق نفسـه، اعلـن الجيش الاسـرائيلي انـه اسـتهدف «عددا 
كبيـرا» مـن مواقـع الصواريـخ الطويلة المـدى التابعة لحركـة حماس بعد 

اغتيال الجعبري.
وافـادت وزارة الداخليـة في حكومة حماس ان اسـرائيل نفذت مسـاء 
الاربعـاء اكثر مـن 20 غارة جويـة على اهـداف في قطاع غزة اسـفرت عن 
مقتل سبعة فلسـطينيين بينهم احمد الجعبري وطفلتان دون الخامسة من 

العمر واصابة 45 اخرين.
وقال اسـلام شهوان الناطق باسـم الداخلية ان اسرائيل «بدأت الحرب 

على قطاع غزة».
ومـن جهته اكـد جهاز الامـن الداخلي الاسـرائيلي (الشـاباك) في بيان 
اغتيـال الجعبـري قائـلا «خلال عملية مشـتركة بـين جهاز الامـن الداخلي 
والجيـش الاربعاء، اسـتهدف احمـد الجعبري القائد العـام لجناح حماس 

العسكري في غزة».
(تفاصيل ص 4)

رجال اسعاف ينقلون طفلة اصيبت بالغارة الاسرائيلية على غزة امس... وفي الاطار صورة من الارشيف للشهيد احمد الجعبري

القاهرة - لندن ـ «القدس العربي»:
استقبلت مصر انباء العدوان الاسرائيلي على غزة بإدانة رسمية قوية من وزارة 

الخارجية وقرار باستدعاء لسفيرها من تل ابيب للتشاور.
وقال مصدر امني مصري ان الهجوم الاســرائيلي يجري وفق خطة قد يستغرق 
تنفيذهــا عدة ايام، وان القاهرة ســتواصل اتصالاتها مع اســرائيل لوقف الهجوم 

وان كان استبعد الاستجابة المبكرة للجهود المصرية.
وكانــت اســرائيل زعمــت امــس انطلاق اربعــة صواريخ من ســيناء علــى بلدة 
نتســاريم الحدودية مع مصــر والقريبة من قطاع غزة، فيمــا اعتبر محاولة لتوريط 

القاهرة بالنزاع، اوالضغط على النظام المصري لاغلاق الانفاق مع غزة.
 واعتبر مراقبون ان العدوان الاســرائيلي سيشــكل اختبارا غير مســبوق لنظام 

الاسلام السياسي الحاكم في مصر برئاسة محمد مرسي. 

واعتبــر وزيــر الخارجيــة محمــد عمــرو سلســلة الغــارات الجويــة والتصعيد 
الإســرائيلي في غاية الخطورة ويأتي في مرحلة حرجة تمر بها المنطقة، الأمر الذي 
يهدد بإشــعال الموقف بصورة خطيرة، مطالباً إســرائيل بوقف غاراتها على قطاع 
غزة فوراً، وتفادي كل ما من شــأنه تصعيد الموقف. وحذر عمرو إسرائيل من مغبة 

التصعيد وما يمكن أن تكون له من انعكاسات سلبية على أمن واستقرار المنطقة.
وأدان حــزب «الحريــة والعدالــة» فــي مصر، مســاء الأربعــاء، اغتيــال القائد 

الفلسطيني أحمد الجعبري على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وقال حزب «الحــــرية والعدالة» الذراع الســــياسية لجماعة الإخوان المسلمين، 
في بيان أصدره مســاء امس «إن اغتيال الـــقائد القســامي أحمد الجعبري جريمة 
تحتاج إلى تحرك عربي ودولي سريع لوقف هذه المجازر في حق الشعب الفلسطيني 
المُحاصر في قطاع غزة، والتي تســتخدمها الحكومة الإسرائيلية كورقة ضغط في 

الصراع السياسي الدائر داخل الكيان الإسرائيلي».

مصر تستدعي سفيرها احتجاجا وصواريخ من سيناء واختبار غير مسبوق لمرسي
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أسـبوع  بعـد  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
مـن الفوز بولايـة ثانية يواجـه الرئيس 
الامريكـي بـاراك أوبامـا فضيحة يتسـع 
نطاقهـا داخـل فريـق الأمـن القومي مما 
ادارتـه  تشـكيل  لإعـادة  خططـه  يعقـد 
وربما يكون لـه صدى في قرارات خاصة 
بالحـرب فـي أفغانسـتان والمعركـة مـع 
تنظيـم القاعـدة وجهـود منع إيـران من 

الحصول على قنبلة نووية.
الثلاثـاء  الأبيـض  البيـت  وسـعى 
إلـى الحـد مـن تداعيـات تحقيـق لمكتـب 
التحقيقـات الاتحادي أدى إلى اسـتقالة 
ديفيـد بتريوس مديـر وكالـة المخابرات 
المركزيـة الأمريكية بسـبب علاقة غرامية 
وورد فيـه أيضا ذكر الجنـرال جون الين 
وهـو أكبر قائـد أمريكي في أفغانسـتان. 
ويحقـق مسـؤولو دفـاع أمريكيـون فـي 
أرسـلها  «غـزل»  رسـائل  مـن  سلسـلة 
الـين إلى امـرأة لهـا دور كبير فـي قضية 

بتريوس.
ونفـى جـاي كارنـي المتحـدث باسـم 
البيـت الأبيض فكـرة أن الفضيحة يمكن 
وقـال  الأمريكيـين.  سـلامة  تقـوض  أن 
إن أوبامـا يثـق فـي أن الـين سـيواصل 
قيادة القـوات الأمريكية في أفغانسـتان 
«بمقـدرة» بينمـا يمضـي التحقيـق قدما 
كمـا أبدى ثقته فـي مايكل موريـل القائم 

بأعمال مدير وكالة المخابرات المركزية.
وقـال كارنـي إن أوباما «لديـه ثقة في 
الجيش لتنفيذ المهـام المختلفة التي طلب 

منه تنفيذها.»
-التـي  الفضيحـة  فـإن  ذلـك  ورغـم 
تأتـي في وقت يتأهب فيـه أوباما بالفعل 
لمـلء مناصب شـاغرة فـي فريقـه للأمن 
القومـي- تمثـل أزمة محرجـة خلال أول 
رحلة يقوم بها الرئيس الامريكي للخارج 
بعـد انتخابات الرئاسـة وهـي جولة في 
ثلاث دول في جنوب شـرق آسـيا ابتداء 

من مطلع الأسبوع القادم.
الاسـتقرار  لتحقيـق  مسـعى  وفـي 
فـي فريـق الأمـن القومـي وتجـاوز هذه 
الإسـراع  أوبامـا  يقـرر  قـد  الفضيحـة 
بتعديـلات ربما يكون لهـا أثر كبير داخل 

إدارته.
أن يختـار شـخصية جديـدة  فعليـه 
لتولـي وزارة الخارجيـة خلفـا لهيلاري 
كلينتون. ومن الأسـماء المطروحة لتولي 
المنصب سـناتور ماساتشوسـتس جون 
الأمم  فـي  الأمريكيـة  والسـفيرة  كيـري 
المتحدة سـوزان رايس ومستشـار الأمن 

القومي توم دونيلون.
وسرت شائعات منذ فترة عن أن وزير 
الدفاع ليون بانيتا سـيترك منصبه ومن 
الأسماء التي اقترحت لشغل هذا المنصب 
كيري أيضا واشـتون كارتـر نائب بانيتا 
وميشـيل فلورنوي التي كانت مسـؤولة 
السياسـة فـي فريق عمـل بانيتـا قبل أن 
تتنحـى هذا العـام. وسـتكون فلورنوي 
أول امرأة تشـغل منصب وزير الدفاع في 

الولايات المتحدة.
كما أصبـح المنصب الذي كان يشـغله 
بتريوس شـاغرا. ومن المرجـح أن يكون 
موريـل وهـو الآن القائـم بأعمـال مديـر 
المنافـس  المركزيـة  المخابـرات  وكالـة 
الرئيسـي لتولي المنصب بشكل دائم إلى 
جانـب جـون برينـان كبير مستشـاري 

البيت الأبيض لمكافحة الإرهاب.
وفي حالة رفض ترشيح الين -والذي 
لا يجـري التطـرق إليـه حاليـا- لشـغل 
منصب كبير قادة حلف شـمال الأطلسـي 
في أوروبا فيمكـن أن يكون لهذا أثره في 

كل تسلسل القيادة بالجيش الامريكي.
ومـن الممكـن أن تنطـوي التغييـرات 
السـريعة علـى مخاطر خاصـة في وقت 
محوري بالنسبة للحرب في أفغانستان. 
لكنهـا ربمـا أيضـا تتيـح لأوبامـا فرصة 
السياسـة  قضايـا  فـي  النظـر  لإعـادة 
الخارجيـة والأمـن القومـي والتـي مـن 
المرجـح ان تمثـل جـزءا كبيرا مـن مهامه 
أحـدث  عـن  الكشـف  وتم  الرئاسـية. 
معلومـات بخصوص فضيحـة بتريوس 
الثلاثـاء عندمـا اتضـح أن الـين يخضـع 
«اتصـالات  وجـود  بسـبب  للتحقيـق 
غيـر لائقـة» بينه وبـين جيـل كيلي وهي 
المـرأة التي قدمـت بلاغا بشـأن تعرضها 
بريـد  رسـائل  طريـق  عـن  لمضايقـات 
الكترونـي من بـولا برودويـل التي ألفت 
سـيرة عـن بتريوس مما أدى إلى كشـف 
مكتب التحقيقات الاتحـادي عن العلاقة 

الغرامية بين برودويل وبتريوس.
ويهدد اكتشاف هذه المعلومة الخاصة 
بالـين بإسـقاط شـخصية أخـرى ضمن 
أكبر الأسـماء داخل الجيش كما يظهر أن 
الجـدل الذي ثار حول بتريـوس لم ينته 

على الإطلاق.
وبتريوس جنرال متقاعد كان يشـغل 
منصب الين في أفغانسـتان قبـل انتقاله 
المخابـرات  وكالـة  مديـر  منصـب  إلـى 

المركزية العام الماضي.
وأوقف أوباما ترشـيح الـين للمنصب 

في حلف شـمال الأطلسي والذي كان من 
المتوقع ان يحصل بسـهولة على تصديق 

مجلس الشيوخ.
وتأتـي هـذه السـحابة التـي تحيـط 
بمسـتقبل الين في لحظة فارقة بالنسـبة 
للحرب في أفغانستان حيث من المفترض 
أن تبـدأ القـوات الأمريكيـة فـي تقليص 

العمليات القتالية هناك.
وكان مـن المتوقـع أن يقـوم الين بدور 
رئيسـي في إطلاع أوباما خلال الأسابيع 
القادمة على عدد الجنود الذين سيجري 
الإبقـاء عليهـم في أفغانسـتان فـي إطار 
قـوة مصغـرة بعد سـحب أغلـب القوات 

القتالية بحلول نهاية 2014. 
ومعروف على نطاق واسـع أن القادة 
في أفغانسـتان يؤيـدون الاحتفاظ بقوة 
أكبر مما يوافق عليه الكثير من مساعدي 

أوباما.
وإلـى جانـب تأثيـر الفضيحـة علـى 
الجيـش فـإن لهـا تداعيـات علـى قـدرة 
الحركـة التـي سـيتمتع بهـا أوبامـا فـي 
تبديـل المناصـب في فريق الأمـن القومي 

والسلك الدبلوماسي.
ولا يرغـب أوبامـا الـذي حقـق لتـوه 
انتصـارا علـى الجمهـوري ميـت رومني 
علـى الإطـلاق فـي أن يقـوم برحلـة إلى 
الخـارج وفريق الأمـن القومي يعاني من 

أزمة.
ويتشـكك بعـض الزعماء الآسـيويين 
الأمريكـي  الجيـش  التـزام  فـي  بالفعـل 
فـي جعـل المنطقـة المنتعشـة اقتصاديـا 
«محـورا» اسـتراتيجيا لمواجهـة الصـين 
وهـم  التزايـد.  فـي  نفوذهـا  الآخـذ 
يبحثـون عن تأكيدات على أن المشـكلات 
الماليـة في واشـنطن لـن تؤثـر على هذه 

الاستراتيجية.
وعندمـا سـئل كارنـي عمـا إذا كانـت 
الفضيحـة تمثـل تشـتيتا فـي غيـر وقته 
لانتبـاه أوبامـا عقـب انتخابه مباشـرة 
أجـاب الصحفيـين قائلا «قطعا لـن أقول 

إنها جاءت في وقت ملائم».
ويأتي هذا الاضطـراب المحيط بفريق 
الأمن القومي في وقت يسـود فيه التوتر 
كبيـر  خفـض  بسـبب  الدفـاع  مؤسسـة 
متوقع فـي الإنفاق سـيؤثر على الجيش 
وعلـى البرامـج الاجتماعيـة فـي نهايـة 
العام إذا لـم يتفاد الرئيـس الديمقراطي 
والجمهوريـون فـي الكونجـرس «مأزقا 
ماليا». وقال جيمس كارافانو وهو مؤرخ 
حربي لدى مؤسسـة هيريتـدج المحافظة 

للأبحاث في واشنطن إن أوباما سيتعين 
عليـه التحرك سـريعا للتوصل إلى بديل 

لبتريوس.
ويمثل تحليـل البيانات الـذي توفره 
وكالـة المخابـرات المركزية أهميـة كبيرة 
لقـرارات أوبامـا في مجموعـة كبيرة من 
المسـائل الأمنية بما في ذلـك تحديد مدى 
اقتـراب إيـران مـن الحصول علـى قدرة 
لصنع أسـلحة نووية وما إذا كان تنظيم 
القاعـدة يحـرز تقدما فـي إعـادة تنظيم 
صفوفـه فـي أماكـن مثـل شـمال افريقيا 

واليمن.
وقـال كارافانـو «إنهـا مسـائل حـرب 
وسـلام. المعلومات التي يتلقاها الرئيس 
والعلاقة التي لابد أن تربطه بمدير وكالة 
المخابـرات المركزية الأمريكيـة مهمة جدا 
لدرجة أنـه لا يمكن الاسـتغناء عن مدير 

للوكالة لفترة طويلة». 
ومـن جهة اخـرى حـذر وزيـر الدفاع 
الأمريكي ليون بانيتـا امس الاربعاء من 
التسـرع فـي الحكم علـى تصرفـات قائد 
القـوات الأمريكيـة فـي أفغانسـتان بعد 
يوم مـن إخضاعه للتحقيـق في فضيحة 
ديفيـد  بسـببها  خسـر  نطاقهـا  يتسـع 
بتريوس مدير وكالـة المخابرات المركزية 

الأمريكية منصبه.
مـن  الـين  جـون  الجنـرال  ويخضـع 
قوات مشـاة البحرية الذي ينفي ارتكاب 
وجـود  بسـبب  للتحقيـق  مخالفـات  أي 
اتصـالات محتملة «غير لائقة» بينه وبين 

امرأة لها دور كبير في قضية بتريوس.
بإحالـة  قـراره  عـن  بانيتـا  ودافـع 
القضية إلى المفتـش العام بوزارة الدفاع 
وتعليـق ترشـيح الـين في منصـب رفيع 
آخـر بالجيش الأمريكي قائلا إنها خطوة 
حكيمة «إلـى أن نتوصل إلـى الحقائق». 

وأضاف «سنفعل هذا بالقطع».
وأدلى بهـذه التصريحات للصحفيين 
بعد محادثات رفيعة في اسـتراليا شارك 
فيها الجنرال مارتن دمبسي قائد الأركان 
الأمريكيـة المشـتركة ووزيـرة الخارجية 

الأمريكية هيلاري كلينتون.
وفـي الوقـت ذاته أشـاد بانيتـا بعمل 
الين في قيادة جهود الحرب بأفغانستان 
وهـو المنصـب الذي مـا زال يشـغله رغم 

التحقيق.
وقال بانيتا «يجب ألا يتسـرع أحد في 
الاسـتنتاجات هنـا. الجنرال الـين يقوم 
بمهمـة ممتـازة في إيسـاف» مشـيرا إلى 
قوة المعاونة الأمنية الدولية التي يقودها 

حلف شمال الأطلسي في أفغانستان. 
ومضى يقـول «ما زال يحظـى بالطبع 

بثقتي لقيادة قواتنا ومواصلة المعركة».
ومـن ناحيـة أخـرى قـال انـدرس فو 
راسموسـن الأمـين العـام لحلـف شـمال 
الأطلسـي للصحفيـين فـي مقـر الحلـف 
ببروكسـل «لـدي ثقة كاملة فـي الجنرال 

الين».
ومضـى يقـول إن الـين «أظهـر قيـادة 
رائعة» في أفغانستان لكنه أضاف «هذه 
ليست قضية متعلقة بالحلف. إنها قضية 

تخص السلطات الأمريكية».
وأقرت كلينتون بأن حلفاء لواشنطن 
أثـاروا قضيـة الـين لكنهـا قالـت إنـه لم 
يبـد أحـد قلقـه فيمـا يخـص المهمـة فـي 

أفغانستان.

ويقـول مسـؤولو دفاع وشـخصيات 
مقربـة مـن بتريـوس إن لا هـو ولا الـين 
تربطـه علاقـة غرامية بجيـل كيلي وهي 
عامـا   37 العمـر  مـن  تبلـغ  وأم  زوجـة 
والتـي توصـف بـأن لهـا حضـورا بارزا 
في الاوساط العسـكرية في تامبا بولاية 

فلوريدا.
وربما كان ينظر لها على أنها منافسـة 
سـيرة  كتبـت  التـي  برودويـل  لبـولا 
بتريـوس والتـي عملـت علـى مضايقـة 
كيلي من خلال إرسال سلسلة من رسائل 
البريد الالكترونـي المجهولة والتي كانت 
سـببا في فتح تحقيق كشـف عـن وجود 

علاقة غرامية بين بتريوس وبرودويل.
إنفـاذ  جهـات  فـي  مصـادر  وتقـول 
القانـون إن محققـي مكتـب التحقيقـات 

الاتحـادي قـرروا متابعة القضيـة عندما 
علـى  تحتـوي  الرسـائل  أن  وجـدوا 
معلومات عن أنشـطة لم تكن معلنة لمدير 

وكالة المخابرات المركزية.
وتعرفت كيلـي على كل مـن بتريوس 
مناسـبات  لتنظـم  كمتطوعـة  والـين 
اجتماعيـة فـي قاعـدة ماكديـل الجويـة 
المركزيـة  القيـادة  مقـر  تامبـا  خـارج 

الأمريكية.
وأصبحـت هنـاك اتصـالات منتظمـة 
العامـين  مـدى  علـى  وكيلـي  الـين  بـين 
الماضيـين لدرجة أن حجم رسـائل البريد 
الالكترونـي وغيرها من الرسـائل بلغت 
مـا بين 20 ألفا و30 ألـف صفحة والتي تم 
تسـليمها إلى محققـي وزارة الدفاع يوم 

الأحد.

وقال مسؤول دفاعي رفيع لرويترز إن 
الرسـائل اعتبرت «غير لائقة» ليس لأنها 
كانت تحتوي على معلومات حساسة بل 

لأنها كانت رسائل «غزل».
وذكـر مسـؤولون طلبـوا عـدم نشـر 
اسـمائهم أن الـين نفـى وجـود أي علاقة 
جنسـية بينـه وبـين كيلـي. ومـن الممكن 
أن تصـل عقوبـة الزنا إلى التسـريح من 

الخدمة بموجب القانون الأمريكي.
وقال مسـؤولون أمريكيون مؤخرا إن 
تحقيقاتهـم فـي قضيـة بتريـوس انتهت 
بصـورة كبيـرة وإن الادعاء قـرر أنه من 
غيـر المرجـح أن يوجه اتهامـات في هذه 
القضيـة التـي بـدأت عندما لجـأت كيلي 
لأحـد ضباط مكتب التحقيقات الاتحادي 

في تامبا. 

بانيتا يطالب بعدم التسرع في الحكم على قائد القوات بأفغانستان 

فضيحة بتريوس تصعب على أوباما إجراء تعديلات بادارته

الرئيس الامريكي باراك اوباما وليون بانيتا والجنرال بتريوس والجنرال جون الن خلال مؤتمر صحافي

■ إسـلام أبـاد ـ كابـول ـ د ب ا: أظهـر مسـح 
نشـر امـس الاربعـاء أن قرابـة نصـف الافغـان 
قواتهـم  اسـتلام  بعـد  سـلامتهم  علـى  يخشـون 
الوطنية المسـؤوليات الامنية من القوات الدولية، 
بينمـا أظهـر أيضـا زيـادة في عـدد الذيـن أعربوا 
عـن اعتقادهـم بـأن بلادهـم تسـير فـي الاتجـاه 

الصحيح. 
وقـال 48 فـي المئـة ممـن شـملهم المسـح الـذي 
أجرته مؤسسة آسيا هذا العام إنهم يخشون على 
سلامتهم، كثيرا أو أحيانا، مقابل 56 العام الماضي 
وهي تساوي نفس النسبة عام 2008 لكنها لا تزال 
أعلى من النسبة المسجلة في 2006 عندما بلغت 40 

في المئة. 
وأوضحـت المؤسسـة أن فـي عـام 2011 أعرب 
46 في المئة ممن شـملهم المسـح عن اعتقادهم بأن 
بلادهم تسـير في الاتجاه الصحيـح وهو عدد زاد 

بأكثر من الضعف هذا العام . 
يذكر أن مؤسسـة آسيا تسـعى لتحسين الحكم 
الرشـيد والانظمة القانونية والتنمية الاقتصادية 

والتعاون الاقليمي في آسيا. 
وقالت المؤسسة أن المسح السنوي في نسخته 
الثامنة شمل قرابة 6300 أفغاني من جميع الاقاليم 

الـ 34 بالبلاد التي مزقتها الحرب . 
كمـا أوضـح عبـد اللـه أحمـد زاي نائـب ممثل 
مؤسسـة آسـيا في أفغانسـتان أن «الامـن لا يزال 

يعدأكبر مؤشر على تفاؤل وتشاؤم الافغان». 
لكن 93 في المئة من الذين شـملهم المسح أعربوا 
عـن ثقتهـم فـي الجيـش الوطنـي بينمـا 82 فـي 
المئـة أعربو ا عن نفـس هذه الدرجة مـن الثقة في 

الشرطة الوطنية. 
وقالت المؤسسـة ومقرها سان فرانسيسكو إن 
عدد المتعاطفين مع طالبـان في تراجع مطرد حيث 
أعرب واحد مـن كل ثلاثة عن تعاطفـه مع الحركة 

في 2012 مقابل 56 في 2009. 
واضـاف زاي أن المسـح وجـد مخـاوف عميقة 
العامـة  والخدمـات  والتعليـم  بالبطالـة  تتعلـق 

والمشاركة السياسية. 
وقال 28 في المئة إن المشـكلة الاكبر التي تواجه 

أفغانسـتان هـي انعـدام الامـن بينما قـال 27 في 
المئـة البطالة وواحـد من كل أربعة أشـخاص قال 

الفساد. 
الـى ذلك قـال مسـؤولون فـي باكسـتان امس 
الاربعاء إنه تم إطلاق سـراح مسلحين من جماعة 
طالبـان الأفغانية دعما للجهـود الجارية لتحقيق 

المصالحة في أفغانستان. 
خضـم  فـي  الإيجابيـة»  «الإيمـاءة  وجـاءت 
اللقـاءات التـي يعقدهـا مفـاوض كابـول صـلاح 
الدين رباني والسـلطات الباكسـتانية في إسلام 

أباد. 
وقال مسـؤول بوزارة الخارجية الباكستانية، 
الأنبـاء  لوكالـة  المحادثـات،  سـير  علـى  مطلـع 
الألمانيـة (د.ب.أ) :»تم إطلاق سـراح مجموعة من 
(مسـلحي) طالبان الأفغانية ويمكن لأي شـخص 

الاتصال بهم». 
وتردد أن عدد من أطلق سراحهم أقل من عشرة 
مسـلحين. ولم يتضح على الفور التوقيت الذي تم 

فيه إطلاق سراحهم . 

ويكتنف الغموض تفاصيل عملية إطلاق سراح 
عناصـر طالبـان، في حـين ذكـر مسـؤولون أنهم 

ينتمون للقيادات الوسطى والأدنى بالجماعة. 
وأوضحوا أنه ليس بين من أطلق سراحهم الملا 
عبدالغني باردار، وهو نائب سابق لزعيم طالبان 
ألقـي القبـض عليـه بمدينة كراتشـي السـاحلية 

جنوب باكستان في شباط/فبراير عام 2010 . 
ويعـد بارادار مـن أهم قادة طالبـان المنتظر أن 

يكون لهم دور مهم في المفاوضات. 
وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان 
فـي أفغانسـتان :»من السـابق لأوانـه التعليق .. 
الإمارة الإسلامية (حسـبما يطلق المتمردون على 
طالبان) سـتعلن رد فعلها قريبا بعد اتخاذ القرار 

في اجتماع للقيادة». 
أصـدرت الحكومـة الباكسـتانية بيانـا حـول 
المناقشات بين مسـؤولين من البلدين وزيارة وفد 

من المجلس الأعلى الأفغاني للسلام . 
كان الرئيـس الأفغانـي حامد كرزاي قد أسـس 
هـذا المجلـس عـام 2010، ليضـم قـادة مـن كافـة 

الأطياف العرقية والسياسية، بما في ذلك عدد من 
قادة طالبان السابقين . 

ومنـذ وصوله إسـلام أباد أمـس الأول الاثنين، 
التقـى ربانـي قـادة مدنيين وعسـكريين لمناقشـة 
جهود إقناع طالبان بإنهـاء التمرد الذي دام عقدا 

من الزمان في أفغانستان. 
وتقـول باكسـتان إنها تؤيـد عمليـة المصالحة 

الأفغانية . 
وأبلغ الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري 
الثلاثـاء رباني بإن المبـادرة هي «السـبيل الأكثر 
قابليـة للتطبيق لضمان السـلام والاسـتقرار في 

أفغانستان». 
حضـر الاجتمـاع بـين زرداري وربانـي أيضـا 
الليفتنانـت جنرال ظهير الإسـلام، رئيـس وكالة 
الاستخبارات العسـكرية في الجيش الباكستاني 
التي كثيرا مـا تتهم بالابقاء على علاقات تاريخية 
مع بعض الجماعات المتمردة الأكثر عنفا التي تقاتل 
القوات الأفغانية والقوات الدولية العاملة بقيادة 

حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أفغانستان. 

نصف الافغان لديهم مخاوف على سلامتهم بعد تولي قوات بلادهم المسؤولية الامنية 
وباكستان تطلق سراح مسلحين من طالبان دعما لجهود المصالحة في أفغانستان

عميل بريطاني سابق راقب «أبو قتادة» 
يخشى على حياته من أتباعه 

■ لنـدن ـ يو بي اي: حذّر عميل مسـلم سـابق في جهاز الأمـن الداخلي البريطاني 
(أم آي 5) مـن أن التطورات الأخيـرة بقضية الداعية الفلسـطيني الأصل عمر محمود 
عثمان، المعروف ب «أبو قتادة»، يمكن أن تحرّض متطرفين من أتباعه على قتله لكونه 

ساعد في مراقبته.
وقالـت صحيفـة «ديلي ميـرور» امس الأربعـاء إن العميل السـابق رضا حسـيني 
البالغ من العمر 50 عاماً، ساعد أجهزة الأمن البريطانية في مراقبة تحركات أبو قتادة 

قبل اعتقاله عام 2001.
وأضافت أن حسـيني يخشـى الآن من إقـدام متطرفين على اغتياله جـراء الدعاية 
الضخمة المحيطة ب «أبو قتادة» بعد أن كسب الاستئناف الذي رفعه ضد قرار تسليمه 

إلى الأردن لمواجهة تهم إرهابية وتم بموجبه إخلاء سبيله من السجن.
ونسـبت الصحيفة إلى حسـيني قوله «ليس من الصعب تخيل أن ظهور أبو قتادة 
من جديد سيحرّض أصحاب الضغينة على البحث عنه وإلحاق الضرر به، لأن التركيز 
ينصب الآن على الداعية الإسلامي ومن شأن ذلك أن يثير الغضب في أوساط أتباعه». 
وأضـاف العميل السـابق أنـه يعتقد «أن أتباع أبـو قتادة يريدون قتله بسـبب إبلاغه 
أجهـزة الأمـن البريطانيـة بما كان يقـوم به لتنظيـم القاعدة، وخاطـر بحياته لفضح 
أبو قتادة والداعية الإسـلامي الآخـر أبو حمزة، حين كانا يجمعـان التبرعات لتنظيم 

القاعدة في مسجد فينسبوري بارك شمال لندن».
وأشـار حسـيني إلى أن الشـيء الوحيـد الذي بقي له هـو «حزم أمتعتـه ومغادرة 

منزله إلى مكان مجهول». 
وكانـت محكمة الاسـتئناف الخاصة بقضايا الهجرة قضت الاثنـين الماضي بأن أبو 
قتـادة لن يلقى محاكمة عادلة إذا أُعيد إلى الأردن لمحاكمته بتهم على علاقة بالإرهاب، 

وأوقفت بذلك إجراءات ترحيله إلى هناك وأمرت بإخلاء سبيله بكفالة مشروطة.

■ دبـي ـ رويتـرز: دعـا زعيـم تنظيم 
القاعـدة أيمن الظواهري إلـى قيام دولة 
الخلافـة الإسـلامية ورفـض قيـام الأمم 
المتحـدة بـأي دور فـي التوصـل الى حل 

للصراعات في وثيقة موجهة للمسلمين.
صـدرت  التـي  الوثيقـة  رفضـت  كمـا 
بعنـوان «نصرة الإسـلام» ونشـرت في 
موقع جهادي متشدد على الانترنت فكرة 

الدولة القومية.
وفي حين أن الاقتراحـات التي وردت 
فـي الوثيقة مماثلة لأفكار الزعيم الراحل 
لتنظيـم القاعدة أسـامة بـن لادن بدا أن 
الظواهري يحاول عرض أفكاره الخاصة 

حول كيفية ادارة المسلمين لحياتهم.
وقـال إن الأمم المتحدة تسـيطر عليها 

فـي  العضويـة  دائمـة  الخمـس  الـدول 
مجلـس الأمـن وهـي الولايـات المتحـدة 

والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا.
ودعـا الظواهري المسـلمين إلى العمل 
لإقامـة دولـة الخلافـة «التـي لا تعتـرف 
بالدولة القومية ولا الرابطة الوطنية ولا 
الحـدود التـي فرضها المحتلـون بل تقيم 

دولة خلافة راشدة على منهاج النبوة».
أهـداف  هـي  تلـك  «كانـت  وأضـاف 
وثيقـة نصـرة الإسـلام فندعـو كل مـن 
يقتنع بها للدعوة لها وتأييدها ونشـرها 
بكل وسـائل النشـر الممكنة بـين جماهير 

الأمة».
كمـا حـث الظواهـري المسـلمين علـى 
«ديـار  اسـماها  مـا  لتحريـر  التعـاون 

المسلمين» من المحتلين رافضا أي اتفاقات 
تمنح «الكفار» حق الاستيلاء على أراض 
مسـلمة. وضـرب مثـالا لتلـك المعاهدات 
قائلا «كاسـتيلاء اسـرائيل على فلسطين 
الشيشـان  علـى  روسـيا  واسـتيلاء 
والقوقـاز المسـلم واسـتيلاء الهنـد على 
كشـمير واسـتيلاء اسـبانيا على سـبتة 
ومليلية واستيلاء الصين على تركستان 

الشرقية.»
ولم يتسـن التحقق من صحة البيان. 
لكنـه نشـر علـى موقـع كثيـرا مـا يصدر 
بيانـات للظواهـري منـذ توليـه زعامـة 
تنظيـم القاعدة خلفا لـبن لادن الذي قتل 
في عملية للقـوات الأمريكية الخاصة في 

باكستان العام الماضي. 

الظواهري يدعو لإقامة دولة الخلافة
 ويرفض المعاهدات الدولية

وزير العمل السعودي يقول إنه تم توظيف 
90 ألف سعودية خلال 18 شهرا

■ الريـاض ـ يو بي اي: أعلن وزير العمل السـعودي عـادل فقيه، عن توظيف 390 ألف 
سعودي وسعودية منذ إطلاق برنامج «نطاقات»، من بينهم 90 ألف سيدة، خلال 18 شهراً 

بفضل برنامج «نطاقات الطموح». 
وأطلقـت وزارة العمـل قبل نحو عام ونصف برنامج «نطاقات» الذي سـاهم في توطين 

عدد من الوظائف التي كانت سابقا مشغولة بكوادر أجنبية.
وقـال وزير العمل فـي مؤتمر صحافي عقـد الليلة الماضيـة عقب توقيع اتفاقية شـراكة 
بين الوزارة ومؤسسـة البريد السـعودي لتقديم الخدمات إلكترونيا عبر مكاتب وشبكات 
البريـد، إن الوزارة سـتبدأ غدا الخميس تطبيق قرار رفع تكلفـة العمالة الوافدة بتحصيل 
مقابـل مالـي يبلـغ 200 ريال شـهرياً بواقـع 2400 ريال سـنوياً مـن جميع منشـآت القطاع 

الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة على العمالة الوطنية.
وأضـاف «بلادنا ليس فيهـا ضرائب على الأجانب، فهم يسـتفيدون من جميع الإعانات 
التي تقدمها الدولة». وحول مشـروع تأنيث محال المسـتلزمات النسائية، أوضح أنه حقق 
نجاحا كبيرا حيث تم توظيف الكثير من السـيدات، ولا سـيما أنـه تم توظيف نحو 90 ألف 

سيدة في هذا النشاط وغيره من الأنشطة الأخرى.

عشرة قتلى في حادث مروحية في ايران 
■ طهران ـ ا ف ب: لقي عشـرة اشـخاص مصرعهم في حادث تحطم مروحية في شمال 

شرق ايران كما اعلنت الاربعاء وكالة ايسنا الطلابية.
وكانـت الطائرة تحمـل جرحى حادث مـروري عندما اصطدمت بخطـوط كهرباء توتر 
عالـي نتيجة ضعف الرؤية الناجم عـن الضباب الكثيف في المنطقة كمـا اوضحت الوكالة 

نقلا عن مدير الطوارئ في مدينة مشهد. 
وقال رضا وفيء نجاد ان «ثمانية اشـخاص قتلوا في الحال وتوفي مصابان اخران في 
المستشـفى».  وكانت المروحية ارسـلت الى مكان الحادث لنقل خمسـة جرحى في مشـهد. 

وكانت تقل ايضا اربعة من افراد الطاقم ومسعف طوارىء. 
وهي طائرة تابعة لسلاح الجو مؤجرة لخدمة اسعاف مشهد. 

وتخضع ايران لعقوبات قاسـية من قبل الدول الغربية التي ترفض تسـليمها قطع غيار 
لاسطولها الجوي العسكري والمدني ايضا. 

دول التعاون الخليجي توقع على الاتفاقية الأمنية 
■ الرياض ـ د ب ا: وقعت دول مجلس التعاون الخليجي الليلة الماضية في الرياض 

على الاتفاقية الأمنية، بعد «تعديلها بما ينسجم ومتطلبات المرحلة الراهنة». 
وقـال الأمين العـام لمجلس التعاون لـدول الخليـج العربية عبد اللطيف بن راشـد 
الزيانـي في بيان له الليلة الماضية عقب انتهاء اجتماع وزراء داخلية دول الخليج إن 
«دول المجلس وقعت الثلاثاء التعديل (الذي لم يكشف عنه) على الاتفاقية الأمنية بين 
دول المجلـس التي أقرت عام 1994 كي تنسـجم ومتطلبات المرحلة الراهنة التي تهدف 

إلى توفير الأمن والحماية لمكتسبات دول مجلس التعاون». 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: كشـفت صحيفـة «التايمـز» أن أميـراً 
سـعودياً أصدرت محكمة بريطانية بحقه حكماً بالسـجن مدى 
الحيـاة قبـل عامـين، بعـد أن أدانته بقتـل خادمه، سيُسـمح له 
بالعـودة إلى وطنه في إطـار اتفاق لتبادل السـجناء بين لندن 

والرياض.
وقالـت الصحيفة امـس الاربعـاء، إن الأمير سـعود بن عبد 
العزيـز بـن ناصر آل سـعود، من المرجّـح أن يتم نقلـه جواً إلى 
السـعودية بحلـول نهاية العام الحالي كجزء مـن صفقة أبرمها 

مسؤولون بريطانيون مع السعودية.
وأضافـت أن الأميـر سـعود هـو واحـد مـن بـين 11 مواطنـاً 
سعودياً في السجون البريطانية يمكن أن يتم نقلهم إلى بلادهم 
في إطار اتفاق نقل السـجناء بين لنـدن والرياض، والذي دخل 

حيّز التنفيذ في آب/أغسـطس الماضي، وسـيتيح أيضاً لخمسة 
بريطانيـين يقبعـون حاليـاً فـي السـجون السـعودية إمكانية 

قضاء الفترة المتبقية من عقوبتهم في المملكة المتحدة.
وكانـت محكمة أولد بيلي في لندن أدانت في تشـرين الأول/

اكتوبر 2010 الأمير سـعود، البالغ من العمر 36 عاماً، بتهمة قتل 
خادمـه بنـدر عبـد العزيـز (32 عاماً) فـي جناحه بفنـدق «لاند 
مـارك» الفخم وسـط لنـدن.  وقالت الصحيفة إن الأمير سـعود 
شـن هجوماً سادياً على خادمه بندر، السوداني الأصل، بعد أن 

تناول كمية كبيرة من المشروبات الكحولية.
وأضافت أن الأمير السعودي ضرب خادمه 37 مرة وغرز في 
وجنتيـه 32 عضـة وفي ذلك داخـل جناحه في فندقـه اللندني، 

بعد أسابيع من الاعتداء الجسدي والجنسي عليه.

في إطار اتفاق لتبادل السجناء بين لندن والرياض 
أمير سعودي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة 

ببريطانيا لقتله خادمه سيُسمح له بالعودة إلى وطنه

■ فيسـبادن (ألمانيـا) ـ د ب ا: وجـه 
رئيـس الجالية التركية في ألمانيا كينان 
كولات اتهامات شديدة لوزير الداخلية 
الألمانـي هانـز بيتـر فريدريـش بشـأن 
التعامـل مـع تداعيات سلسـلة الجرائم 
التي ارتكبت بحق ألمان من أصل تركي. 

وقـال كـولات فـي مقابلـة مـع وكالة 
الوزيـر  إن  .أ)  ب  (د.  الألمانيـة  الأنبـاء 
لـم يتطـرق لجوهر المشـكلة حتـى الآن 
مضيفـا أن اسـتمرار الوزيـر فـي تبرير 
أسـباب وقـوع سلسـلة جرائـم القتـل 
والسـطو التـي اسـتهدفت أجانـب فـي 
ألمانيـا مـن قبـل متطرفين قوميـين بأنها 
تعود لبعض القصور والأعطال العابرة 
في هيئة حماية الدستور التابعة للدولة 

هو بمثابة «استهزاء بالضحايا». 
ورأى كـولات علـى هامـش اجتمـاع 
مكتـب مكافحـة الجريمة الاتحـادي في 
مدينة فيسبادن غربي ألمانيا أن النقاش 
الدائـر بشـأن هـذه الجرائـم اليمينيـة 
المتطرفـة لا يتطـرق إلـى «مـدى تقـدم 

العنصرية المؤسسية في ألمانيا».
وقال كولات منتقـدا الوزير:»الوزير 
لـم يفهم حقيقـة الأمـر حتـى الآن.. إنه 
يتحدث عـن قصور في تبادل المعلومات 
بين الأجهـزة المعنية.. إنه يجهل الحجم 

الحقيقي للمشاكل».
وتشـير أصابـع الاتهام لما عـرف في 
ألمانيـا بخليـة «ان اس يـو» الإرهابيـة 
التـي تم الكشـف عنهـا بعـد أن نفـذت 
سلسـلة من عمليات القتل بحق تسـعة 
رجال أعمال ألمان من أصل تركي وألماني 
من أصل يوناني بالإضافة إلى شـرطية 
وذلـك فـي الفتـرة بـين عامـي 2000 و 

 .2007
وفشلت السـلطات الأمنية في ألمانيا 
على مدى سـنوات في الكشـف عن هذه 

الخلية رغم ارتكابها هذه الجرائم. 
وفـي السـياق نفسـه طالب السـفير 
عونـي  حسـين  ألمانيـا،  لـدى  التركـي 
عـن  كامـل  بكشـف  أوغلـو،  قارصلـي 
ملابسـات سلسـلة جرائم قتـل ارتكبها 

نازيون جدد خلال السنوات الماضية. 
وقال قارصلي أوغلـو امس الاربعاء 
خـلال الاجتماع المشـار إليه إن الجرائم 
يـو»  إس  «إن  خليـة  ارتكبتهـا  التـي 
اليمينية المتطرفة سـببت صدمة نفسية 

وتشكك لدى الأتراك في ألمانيا. 
وذكر السـفير التركي أن ثقة الأتراك 
في سلطات الأمن بألمانيا اهتزت، مضيفا 
أن كثيريـن منهـم لـم يعـدوا يشـعرون 

بالأمن في ألمانيا. 
وطالـب قارصلـي أوغلـو بمكافحـة 
حاسـمة للتطـرف اليمينـي فـي ألمانيا، 
داعيـا إلـى تطويـر لغـة جديـدة توحد 

المجتمع ولا تفصله عن بعضه. 
تجدر الإشـارة إلـى أن أعضاء خلية 
«إن إس يو» اليمينيـة المتطرفة ارتكبوا 
سلسـلة من جرائـم القتل خـلال الفترة 
من عـام 2000 حتـى عام 2007، شـملت 

تسعة رجال أعمال من الأتراك. 
ويناقش خبـراء الأمن خلال اجتماع 
الاتحـادي  الجريمـة  مكافحـة  مكتـب 
مكافحة اليمين المتطرف وتعلم الدروس 
المستفادة من واقعة خلية «إن إس يو». 

اتهامات من الجالية التركية في المانيا
لوزير الداخلية بالقصور في ملاحقة الإرهابيين

اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين
 أكراد في دياربكر التركية

■ أنقرة ـ يو بي اي: اشتبكت الشرطة التركية بمحافظة ديار بكر جنوب شرق البلاد، 
مع محتجين أكراد مؤيّدين لمئات السجناء المضربين عن الطعام منذ شهرين والمطالبين 

بإنهاء السجن الإنفرادي لزعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان.
وأفــادت صحيفة «زمــان» التركية، امس الاربعاء، أن النــاس في أغلب مناطق ديار 
بكــر، وخاصة باغلار، ووينيشــهير، انضموا للاحتجاج ليل الثلاثــاء، فأطفأوا الأنوار 
لمدة 15 دقيقة عند الساعة 19 مساء بالتوقيت المحلي للبلاد، تضامناً من مئات السجناء 

المضربين عن الطعام في أرجاء البلاد.
وذكرت أن مظاهرة نظمها حزب السلام والديمقراطية الكردي، أمام فندق ينفذ فيه 
6 نواب من الحزب إضراباً عن الطعام منذ الســبت تضامناً مع السجناء، واستخدمت 
الشــرطة رذاذ الفلفــل وهــروات الميــاه لتفريــق المتظاهريــن الذيــن أحرقــوا القمامة 

واستخدموا الألعاب النارية ضد الشرطة.
وقد اعتقل عدد من المحتجين.

وكان حكــم علــى أوجلان بالإعــدام عــام 1999، وخفض الحكم إلى الســجن مدى 
الحياة عام 2002 بعد إلغاء عقوبة الإعدام في تركيا.

ويطالــب حوالــي 400 مضــرب عن الطعام فــي الســجون الكردية بإنهاء الســجن 
الإنفــرادي لأوجــلان والســماح باســتخدام اللغــة الكرديــة فــي المناهــج التعليميــة 

والإجراءات القضائية في تركيا.
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■ جـدة -ا ف ب: ارجأت محكمة سـعودية الاربعاء 
محاكمـة المحامي المصري احمد الجيزاوي المتهم بتهريب 
حبـوب محظورة الى المملكة والـذي ادى توقيفه الربيع 
الماضـي الـى ازمة دبلوماسـية حـادة بين البلديـن، الى 
الخامس من كانون اول/ديسمبر المقبل، بحسب مراسل 

فرانس برس.
وسـمح القاضي لممثل الادعاء العام باستدعاء شهود 
الاثبات وهـم موظفان في الجمارك و6 من جهاز مكافحة 
المخـدرات بمطـار الملـك خالـد بالريـاض للشـهادة ضد 

المتهمين الاخرين في القضية. 
وقـال عنصـرا الجمـارك فـي شـهادتيهما ان «المتهـم 
الثاني اسـلام (مصـري) قـام بتهريـب 3000 الاف حبة 
زاناكـس العام الماضي قادما من القاهـرة الى مطار الملك 
خالد بالريـاض». لافتين الى ان «الحبـوب كانت مخباة 
فـي شـنطة لاب تـوب وصنـدوق للمصحف الـى جانب 

حافظة للماء والشاي». 
وعمد الادعـاء العام لاثبات ذلك كونها نفس الطريقة 
التي اسـتخدمها المحامي احمد الجيـزاوي اثناء تهريبه 
للحبـوب المخدرة عبر مطار الملـك عبدالعزيز بجدة وفقا 

للائحة الادعاء. 
يذكر ان احمد محمد ثروت السيد المعروف بالجيزاوي 
كان نفى في جلسـة الخامس من ايلول/سبتمبر الماضي 

ان يكون حاول تهريب ادوية مخدرة الى السعودية. 
وحضـر الجلسـة عـدد مـن الاعلاميـين والمستشـار 

القانوني للقنصلية المصرية. 
وكان الادعاء العام طلب عقوبة الاعدام للمتهم خلال 
الجلسـة الاولـى مـن المحاكمة التـي بدات فـي 18 تموز/

يوليو الماضي. 
وكانت منظمـات حقوقية مصرية اعلنت القبض على 
الجيـزاوي في مطار جدة فور وصولـه مع زوجته لاداء 
مناسـك العمـرة فـي 17 نيسـان/ابريل الماضـي بسـبب 
«دعـوى امـام القضـاء المصري اختصـم فيهـا الملك عبد 
الله والسـلطات السـعودية واتهمهم باعتقال مواطنين 

مصريين بشكل تعسفي وتعذيبهم». 
وقررت الرياض اسـتدعاء سفيرها في مصر واغلاق 
السـفارة وقنصليتيهـا في الاسـكندرية والسـويس في 
نـددت  مناوئـة  تظاهـرات  بسـبب  نيسـان/ابريل،   28

بالسعودية على خلفية احتجاز الجيزاوي. 
لكـن الملـك عبد اللـه بن عبـد العزيز امر باعـادة فتح 
وشـعبية  برلمانيـة  وفـودا  اسـتقبل  ان  بعـد  السـفارة 

مصرية، ما ادى الى نزع فتيل الازمة بين البلدين. 
بحيـازة  الجيـزاوي  السـعودية  السـلطات  وتتهـم 
ادويـة محظـورة مؤكـدة «ضبـط 21380 حبـة زاناكس 
بحوزتـه وهـي مـن الحبـوب المصنفـة ضمـن المخدرات 
والخاضعة لتنظيم التداول الطبي ويحظر اسـتخدامها 

او توزيعها». 
واشارت الى «ضبطها مخبأة في علب حليب الاطفال 

المجفف وبعضها في محافظ مصحفين شريفين». 

■ القاهـرة - أ ش أ: أعلـن 25 عضـوا مـن أعضـاء 
الجمعية التأسيسـية للدستور البالغ عددهم 100 عضو 
إنسـحابهم الأربعـاء مـن المشـاركة فـى أعمـال اللجنة 
العامـة للجمعيـة وتعليـق عضويتهـم فيهـا، وهـددوا 
بالإنسـحاب رسـميا إعتبـارا مـن الأحـد مـن الجمعيـة 
التأسيسـية للدسـتور ككل وذلـك مالم تتم الاسـتجابة 

لمطالبهم وتنفيذ ملاحظاتهم.
من بين هؤلاء الأعضاء السيد عمرو موسى والدكتور 
السـيد البـدوى بإعتبـاره رئيس حـزب الوفـد وراعى 
جلسات التوافق , والدكتور جابر نصار، والدكتور عبد 
الجليـل مصطفى، والدكتور وحيد عبد المجيد، والدكتور 
حسـن نافعـة، والدكتور أيمـن نور، والدكتـور بهاء أبو 
شـقة، والدكتور جورج نادى مسيحة، وعدد من ممثلى 
القـوى الوطنيـة إضافـة الى محمـد عبد القـادر (نقيب 

الفلاحين) وشباب الثورة .
وقـد أصدر هؤلاء الأعضـاء - الذين ربع عدد أعضاء 
الجمعية التأسيسـية للدسـتور - بيانا للأمة برروا فيه 
قرارهـم بعدم قيـام الجمعيـة بكامل أعضائها بمناقشـة 
مشـروع الدسـتور والإكتفاء بتمرير المـواد الواردة من 
اللجان دون مناقشـة جـادة، وتكليف مجموعة مصغرة 
يمثل أعضاؤها إتجاها محـددا يقتصر عليه إبداء الرأى 
النهائى فى مواد الدستور، ومنع بعض أعضاء الجمعية 
التأسيسـية خصوصا من لا ينتمون إلى هذا الإتجاه من 
طرح آرائهم ومقترحاتهم بحرية، بل عدم الإستماع إليهم 

عن طريق إحداث الجلبة والفوضى خلال الجلسات.
وأشـار البيان الى ان قرارهم يأتى فى ضوء تشـكيل 
لجنـة صياغـة نهائية مصغـرة وصفوها بأنهـا تحكمية 

وغير ديموقراطية مكونة من شخصيات كان لها مواقف 
متشـددة من عدد من المواد التى سوف تطرح عليها مرة 
أخرى لتعيدها سـيرتها الأولى وصرف النظرعن نتائج 
المناقشـات الجـادة والمعنيـة التى جرت خلال الشـهور 
والأسـابيع الماضيـة, واتضـح ذلـك من تحويـر صياغة 
مـواد بعينهـا تتصـل بإسـتقرار المجتمع وقيمه لتسـمح 
صراحة بوضع سلطة حماية قيم المجتمع فى يد جماعات 

وأشخاص من المجتمع وبالتوازى مع الدولة.
وقرر المصدرون للبيان عدم المشاركة فى الإجتماعات 
الجاريـة للجنـة العمومية بنـاء على ما سـبق، وتعليق 
عضويتهـم فيهـا، كمـا قـرروا الإنسـحاب مـن الجمعية 
التأسيسـية إذا لـم يتـم التعامـل بجديـة مـع مطالبهم, 
وأكـدوا أن بيانا خاصا فى هذا الشـأن سـوف يصدر فى 

وقت لاحق، وفى موعد غايته الأحد القادم 18 نوفمبر.
والموقعون على البيان هم السـادة : ا/ عمرو موسى، 
د/ عبـد الجليل مصطفى، د/ جابر جـاد نصار، د/ وحيد 
عبد المجيد، د/ أيمن نور، ا/ عبد المنعم التونسـى ا/ فؤاد 
بـدراوى، د/ السـيد البـدوى ( بإعتبـاره رئيـس حزب 
الوفد وراعى جلسـات التوافق)، د/ كاميليا شـكرى، د/ 

محمد السعيد إدريس، ا/ بهاء أبو شقة
د/ جورج نادى مسيحة، ربان/ عمر المختار، د/ سعاد 
كامل رزق، د/ رفعت لقوشـة، د/ حسام عصمت علام، د/ 
سوزى ناشد، د/ عبد السند يمامة، ا/ محمد عبد القادر ( 
نقيب الفلاحين)، د/ صلاح حسب الله، ا/ محمد سعيد ( 
شـباب الثورة)، ا/ عمرو عز ( شباب الثورة)، د/ صلاح 
فضـل ( عضـو اللجنة الفنيـة)، ا/ حمـدى قنديل (عضو 

اللجنة الفنية)، د/ حسن نافعة (عضو اللجنة الفنية).

القاهرة ـ «القدس العربي»:
نفـى الدكتور محمد سـعد الكتاتني رئيس حزب الحرية 
والعدالـة التصريحات التي نشـرتها بعض الصحف حول 
مطالبة الحـزب لرئيس الجمهورية بإجـراء تعديل وزاري 

يضم عددا من الوزراء.
وأضـاف الكتاتنـي فـي تصريحـات لوكالـة الأناضـول 
للأنبـاء أن هذا لا يعني ان الحكومـة أدائها يرضي الجميع، 
موضحا أن الحزب لديه تحفظـات علي أداء بعض الوزراء 
ومـن بينهـم وزراء لحـزب الحريـة والعدالة، ولكـن أيضا 
ينبغي عنـد تقييم الحكومة أن نراعي الظـروف التي تعمل 
فيهـا حيـث تسـلمت المسـئولية في ظل تفشـي فسـاد بكل 
المؤسسـات فضلا عن غياب الموارد والإمكانيات، ولكن هذا 
لا يمنـع أن بعض الـوزراء فـي الحكومة ليـس لديهم رؤية 

لتطوير الأداء داخل وزاراتهم.
وفيمـا يتعلق بقـرض صندوق النقد أشـار رئيس حزب 
الحريـة والعدالة أن الحزب يدرس الشـروط التي وضعها 
الصندوق، وهل هذه الشـروط يمكـن أن تزيد الأعباء علي 
كاهـل المواطـن وهل سـتؤدي الي ارتفـاع الاسـعار وغلاء 
المعيشـة، ولذلك فإن الحزب لن يوافـق علي هذا القرض أو 
غيـره إذا كان ضد مصلحة المواطن المصري. ودعا الكتاتني 
الحكومـة إلي إجراء حـوار مع القوي السياسـية للتباحث 
حـول هـذا الموضـوع خاصة وأنـه قد انتهـي الوقـت الذي 
تقـوم فيه الحكومة بكل شـيء بمعزل عن الشـعب والقوي 

السياسية.
العربيـة  الإمـارات  دولـة  مـن  المتـأزم  موقـف  وحـول 
المتحدة تجاه مصر بعد تولي الدكتور محمد مرسـي رئاسة 
الجمهورية أكد الدكتور الكتاتني أن الثورة المصرية ليست 
للتصديـر وأن مصر حريصة علي أمـن الخليج العربي وأن 

حـزب الحريـة والعدالة وكذلـك جماعة الإخوان المسـلمين 
حريصـون علي أن تظـل العلاقات المصرية العربية بشـكل 
عام والخليجية بشـكل خـاص في أفضل صورتها، مشـيرا 
إلي أن الحوار المشـترك بين الأطـراف المعنية يمكن ان يحل 

الكثير من التحفظات والشكوك.
الدكتـور  قـال  التأسيسـية  بالجمعيـة  يتعلـق  وفيمـا 
الكتاتنـي أن الجمعية التأسيسـية أنجزت كثبـرا في المهمة 
الموكلة لها وأنجزت مسـودة أصبحت محـلا للنقاش وعلي 
الذيـن يرون خلـلا فيهـا أن يقدمـوا كل ما يرونـه للتعديل 
أو الإضافـة أو الحـذف، وهـو ما حـدث بالفعل خـلال عمل 
الجمعيـة التي قامت بإدخال العديد مـن التعديلات وقامت 
بحذف مـواد وإضافة أخـري، وهو ما يتطلـب من أصحاب 
الـرؤي والتوجهات المختلفـة أن يقدموا مـا يرونه في هذه 
المسودة للجمعية التأسيسية، إذا كانت الاعتراضات تهدف 
للمصلحـة العليا للوطن، خاصـة وأن البعض بالفعل لديه 
هذه الروح بينما هناك أخرون يريدون عرقلة الجمعية بأي 

شكل لأهداف سياسية متعلقة بهم.
وحول مبادرة لم الشـمل التي أطلقهـا الدكتور الكتاتني 
قال رئيس الحزب أن هذه المبادرة تريد إعادة روح التوافق 
بين القوي السياسـية بعـد حالة التجاذبات التي شـهدتها 
مصر مؤخرا، موضحا أن المبادرة ليس معنها إنشاء تحالفا 
سياسـيا أو انتخابيا وإنما تهدف للبحث عن نقاط الاتفاق 
التي تسـاعدنا في المضي نحو طريـق التحول الديمقراطي 
الـذي نريـده، مثل مناقشـة الأجنـدة التشـريعية وقانون 
الانتخابات القادم وكذلك الموقف من الجمعية التأسيسـية 
والدسـتور الجديـد، موضحـا أن هـذه المبـادرة ليـس لهـا 
علاقـة باللقـاءات التي يجريها السـيد رئيـس الجمهورية 
مـع الأحزاب والقـوي السياسـية، وممثلي المجتمـع المدني 

ومختلف فئات الشعب المصري.

تأجيل محاكمة محامي مصري متهم 
بتهريب حبوب مخدرة الى السعودية

مصر: 25 عضوا يعلقون مشاركتهم في الجمعية 
التأسيسية للدستور ويهددون بالانسحاب

رئيس حزب الحرية والعدالة ينفي المطالبة
باقالة حكومة قنديل «رغم عدم الرضا عنها»

صنعاء (القدي العربي)

ـ من خالد الحمادي:

نفـض الاعلام الحكومي في اليمن غبار القدسـية 
التي كان يوليها للرئيس السابق علي عبد الله صالح 
طوال 33 عاما من حكمه للبلاد، وأصبح يتعامل معه 
كأي شـخص عادي، رغم قانون الحصانة القضائية 
الـذي منح له مـن مجلس النـواب (البرلمـان) مطلع 

العام الجاري مقابل تخليه عن السلطة.
ونشـرت صحيفـة (الثـورة) الحكوميـة اليومية 
إعلانـا بارزا لمحكمـة جنوب غـرب العاصمة صنعاء 
تطالب الرئيس السابق علي عبدالله صالح بالمثول 
أمـام المحكمة وهددتـه باتخاذ(إجـراءات قانونية) 
ضده في حـال تخلّف عن المثول أمـام المحكمة أو من 

ينوبه من المحامين.
وتضمن إعلان المحكمة أيضا طلبا لبعض الوزراء 
وقـادة الأحزاب السياسـية فـي البلاد في السـلطة 
والمعارضة بحضور ذات الجلسـة مـع صالح، المقرر 
انعقادها في الحادي والعشرين من الشهر الجاري. 
ونـصّ الإعلان المنشـور في مكاز بـارز بصحيفة 
(الثورة) الرسمية والتي كانت مخصصة لتمجيده 
ونشـر (إضـاءات) أقوالـه بشـكل يومـي «تعلـن 
المحكمـة أن على المدعي عليهم أو محاميهم الحضور 
إلـى المحكمة للمثـول أمام القسـم المدنـي للرد على 
الدعـوى المقامـة ضدهم من المدعـين المحامين ناصر 
عبـادي المـاوري ومـن إليـه بخصـوص القضيـة 
المدنيـة رقم 253لسـنة 1432هـ وذلك إلى الجلسـة 
المحددة يوم الأربعاء الحادي والعشرين من الشهر 

الجاري».
وتضمـن الاعـلان تهديـد المطلوبين بالمثـول أمام 
القضـاء بعبارات شـديدة اللهجة تقول «مـا لم فإن 
المحكمة سـتتخذ الاجـراءات القانونية والسـير في 

نظر الدعوى وفقا لقانون». 
وعلمـت (القـدس العربـي) مـن مصـدر قانونـي 
أن هـذا الاعـلان تعامل مع صالـح ومع بقيـة القادة 
السياسـين كـ(مطلوبـين) وهو إجراء غير مسـبوق 
ضد السياسـيين في تاريخ القضـاء اليمني، والذي 
أسـقط القدسـية والحصانة عن كافـة المطلوبين في 

هذه الدعوى القضائية. 
وتضمـن الاعـلان القضائـي دعـوة من شـملتهم 
الدعـوى وهـم حـزب المؤتمر الشـعبي العـام ممثل 
برئيسـه علـي عبـد اللـه صالـح والعديد مـن قادة 
الأحـزاب السياسـية الموالية لصالـح بالإضافة إلى 
تكتـل احـزاب لللقـاء المشـترك ممثلاً برئيسـه وهو 
الأمـين العـام للتنظيم الوحدوي الناصري سـلطان 
العتوانـي وكـذا الأمـين العـام لحزب الاصـلاح عبد 

القـوى  لاتحـاد  العـام  والأمـين  الأنسـي  الوهـاب 
الشـعبية محمـد عبـد الملـك المتـوكل والأمـين العام 
لحـزب حسـن محمد زيـد وكـذا الأمين العـام للجنة 
الحضيريـة للحـوار الوطني حميـد عبدالله الأحمر 
وغيرهـم من قادة الأحزاب والتنظيمات السياسـية 

في البلاد.
ويعـد هذا أول إجراء قضائـي ضد حزب الرئيس 
السـابق صالح وضد قادة أبرز الأحزاب السياسـية 
فـي اليمن، الذين عملوا في ظـل نظام صالح وثاروا 
ضـد نظامـه ولا زالوا يشـكلون الجبهة السياسـية 
القوية المناهضة له وتشارك في الحكومة الانتقالية 
المسـماة (حكومة الوفقـا الوطني) منـذ نهاية العام 

الماضية. 
وعلمـت (القـدس العربـي) مـن مصدر فـي لجنة 
شـئون الأحـزاب السياسـية وهـي التي تمنـح لهم 
تراخيص مزاولة النشاط الحزبي، أن عدد الأحزاب 
السياسـية فـي عهـد الرئيـس صالح وصـل إلى 22 
حزبـا فيما ارتفع عدد الأحزاب السياسـية حاليا مع 
الانفتاح السياسـي الذي أعقب الثورة الشعبية من 
العـام الماضـي إلـى 36 حزبـا والعدد ما زال مرشـح 
للزيـادة فـي ظـل اسـتمرار الطلبـات التـي تتلقاها 

اللجنة بشكل دائم.
وتتوزع الأحزاب السياسـية اليمنية بين القومية 
واليسـارية والدينيـة ودخـل السـلفيون اليمنيون 
لأول مـرة غمـار العمل السياسـي عبر حـزب اتحاد 
الرشـاد اليمني الذي شكله كبار قادة التيار السلفي 
المعتدلين، فيما رفضه بعض القادة المتشددين الذين 

لا زالوا يرون في الحزبية (شر محض).
وفـي الوقـت الـذي لـم يذكر فيـه إعـلان المحكمة 
طبيعـة القضية أو الدعوى القضائيـة المرفوعة ضد 
المشـمولين بالاعـلان مـن القـادة السياسـيين وفي 
مقدمتهـم صالح، توقعت مصادر سياسـية أن تكون 
الدعوى بشـان قضية (مجزرة جمعة الكرامة) التي 
ارتكبـت العام الماضي وتتهم قوى الثورة الشـعبية 
نظـام صالح بارتكابها، بالإضافـة إلى قضية تفجير 
(دار الرئاسة) التي استهدفت صالح واركان نظامه 
منتصف العـام الماضـي والذي لم توجـه حتى الآن 
تهمـة واضحـة ضد أحـد، فيما ظـل الإعـلام الموالي 
لصالـح يـوزع تُهما جزافيـة بين الحـين والآخر ضد 

خصومه.   
فـي غضون ذلـك نسـب الصحفـي محمد سـعيد 
الشـرعبي إلى مصـدر أمني قوله «ان قـوات خاصه 
يمنيـة وامريكيـة تمكنـت مـن تفكيك شـبكة تنصت 
كبيـرة تشـمل كاميـرات واجهـزة تنصـت فـي دار 
الرئاسة بصنعاء ـ وهي المقر الرسمي لعمل الرئيس 
عبدربـه منصـور هـادي ومقـر إقامتـه ـ كان قـد تم 
زرعها من قبل جهاز الامن القومي بقيادة عمار محمد 

عبداللـه صالح عقب انتخاب عبدربه منصور هادي 
رئيسا للبلاد» مطلع العام الجاري.

ووضـح أن «الفريـق اليمنـي الأمريكـي لا يـزال 
يعمل على تنظيف دار الرئاسه وأروقته من شبكات 
تنصت كبيـرة وضعت للتنصت ورصد كل ما يحدث 
بدار الرئاسـة في كافة اروقة الـدار حتى في دورات 

المياه».
مؤكدا ان «شـبكة التنصت مرتبطة بغرفتي تحكم 
واحدة داخل دار الرئاسـة، واخرى في منزل بجوار 

دار الرئاسة في منطقة النهدين». 
للتنصـت  الشـبكة  هـذه  اكتشـاف  أن  ويبـدو 
والتجسـس على مقر الرئاسـة كانت أحد الأسـباب 
نشـاطه  ممارسـة  عـن  هـادي  لامتنـاع  الرئيسـة 
الرئاسـي مـن مقر عملـه الرسـمي في دار الرئاسـة 
ولا زال يمـارس عمله من منزله المتواضع في شـارع 
السـتين المجاور لسـاحة التغيير بصنعاء، ويخضع 
للحمايـة مـن قبل قـوات الفرقـة الأولى مـدرع التي 
يقودها قائد الجيش المناصر للثورة الشعبية اللواء 

علي محسن الأحمر.

صنعاء (القدس العربي) 

من خالد الحمادي: 

غربـي  دبلوماسـي  مصـدر  كشـف 
رفيـع أن دول الاتحـاد الأوربي لوّحت 
بعقوبـات صارمة علـى عائلة الرئيس 
اليمنـي السـابق علي عبد اللـه صالح 
وعائلـة الأحمـر وإزاحتهم من المشـهد 
السياسـي اليمنـي، فـي حـال أعاقـوا 
للسـلطة،  السـلمي  الانتقـال  عمليـة 

وهددتهم بالابعاد من اليمن.
وقـال لـ(القدس العربـي) «إن دول 
الاتحـاد الأوروبـي لوّحت فـي البداية 
بعقوبة النفي إلى خـارج البلاد لثلاثة 
وثلاثـة  صالـح  عائلـة  مـن  قيـادات 
مـن عائلـة الأحمـر، وهـم مـن الطرف 
الأول علـي عبـد اللـه صالـح ونجلـه 
الأكبـر العميد أحمد علـي قائد الحرس 
العميـد  شـقيقه  ونجـل  الجمهـوري، 
يحيـى محمـد عبـد الله صالـح رئيس 
أركان الأمـن المركـزي، بالإضافـة إلـى 
ثلاثـة من الطـرف الآخـر وهـم اللواء 
الركن علي محسن، قائد الفرقة الأولى 
مـدرع، وهـو الجيـش المناصـر للثورة 
الشـعبية، والشـيخ صـادق عبـد الله 
الأحمـر، وشـقيقه الشـيخ حميـد عبد 

الله الأحمر».
وأوضح أن اللواء علي محسن وافق 
على هـذا الطلـب، غير أنه اشـترط أن 
يغـادر اليمن في طائرة واحدة مع علي 
عبـد الله صالح، وهو ما رفضه الطرف 

الآخر، وظل الوضع مترديا بهذا الشأن 
إلى حد الآن، وهو ما دفع بدول الإتحاد 
الأوروبـي إلى «زيادة صفـر أمام الرقم 
ثلاثة» ورفع الرقم من ثلاثة أشـخاص 
مـن كل طرف إلى ثلاثين مـن كل منهما، 

على حد قوله.
وأكد أن دول الاتحاد الأوروبي تلوّح 
بورقة الضغط هذه «كوسـيلة لإخراج 
اليمـن مـن الوضـع السياسـي المعقّد، 
الذي يعيشـه اليمن في الوقت الراهن، 

استباقا لأي انهيار كامل للدولة». 
الانتقـال  عمليـة  أن  إلـى  مشـيرا 
تمـر  اليمـن  فـي  للسـلطة  السـلمي 
بـ(مخاض عسـير)، رغـم كل ما تحقق 
خلال الشـهور الماضية، حيـث لا زالت 
قـوى النظام السـابق تتحكـم بمقاليد 
الأمـور فـي ظـل (عـدم تمكـين القـوى 
الجديـدة) مـن السـيطرة الكاملة على 

مفاصل الدولة.
واضاف أنـه تم طرح هذه الضغوط 
وأن  مباشـر،  غيـر  أو  مباشـر  بشـكل 
مساعي وجهود مستشـار الأمين العام 
لـلأمم المتحـدة لليمـن جمـال بـن عمر 

تصب في هذا الاتجاه.
وعبّر عـن تفاؤله في نجـاح انعقاد 
مؤتمـر الحوار الوطنـي قريبا، غير أنه 
توقع ألا يتـم انعقاده قبل التوصل إلى 
نقاط التقاء وحلول وسـط مـع القادة 

الجنوبيين في الخارج بهذا الشأن.
وقال «علمنا أنه وافـق أغلب القادة 
الجنوبيين في الخارج على المشاركة في 
مؤتمر الحوار الوطني، مع اشـتراطهم 

علـى انعقـاده خـارج اليمـن، ربما في 
القاهرة أو الرياض، إثر الفلتان الأمني 
الذي يعيشـه اليمن، والذي يشـعرون 

أنه لن يكون مكانا آمنا لمشاركتهم».
الأطـراف  أحـد  هنـاك  أن  وذكـر 
وصفهـا  التـي  القويـة  الجنوبيـة 
الآن  حتـى  تعـارض  بـ(المتشـددة) 
المشـاركة فـي مؤتمـر الحـوار الوطني 
وتصـر علـى المطالبة بالانفصـال، غير 
أن ضغوطـا خليجيـة تمـارس عليهـا 
لإقناعهـا بالمشـاركة في الحـوار وربما 
تستخدم ضدها ورقة (تجميد الأموال) 
في حال أصرّت على عدم المشـاركة في 
هذا الحـوار الذي يـراه اليمنيـون أنه 
القضايـا  كل  لمناقشـة  المهـم  السـبيل 

العالقة في الساحة اليمنية. 
واعتـرف أن الحوار الوطني اليمني 
حكوميـة  جمّـة،  صعوبـات  يواجـه 
البعـض  شـعور  إثـر  وسياسـية، 
بـ(الضيم) في حـال دخلوا في الحوار 
والذيـن  الراهـن،  الوضـع  ظـل  فـي 
يطالبـون بتسـوية القضايـا العالقـة 
كشـرط مسـبق لمشـاركتهم، وتسـوية 
حقوقية، وبالذات الجنوبيين، في حين 
تنـادي السـلطة في صنعـاء بالدخول 

بالحوار (دون قيد أو شرط).
وتوقع أن يتم إجراء تشكيل حكومي 
وشـيك قبيل انعقـاد الحـوار الوطني، 
لامتصاص غضب الشارع من الحكومة 
الحاليـة التي يرون أنهـا «لم تحقق أي 
جديد ولم تمثل التغيير الحقيقي الذي 
كان يطمـح إليـه اليمنيـون»، وقال إن 

أقوى المرشحين لرئاسة لحكومة المقبلة 
الدكتور محمد سـعيد السـعدي، وزير 
التخطيـط والتعـاون الدولـي حاليـا، 
والدكتور ياسين سـعيد نعمان، الأمين 

العام للحزب الاشتراكي اليمني.
وكان الرئيـس اليمنـي عبـد ربـه 
منصـور هادي عاد إلـى صنعاء أمس 
مـن جولـة خليجية شـملت الامارات 
الكويـت  ودولـة  المتحـدة  العربيـة 
وسـلطنة عمان، تتعلـق بطلب الدعم 
الخليجي لليمن سياسيا واقتصاديا، 
علـى  الجنوبيـين  القـادة  وإقنـاع 
المشـاركة في الحـوار الوطني، حيث 
تحتضـن هـذه الـدول بعـض القادة 
الجنوبيـين ووفـرت لهم المـلاذ الآمن 
خلال الصراعات السياسية السابقة 
في اليمـن ويوجـد فيها اسـتثمارات 

كبيرة لهم.   
وقال هادي عقب عودته إلى صنعاء 
« إن هـذه الجولـة بمحطاتهـا الثـلاث 
حققـت الاهـداف والاغـراض المطلوبة 
مـن مختلـف الجوانب وبمـا يصب في 
خدمة اليمن وخروجه الآمن من الازمة 
والظـروف الصعبـة الـى افـاق الامـن 

والاستقرار والتطور والنمو».
مؤكدا أن هناك رغبة خليجية «في 
دعـم ومسـاندة اليمـن على اسـاس 
من المصداقية والشـفافية وبما يعزز 
العلاقات المشـتركة وفقا للمتغيرات 
مضامـين  مـن  المنبثقـة  الجديـدة 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 

المزمّنة».

■ كركوك  - ا ف ب: قتل 15 شـخصا على الاقل واصيب 
99 اخـرون بجـروح الاربعـاء فـي سلسـلة هجمـات بينها 
انفجـار سـت سـيارات مفخخـة فـي مناطـق متفرقـة مـن 

العراق، حسبما افادت مصادر امنية وطبية.
وقال مصدر في شـرطة كركوك (240 كلم شـمال بغداد) 
لوكالـة فرانـس بـرس «قتل تسـعة اشـخاص واصيب 39 

اخرون بجروح في سلسلة انفجارات في كركوك». 
واوضح ان «انفجار سيارة مفخخة اعقبته عبوة ناسفة 
قـرب مقر للحزب الديمقراطي الكردسـتاني حوالى الثامنة 
والنصـف (05،30 تـغ) في حـي الفيلق، في شـمال المدينة، 

ادى الى مقتل خمسة وجرح 27 اخرين». 
وادى الانفجار الى تدمير عدد من المنازل في حي الفيلق 
حيـث يقـع مقر الحـزب الديمقراطـي الذي يتزعمـه رئيس 

اقليم كردستان، وتسكنه غالبية كردية. 
وجلسـت شكرية رؤوف سـيدة كردية على الارض عند 
موقـع الانفجـار تلطم رأسـها وتصرخ «مات ولـدي وقتلوا 
رفاقه لم يعد هناك امن» وراحت تصيح وهي تلطخ رأسـها 

بالطين «دمرت بيوتنا دمرت بيوتنا». 
واضـاف مصدر الشـرطة «قتل اربعة اشـخاص وجرح 
خمسـة اخرون في انفجار سيارة مفخخة استهدف دورية 
للجيـش العراقـي فـي قضـاء الحويجـة» الـى الغـرب من 

كركوك. 

وفـي هجـوم اخـر، قـال المصـدر ان «سـبعة مـن عمـال 
التنظيف اصيبوا بجروح جراء انفجار سـيارة مفخخة في 

جنوب مدينة كركوك». 
وقال جاسـم العبيدي احد عمال التنظيـف ان الانفجار 
اسـتهدف «اخواننا الذي يعملون لكسـب العيـش ... انهم 
ليسـوا مـن الشـرطة او الجيـش او السياسـيين» وتابـع 

بحسرة «احدهم فقد ذراعه». 
واكـد مديـر الصحـة فـي محافظـة كركوك صديـق عمر 
رسـول لفرانـس بـرس «تلقـي خمسـة قتلـى و34 جريحا 
فـي مستشـفى كركوك».  بـدوره، اكد مصدر في مستشـفى 

الحويجة تلقي اربعة قتلى وخمسة جرحى. 
وفرضـت قـوات الامـن فـي كركـوك اجـراءات مشـددة 

ونقاط تفتيش في عموم المدينة. 
وفـي الحلة (100 كلـم جنوب بغداد) قـال ضابط برتبة 
ملازم اول في الشـرطة ان «خمسة اشخاص قتلوا واصيب 
حوالـى 45 اخرين بينهم ثلاثة اطفال وامرأتان بجروح في 

انفجار سيارة مفخخة». 
واضـاف ان «الانفجـار وقـع حوالـى الثامنـة والربـع 
(05،15 تغ) عند سـوق شـعبي في ناحية المدحتية (30 كلم 

جنوب الحلة)». 
وقـال علي كاظم (30 عاما) صاحب محل تجاري وسـط 
السـوق «رأيت العشـرات ممددين ارضا بين قتلى وجرحى 

... الارض مـا زالـت ملطخة بدمائهم» موضحـا ان التفجير 
وقع وقت الذروة. 

بـدوره، قـال حـاتم الموسـوي (50 عامـا) الذي يسـكن 
قرب موقع الانفجار، ان «الهلع دفع المسـؤولين في المدارس 
القريبـة الـى اخلائها مـن الطلاب اثـر اصابة تسـعة منهم 
بزجـاج النوافد جـراء الانفجار» مشـيرا الـى ان الانفجار 

الحق اضرارا بالغة بالمنازل القريبة. 
واكـدت مصـادر طبيـة فـي مستشـفى الحلـة الجراحي 
ومستشـفى الهاشـمية القريب مـن المتحدتيـة، تلقي جثث 
خمسة اشخاص ومعالجة 35 اخرين اصيبوا في الانفجار. 
وفي بغداد، قال مصدر في وزارة الداخلية ان «شـخصا 
قتـل واصيـب سـبعة اخـرون بجروح فـي انفجار سـيارة 
مفخخـة مركونـة اسـتهدف موكـب اللـواء قاسـم نـوري، 

المسؤول عن حماية المنشأت في امانة بغداد». 
واضـاف ان الانفجـار وقع حوالـى السـابعة والنصف 

(04،30 تغ) عند ساحة الفردوس» في وسط بغداد». 
واكد مصدر طبي في مستشـفى ابـن النفيس تلقي جثة 

شخص و معالجة ستة اصيبوا في الانفجار. 
وفـي بعقوبة (60 كلم شـمال شـرق بغداد) قـال ضابط 
برتبـة رائـد فـي الشـرطة ان «سـيارة مفخخـة مركونـة 
انفجرت في سوق شـعبي في ناحية بلدروز (25 كلم شرق 

بعقوبة) ادى الى اصابة ستة اشخاص بجروح». 

هدده بعبارات شديدة اللهجة في حال رفض المثول الأسبوع المقبل 

اليمن: الاعلام الرسمي ينفض «غبار القدسية» للأشخاص
 وينشر إعلانا قضائيا يطالب علي صالح بالمثول أمام المحكمة 

اليمن: الأوروبيون يلوّحون بـ «إبعاد» 30 من عائلتي صالح 
والأحمر إلى المنفى في حال أعاقوا عملية الانتقال السلمي للسلطة

مقتل 15 شخصا في سلسلة هجمات في العراق 

علي صالح

الرئيس محمد مرسي اثناء اجتماعه مع مفوضة الشؤون الخارجية بالاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون في القاهرة امس

مرسي وآشتون يبحثان الأوضاع 
في الشرق الأوسط وتوسيع 

مجالات التعاون بين مصر وأوروبا
■ القاهـرة - يـو بي اي: بحـث الرئيس المصري 
الشـؤون الخارجيـة  محمـد مرسـي مـع مسـؤولة 
والأمنيـة فـي الاتحـاد الأوروبـي كاثرين آشـتون، 
منطقـة  فـي  الأوضـاع  تطـورات  الأربعـاء،  اليـوم 
الشرق الأوسـط وسـبل تفعيل العلاقات المصرية – 

الأوروبية.
القضايـا  مـن  عـدداً  وآشـتون  مرسـي  وناقـش 
الإقليميـة والدولية فـي مقدمتها سـبل التوصل إلى 
حـل للأزمة السـورية بعيـداً عن التدخـل الأجنبي، 
إنهـاء  وسـبل  الفلسـطينية  القضيـة  ومسـتجدات 

معاناة الشعب الفلسطيني.
كما بحـث الجانبـان، بحضـور وزيـر الخارجية 
الرئيـس  المصـري محمـد كامـل عمـرو ومستشـار 
عصـام  الدولـي  والتعـاون  الخارجيـة  للعلاقـات 
ل  اد، آفاق العلاقات المصرية – الأوروبية وسُـبُ الحدَّ
توسـيع التعاون بين الجانبين فـي مختلف المجالات 
خاصـة مـا يتعلق بزيادة الاسـتثمارات والسـياحة 

الأوروبية في مصر.
يشار الى ان آشتون شـاركت أمس، الثلاثاء، في 
الاجتماع المشـترك الثاني لـوزراء الخارجية العرب 

والأوروبيين الذي عقد في القاهرة. 

مصر: عمّال وموظفو مترو 
الأنفاق ينجحون في إضرابهم 
والسلطات تستجيب لمطالبهم 

■ القاهـرة-  يـو بـي اي: اسـتجابت السـلطات 
الأنفـاق  متـرو  وموظّفـي  عُمّـال  لمطالـب  المصريـة 
بالقاهـرة الأربعـاء، وقبلـت اسـتقالة رئيـس جهاز 

تشغيل المترو. 
وحدثـت انفراجـة مروريـة فـي شـوارع القاهرة 
والجيـزة،  القاهـرة،  محافظـات  (تشـمل  الكبـرى 
والقليوبيـة)، ظهـر وعـاد متـرو الأنفاق إلـى العمل 
بعد إضراب دام نحو 3 ساعات، أضرب خلالها عمّال 
وموظفو المترو عن العمل، وتوقفت حركة القطارات، 
وتكدّس عشرات الآلاف من المواطنين داخل محطات 
المترو وخارجها وعلى محطات الحافلات بالشوارع، 
مـا أدّى إلـى ارتباك مروري سـاد شـوارع العاصمة 
المصريـة.  وقد اسـتجابت السـلطات المعنية لمطالب 
المضربين حيث أحال وزير النقل والمواصلات رشـاد 
المتيني، رئيس جهاز مترو الأنفاق علي حسـين، إلى 

م الأخير استقالته خلال التحقيق. التحقيق فيما قدَّ
وكان سـائقو وعُمـاّل متـرو الأنفـاق قـد امتنعوا 
عن تشـغيل المترو صباح اليوم، اسـتكمالاً لاعتصام 
جزئـي ووقفات احتجاجيـة بدأوها أمـس الثلاثاء، 
للمطالبة بإقالة رئيس جهاز مترو الأنفاق والحصول 

على مستحقات مالية تأخر صرفها.
ـل الاعتصـام والإضـراب أحـد الاعتصامات  ويمثِّ
والاحتجاجـات المهنيـة والفئويـة التـي تنتشـر في 
غالبيـة المحافظـات المصريـة منـذ انـدلاع ثـورة 25 
كانـون الثاني/ينايـر 2011 التـي أطاحـت بالنظـام 

السابق.

«نايل سات» توقف بث قناة 
«دريم» وذلك لمخالفتها الموقف

■ القاهرة-أ ش أ: صرحت مصادر مطلعة بالشركة 
المصرية للاتصالات «نايل سـات» أن الشـركة سـتقوم 
الجمعة بقطـع الكابل الخاص بالبث لقناة دريم ، وذلك 
لمخالفتها القانون رقم (13 لسـنة 1979) وقيامها بالبث 
من خارج مدينة الانتاج الإعلامى ، حيث تبث من مدينة 
«دريم لانـد». وقالـت إن عمليـة البـث جـاءت مخالفـة 
للقانـون وأنهـا كانـت قد حصلـت على اسـتثناء البث 
من خـارج مدينـة الانتاج الأعلامى لمدة سـت سـنوات 
من وزير الإعلام الأسـبق، مؤكدة أن ذلك يأتى فى إطار 

تطبيق دولة القانون وإلغاء كافة الاستثناءات.
وتابعت المصـادر أن المهلة المتبقية لقناة دريم تنتهى 
الجمعـة القادم حين يتم قطع الكابل الواصل بين النايل 

سات وقناة دريم .
وأشارت المصادر إلى أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون 
كان قـد تلقى طلبات من أربع قنوات خاصة تطلب البث 
من خارج مدينـة الانتاج الإعلامى وأن تعامل مثل قناة 
دريم ، ذلـك لأن عمليـة البث من خـارج المدينة لا تحقق 
أى تكلفـة ماليـة لتلك القنوات كما أنهـا تمثل هروبا من 

دفع الرسوم المستحقة على تلك القنوات.
وأضافـت المصادر أن مجلس الأعضـاء المنتدبين فى 
اتحـاد الإذاعـة والتليفزيـون وأمـام تطبيـق القانون 
وإلغاء الاستثناءات أصدر قراره يوم الخميس الماضى 
بالطلب إلى الشركة المصرية للاتصالات «النايل سات» 
أن توقف هذه الاسـتثناءات ، كما طالبوا قناة التحرير 
أن تبـث من داخـل مدينة الانتـاج الإعلامـى حيث أنها 

تبث من خارج المدينة وتحديدا من شارع الهرم.
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أعلنـت الحكومـة المقالـة التـي تديرها 
حركـة حماس في غزة عن رفضها لخطوة 
لـلأمم  بالتوجـه  الفلسـطينية  القيـادة 
المتحـدة، ووصفتهـا بالــ «منفـردة وغير 
المكتملـة»، فـي الوقـت الـذي كشـفت فيه 
إسـرائيل عـن إطلاقهـا جهدا دبلوماسـيا 
لإفشـال هذا المسـعى المقرر في يوم 29 من 
الشـهر الجـاري، وهـددت بغنـاء اتفـاق 

أوسلو وحل السلطة الفلسطينية.
وقالـت حكومـة حمـاس في بيـان لها 
تلقت القدس العربي نسـخة منـه «تتابع 
الحكومة التحركات السياسية التي تقوم 
بهـا قيـادة منظمـة التحريـر ومـن بينهـا 
خطوة الذهـاب للأمم المتحـدة وتعتبرها 
خطـوة منفردة غير مكتملة الدراسـة ولم 

تتشكل عن إجماع وطني».
ورأت أن هـذه الخطـوة «تحمل بعض 
الفلسـطينية  الحقـوق  علـى  المخاطـر 

الثابتة».
وجاء ذلك بعد أن أعلن الرئيس محمود 
عبـاس الاثنين مـن الجامعـة العربية أنه 
سيقدم يوم 29 من الشهر الجاري مشروع 
قـرار لطلب حصول فلسـطين علـى «دولة 

غير عضو» في الأمم المتحدة.
من جهتها دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحريـر، الـدول العربيـة والصديقة في 
العالـم، إلى «الانحياز للحق الفلسـطيني 
والتصويت لصالح مشـروع القرار بشأن 
كاملـة  غيـر  دولـة  بفلسـطين  الاعتـراف 

العضوية في الأمم المتحدة».

لإفشـال  إسـرائيلي  مسـعى  وفـي 
وزارة  عممـت  الفلسـطيني  المخطـط 
الخارجيـة في تـل أبيـب توجيهاتها على 
الممثليات الإسـرائيلية في العالم بتكثيف 
الدبلوماسـية لإحباط السـعي  جهودهـا 

الفلسطيني.
وطالبت فـي التعميم من سـفرائها في 
العالم إجراء اتصالات مع رؤسـاء الدول 

لصد الطلب الفلسطيني.
واعتبرت أن التوجيهات الفلسـطينية 
هـذه تشـكل خرقـاً للاتفاقـات المبرمة مع 
الأمـر  الفلسـطينية،  التحريـر  منظمـة 
الذي سـيتيح لإسـرائيل الحق فـي إلغاء 
اتخـاذ  أو  كامـلاً  أو  جزئيـاً  الاتفاقـات 

خطوات أحادية أخرى.
وحـذرت كذلك الخارجية فـي تل أبيب 
فـي وثيقـة رسـمية وضعتهـا مـن أن رفع 
التمثيـل الدبلوماسـي الفلسـطيني لـدى 
الأمم المتحدة «سيضع إسرائيل أمام خيار 
واحـد دون غيـره وهـو إسـقاط محمـود 
عبـاس وربمـا حل السـلطة الفلسـطينية 

برمتها».
وجاء في الوثيقة أن إسـرائيل تسـعى 
أساسـاً إلـى ثنـي الرئيـس عبـاس عـن 
التوجه إلى الأمم المتحدة، لكنها ذكرت أنه 
إن لم تؤت هذه الجهود ثمارها فسـيتعين 

عليها «تحصيل الثمن من عباس باهظا».
بسـعي  كذلـك  الوثيقـة  وأوصـت 
إسـرائيل للتوصل إلى اتفاق مع السـلطة 
الفلسطينية على إنشـاء دولة فلسطينية 
بحـدود انتقاليـة مؤقتـة في حـال تراجع 
الأمم  إلـى  التوجـه  نيتهـا  عـن  السـلطة 

المتحدة.
وذكرت صحيفـة «هآرتس» في عددها 

يـوم أمـس أنه فـي حـال تقـديم الرئيس 
عباس الطلب الفلسـطيني فإنه سيحصل 
علـى تأييـد 150 دولـة مـن أصـل 193 في 

الأمم المتحدة.
وقالت انه لا يمكن استعمال الفيتو في 
الجمعيـة العموميـة لـلأمم المتحـدة، وأن 
الوحيد الذي يسـتطيع تأجيل التصويت 
أو إلغـاءه هـو الرئيـس عبـاس، الذي لم 
يقتنع بإلغـاء تقديم الطلب بعـد المحادثة 
بـراك  الأمريكـي  الرئيـس  مـع  الطويلـة 

اوباما.
ورغم تلويح إسرائيل بفرض عقوبات 
ضـد السـلطة منهـا وقـف تحويـل عوائد 
الضرائب المالية، وإلغاء تصاريح العمال، 
قـال  الخارجيـة  فـي  كبيـر  موظفـاً  فـإن 
لـ»هآرتـس» أن بلاده سـتكون في ورطة 
لأن كل خطـوة عقابيـة تتخذها إسـرائيل 
الفلسـطينيين  بالمواطنـين  «سـتمس 

وبمصالح إسرائيل.
«الليكـود»  حـزب  عـن  الوزيـر  وكان 
غلعـاد أردان قد دعـا حكومته إلى توجيه 
تحذير للسـلطة الفلسـطينية علناً من أن 
إقدامهـا علـى التوجـه إلـى الأمم المحتدة 
سـيجعل  الدبلوماسـي  تمثيلهـا  لرفـع 
إسرائيل تضم المستوطنات وتلغي اتفاق 

أوسلو.
إلى ذلك فسـيلتقي المسـؤول الأمريكي 
ديفيد هيل في سويسـرا بالرئيس عباس 
لإبلاغه برسـالة مفادهـا، أن بلاده تعتبر 
«فكـرة  المتوقعـة  الفلسـطينية  الخطـوة 

سيئة لن تحقق الأهداف المرجوة منها».
وسـيعمل المبعوث الأمريكي على إقناع 
أبـو مازن فـي مسـعى ربما يكـون الأخير 

بوقف التوجه للأمم المتحدة.

حماس تصف خطوة ذهاب القيادة 
للأمم المتحدة بـ «المنفردة وغير المكتملة» 
وإسرائيل تهدد بإلغاء أوسلو وحل السلطة

■ غزة ـ «القدس العربي» ـ وكالات: 
حكومـة  فـي  الداخليـة  وزارة  اعلنـت 
مسـاء  نفـذت  اسـرائيل  ان  حمـاس 
الاربعـاء اكثر مـن 20 غـارة جوية على 
اهـداف فـي قطـاع غـزة اسـفرت عـن 
استشهاد سـتة فلسطينيين بينهم احمد 
الجعبـري ابرز القـادة العسـكريين في 
حمـاس، فيما توعدت كتائـب عز الدين 
القسام، الجناح المسـلح لحركة حماس 
بـ»فتـح  اسـرائيل  رسـمي  بيـان  فـي 
ابـواب جهنـم» ردا علـى اغتيـال ابـرز 
قادتهـا احمد الجعبري فـي غارة جوية 

اسرائيلية الاربعاء.
وقالـت الكتائـب فـي بيـان مقتضب 
ان «الاحتـلال فتـح علـى نفسـه ابواب 
جهنـم» وتابعت انها «تـزف ابرز قادتها 
احمد الجعبري وتتعهد بمواصلة طريق 

المقاومة».
الناطـق  شـهوان  اسـلام  وقـال 
«الاحتـلال  ان  حمـاس  داخليـة  باسـم 
الاسـرائيلي نفذ اكثر من عشـرين غارة 
جويـة علـى اهـداف ومقرات الشـرطة 
والامن في قطاع غزة اسـفرت حتى الآن 
عن استشـهاد سـتة، منهـم القائد احمد 

الجعبري واصابة 15 اخرين».
واوضح شـهوان ان اسرائيل «بدأت 

الحرب على قطاع غزة».
واكـد اشـرف القدرة المتحدث باسـم 
حمـاس  حكومـة  فـي  الصحـة  وزارة 
«استشـهاد سـتة مواطنـين حتـى الان 
سلسلسـة  فـي  اخريـن   25 واصابـة 

الغارات الاسرائيلية الاربعاء».
واضاف ان «المشافي والمراكز الطبية 
فـي قطاع غـزة اعلنت حالـة الطوارىء 
لمواجهة نتائج الاعتداءات الاسرائيلية 

ولاستقبال الشهداء والجرحى».
ومن جهته اعلن الجيش الاسرائيلي 
اسـتعداده لتنفيذ عملية برية في قطاع 
غـزة «اذا اقتضـى الامـر» بعـد اغتيـال 
احمـد  القسـام  كتائـب  فـي  القيـادي 

الجعبري.
علـى  الاسـرائيلي  الجيـش  وكتـب 
حسـابه الرسـمي في موقـع تويتر «كل 
الخيـارات مطروحة وفي حـال اقتضى 
الامـر، الجيـش مسـتعد للبـدء بعملية 

برية في غزة».

الجيش الاسرائيلي يعلن استعداده لعملية برية في القطاع «اذا اقتضى الامر»

اكثر من 20 غارة اسرائيلية على غزة تسفر عن استشهاد ستة فلسطينيين 
بينهم قائد عسكري كبير في حماس.. وجناحها العسكري يتوعد اسرائيل بفتح «ابواب جهنم»

سيارة الجعبري بعد اغتياله وسط غزة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
السـلطات  الاربعـاء  حمـاس  حركـة  طالبـت 
الاردنيـة بسـحب كراسـات مـن مدارسـها تظهـر 
فلسـطين علـى انهـا اسـرائيل، وذلـك مـن خـلال 
اسـقاط اسـم فلسـطين عـن الخارطة واسـتبداله 

باسم اسرائيل. 
واتهم رئيس دائرة شـؤون اللاجئين في حركة 
«حمـاس» الدكتـور عصـام عـدوان الأردن بأنـه 
«يسـجل بشـكل قاطـع أنـه وطـن بديـل للاجئـين 
الفلسـطينيين المقيمـين فيه مـن خلال قيـام وزارة 
التربية والتعليم الأردنية بوضع كلمة ـ إسـرائيل 

- على خريطة فلسطين».
وقال عـدوان في تصريح صحافـي: «إن عرض 
الخريطة بهـذا الشـكل للطلبة وتعليمهـا للأجيال 
يثبت المقولة التي تنفيها الأردن وتتهرب منها دوما 

بأنها وطن بديل»لفلسطين.
وكانـت وزارة التربيـة والتعليـم الأردنيـة قـد 
وزعـت كراسـين علـى طلبـة المـدارس الابتدائيـة 

والإعداديـة وضعـت فيهما اسـم «إسـرائيل» على 
خريطـة فلسـطين، ويظهـر فـي الكراسـين اللذين 
يتعلقـان بالتوعيـة الصحية رسـومات تبين صفا 
مدرسـيا يشـير المعلـم فيـه إلـى خارطـة بعيـدة 

تتوسطها فلسطين وقد كُتب عليها اسم إسرائيل.
وتابـع عـدوان فـي تصريحـه «هـذا الإجـراء 
يمـس مشـاعر اللاجئـين فـي الأردن الذيـن يبلـغ 
عـدد المصنفين منهم تحت مسـمى لاجـئ مليونين، 
بالإضافـة إلى أكثـر مـن مليونين آخريـن حصلوا 
على الجنسـية الأردنية»، مشددا على أنه لا يجوز 
للحكومة الأردنية أن تتجاهل مشاعرهم فتُظهر لهم 

وطنهم الذي احتل عام 1948 على أنه إسرائيل.
وأكـد عدوان علـى أن هذه الخارطـة لا يمكن أن 
تكـون وردت بشـكل عفـوي، معتبـرا أن وضعهـا 
مقصـود، لأن كل ما يدخل ضمـن المناهج التعليمية 
يخضع لخطـة تربية مـن وزارة التعليم، ويحتاج 
إلـى دقة عاليـة ووقت طويـل حتى يتـم اعتماده، 
متسـائلا عن موقـف أهالـي الطلبة الفلسـطينيين 

الذين يدرسون هذه المواد.
وطالـب عدوان الأردن بسـحب هـذه الخريطة 

من المناهج الدراسية بشكل فوري.

حماس تطالب الاردن بسحب كراسات من 
مدارسه تظهر فلسطين على انها اسرائيل

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
هـددت حركة فتـح بزعامة الرئيس الفلسـطيني 
محمود عباس الاربعاء بأنها سـتنكر حق اسـرائيل 
حـق  انـكار  الاخيـرة  واصلـت  مـا  اذا  دولتهـا  فـي 
الفلسـطينيين فـي دولتهـم التي يسـعون للحصول 

على اعتراف بها في الامم المتحدة الشهر الجاري.
وقـال عباس زكي عضـو اللجنـة المركزية لحركة 
فتـح لـ»القـدس العربـي» الاربعـاء «اسـرائيل اذا 
انكـرت حقنـا فـي الدولـة سـننكر حقهـا فـي دولـة 
اسـرائيل»، وذلـك بالتزامـن مـع مواصلـة الدولـة 
العبريـة تهديداتها للسـلطة الفلسـطينية وامكانية 
حلهـا والغـاء بنود مـن اتفاق اوسـلو الـذي اقيمت 

السلطة بموجبه.
وعلمـت «القـدس العربـي» الاربعاء بأن سـحب 
اعتـراف منظمة التحرير باسـرائيل مطـروح ضمن 
الخيارات المطروحة على طاولة البحث امام القيادة 
الفلسـطينية للرد على اية خطوات اسـرائيلية ضد 
الفلسـطينيين علـى خلفيـة توجههـم نهاية الشـهر 
الجـاري للجمعيـة العامـة لـلامم المتحـدة لمطالبتها 

بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.
واوضحت مصادر مطلعة بان اعضاء في القيادة 
الفلسـطينية يدفعون باتجاه سحب اعتراف منظمة 
التحريـر الفلسـطينية باسـرائيل والـذي تنازلـت 
بموجبه عن 78 بالمئة من مسـاحة فلسـطين واكتفت 
بالمطالبـة بالاراضـي المحتلـة عـام 1967 والبالغـة 

مساحتها 22 بالمئة من فلسطين التاريخة.
والمحـت المصـادر بـان اعضـاء فـي مركزيـة فتح 
يدفعـون باتجـاه التلويح بسـحب اعتـراف منظمة 
بعـكا  بالمطالبـة  والشـروع  باسـرئيل  التحريـر 
وحيفـا ويافا ردا علـى التنكر الاسـرائيلي للحقوق 
الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني باقامة دولته 

على الاراضي المحتلة عام 1967.

وحـول طـرح سـحب اعتـراف منظمـة التحريـر 
باسـرائيل التي تهدد بمعاقبة السـلطة اذا ما ذهبت 
القيادة الفلسـطينية للجمعية العامة في 29 الشـهر 
الجـاري لمطالبتهـا بالاعتراف بالدولة الفلسـطينية 
ومنحها صفـة دولة غير عضو، قـال زكي لـ»القدس 
العربـي» «نحن نريد تثبيت وضـع ارضنا القانوني 
لتصبح اراضي دولة معتدى عليها ، واسـرائيل فيما 
بعـد اذا انكـرت حقنـا فـي الدولـة سـننكر حقها في 
دولة اسرائيل، والمعركة طويلة، وهم الذين يبدأون 
ونحـن لن نقـف مكتوفـي الايدي تجـاه ايـة عملية 

تدميرية للحالة الفلسطينية».
ورفض زكي الخوض فـي التفاصيل، وقال «خلي 
اسـرائيل تصرح بما تريد فهي ليسـت قدرنا، ونحن 
لنـا حقوق ومقبلين علـى العالم ليكـون مع الحقوق 
التـي اقرتها قـرارات الشـرعية الدوليـة واتفاقيات 
السـلام المبرمـة والتـي اسـرائيل ادارت ظهرها لها 
كأنها دولة فقـوق القانون»، متابعا «دعهم يتمادون 
في غيهم ودعنا نحن نكسب العالم ونعري اسرائيل 

لتكون عارية امام الرأي العام الدولي».
واضـاف «حقنا ان نأخذ الدولـة» لتثبيت الصفة 
القانونيـة للاراضـي الفلسـطينية، مضيفـا «وهـذا 
مـا ترفضـه اسـرائيل. اذن هنـاك معركة سـندخلها 
مـن خـلال دخولنـا كل وكالات الامم المتحـدة بمـا 
فيهـا محكمـة الجنايـات وسـنصعد مـن تحالفاتنـا 
الدوليـة وسـنرتب بيتنـا الداخلي وسـيكون هناك 
استراتيجيات عمل جديدة تنسجم لمواجهة التحدي 

القادم».
واشـار زكي الـى انه بعد الحصـول على اعتراف 
بدولـة فلسـطين غيـر عضـو فـي المنظمـة الدوليـة 
سـيتم المطالبـة بأن تكـون عضوا فـي الامم المتحدة 
اضافة للمطالبة بجلاء اسـرائيل عن اراضي الدولة 
الفلسـطينية، محـذرا من اقـدام اسـرائيل على حل 
السـلطة او تدميـر الحلـم الفلسـطيني، وقـال «لـن 
نقـف مكتوفـي الايـدي ومـن يقـرع الباب سيسـمع 
الجواب»، وشـدد زكي على ان الشـعب الفلسطيني 

قادر ويسـتطيع ان يدافع عن حقوقه، واضاف «هذا 
شـعب جرب، وهذا شـعب اكبـر من قيادتـه. فاذا ما 
نـزل للميـدان واذا مـا فقد الامـل سـيصنع المعجزة 
، وهـذا شـعب الجباريـن كمـا كان يقول ابـو عمار» 

الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
وبشـأن تهديدات وزارة الخارجية الاسـرائيلية 
بحل السـلطة اذا مـا حصلـت القيادة الفلسـطينية 
علـى الاعتـراف بالدولة الفلسـطينية فـي الجمعية 
العامـة قـال زكي «ليس بيد اسـرائيل حل السـلطة، 
والـذي يقرع البـاي سيسـمع الجواب ، نحن لسـنا 

صناعة اسرائيلية حتى هي تحل السلطة». 
ومن جهته قال أمين سـر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحريـر ياسـر عبد ربـه الاربعاء إن اتفاق أوسـلو 
«تم إلغـاؤه مـن قبـل إسـرائيل منذ سـنوات طويلة 

والوضع القائم على الأرض يدلل على ذلك «.
وأضـاف في تصريح صحافـي تعقيبا على تهديد 
وزارة الخارجيـة الاسـرائيلية بشـأن الغـاء بنـود 
من اتفـاق اوسـلو» كل بناء اسـتيطاني إسـرائيلي 
فـي الضفة الغربية والقدس الشـرقية يشـكل إلغاء 
صريحـا لاتفاق أوسـلو الذي لـم يعد موجـودا منذ 
زمن»، مشـددا على أن إلغاء أوسلو «لا يعني إضافة 
أي شـيء جديـد للمشـهد الحاصـل فـي الأراضـي 

الفلسطينية».
وحذر من أن الغاء اوسـلو سـيكون «سلاحا ذا 
حديـن لا يخسـر فيـه طرف واحـد بل يخسـر فيه 
الطرفان»، معتبرا أن خسـارة إسـرائيل «ستكون 
أكبـر بكثير مـن الجانب الفلسـطيني عمليا لانه لم 
يبق من أوسـلو سـوى التنسـيق الأمنـي والغاؤه 
خسـارة  هـو  بـل  فلسـطينية،  خسـارة  ليـس 

إسرائيلية». 
ومن ناحيته قال النائب في المجلس التشـريعي 
المكتـب  عضـو  الكـريم  عبـد  قيـس  الفلسـطيني 
السياسي للجبهة الديمقراطية إن حكومة الاحتلال 
ألغـت فعليـا مـن جانـب واحـد كافـة الالتزامـات 
المترتبـة عليها وفقا لاتفاق أوسـلو، ولـم يتبق من 

الاتفاق سـوى الالتزامات المجحفـة المفروضة على 
الجانب الفلسطيني. 

وأوضـح عبد الكـريم «أن التوجه للأمم المتحدة 
جـاء بعـد 20 عامـا مـن المفاوضـات العبثيـة التي 
انفردت الولايات المتحدة برعايتها، وأن الهدف من 
هذا التوجه تغييـر معادلة التفاوض بين الجانبين 
الفلسـطيني والإسـرائيلي، كونـه يدخـل العامـل 
الدولـي كطـرف في هـذه المعادلة، ويقـود لاعتماد 
صيغـة تفاوضيـة جديـدة تقـوم علـى المرجعيـة 
الدولية والمشـاركة الفاعلة من قبل المجتمع الدولي 
ممثلا بالأمم المتحـدة في رعايـة المفاوضات، الأمر 
الذي يجعلها أكثر تكافؤا وتوازنا وأكثر قدرة على 

الوصول إلى نتائج ملموسة».
ونـوه عبـد الكـريم إلـى أن التوجـه إلـى الأمم 
المتحدة حق طبيعي للشـعب الفلسطيني، مستندا 
إلى حقوق كفلتها كل المواثيق والشـرائع الدولية، 
بمـا فيهـا ميثـاق وقـرارات الأمم المتحـدة، وفـي 
مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 181 في 
عام 1947 الذي قسـم فلسـطين إلى دولتين، والذي 
مـا زال يوفـر شـروطا للشـرعية الدوليـة تضمـن 
حق الشعب الفلسـطيني في السيادة والاستقلال 
الوطني، وذلك رغم الرفض الاميركي والاسرائيلي 

للتوجه الفلسطيني للامم المتحدة.
وتتـداول اوسـاط القيادة الفلسـطينية العديد 
مـن الخيارات للرد علـى ردود الفعل الاسـرائيلية 
التي سـتطبق على ارض الواقع بعـد الذهاب للمم 
المتحـدة حيـث صـرح صالح رأفـت عضـو اللجنة 
التنفيذيـة لمنظمة التحريـر الفلسـطينية الاربعاء 
بان القيادة ستفرض مقاطعة شاملة على البضائع 
الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية اذا ما اقدمت 

اسرائيل على حجز اموال الضرائب الفلسطينية.
وقـال رأفت لــ «وكالة قدس نـت للأنباء» «هذه 
الأمـوال أموالنـا، ولحظـة إيقافهـا سـنعلن نحـن 
مقاطعات شـاملة لكل البضائع الإسـرائيلية بدون 

إستثاء وليس فقط بضائع المستوطنات». 

عباس زكي لـ«القدس العربي»: اسرائيل اذا انكرت حقنا في الدولة سننكر حقها
فتح تهدد بسحب الاعتراف بدولة اسرائيل اذا ما واصلت انكار حق الفلسطينيين بدولتهم

وخيار سحب اعتراف منظمة التحرير بالدولة العبرية مطروح على طاولة البحث

رام الله ـ «القدس العربي» 
من وليد عوض:

اصيب العشـرات من الفلسـطينيين الاربعاء 
قـوات  اطـلاق  جـراء  الاختنـاق  مـن  بحـالات 
الاحتلال الاسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع 
الحواجـز  تجـاوز  محاولاتهـم  جـراء  عليهـم 
العسـكرية الاسـرائيلية الموجـودة على مداخل 
خـلال  وذلـك  الفلسـطينية،  والقـرى  المـدن 
مشـاركتهم فـي المسـيرة المليونيـة التـي جرى 
تنظيمها من قبل حركة فتح بمناسبة الذكرى الـ 

24 لاعلان الاستقلال الفلسطيني.
واندلعـت المواجهـات بين المواطنـين وقوات 
الاحتـلال في عدد من المدن بالضفة الغربية، إثر 
تصدي الاحتلال لمسـيرات انطلقت تحت شـعار 
«مليونيـة الاسـتقلال» لاحياء للذكـرى الرابعة 
والعشرين لإعلان استقلال دولة فلسطين الذي 

صدر في الجزائر عام 1988.
وأوضح شـهود عيان أن الجيش الإسرائيلي 
أطلق قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت 
باتجاه المشـاركين ممـا أدى إلى وقـوع إصابات 

عولجت ميدانيا.
ونظمـت حركـة فتـح مسـيرات جماهيريـة 
الاربعـاء في جميع مدن الضفـة الغربية بذكرى 
الاسـتقلال ودعما للتوجه الفلسـطيني المرتقب 
للجمعية العامة في 29 الشهر الجاري للحصول 
علـى اعتـراف بدولة فلسـطين على حـدود عام 
1967 وحصولهـا على صفة دولـة غير عضو في 

المنظمة الدولية.
وأوضـح وكيـل وزارة الإعلام الفلسـطينية 
محمـود خليفـة ان المسـيرة المليونيـة -التـي 
نظمـت كذلـك فـي اليـوم الاخيـر مـن فعاليـات 
أسـبوع الشباب الفلسـطيني - هي رسالة دعم 
للتوجـه الفلسـطيني لـلأمم المتحـدة، ورفضـا 

للسياسات التي ينتهجها الجانب الاسرائيلي. 
الإسـرائيلي  الجيـش  أن  الشـهود  وأوضـح 
أطلق قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت 
باتجاه المشاركين في تلك المسيرات وخاصة التي 
حاولت تجاوز الحواجز العسكرية الاسرائيلية 
والوصـول للطـرق الالتفافية التي يسـتخدمها 
المسـتوطنون ممـا أدى إلـى وقـوع إصابات في 

صفوف المواطنين. 
وأضاف الشـهود أن قوات الاحتلال شـددت 
المـدن  مداخـل  علـى  الأمنيـة  إجراءاتهـا  مـن 

الفلسـطينية ومنعت المركبات الفلسـطينية من 
التنقل على بعض الطرق.

وسُجلت أعنف المواجهات على حاجز عطارة 
شـمال رام الله، حيث أصيب ستة مواطنين على 
الأقل مـن بينهم رئيـس مجلس القضـاء الأعلى 
الشـيخ يوسـف ادعيـس عندمـا أطلقـت قوات 
الاحتـلال القنابـل الغازيـة لمنـع المتظاهرين من 
الوصول إلى شـارع «عيـون الحرامية» (طريق 

التفافي) يقع بين رام الله ونابلس.
وتمكن المتظاهرون من اجتياز حاجز عطارة 
ووصلوا إلى قرية سنجل شمال رام الله وهناك 
تصـدت لهـم قـوات الاحتـلال مجـددا وأطلقـت 
القنابـل الغازيـة والصوتيـة لفريقهـم، مـا ادى 
الـى اصابة النائب الدكتـور مصطفى البرغوثي 

بقنبلة صوت خلال تظاهرة عند حاجز سنجل.
وقـال البرغوثـي ان جنود الاحتـلال اطلقوا 
الرصاص وقنابل الصوت والغاز بشـكل مباشر 
علـى المواطنـين وبطريقـة وحشـية لمنـع تقـدم 
التظاهـرة، مشـيرا الى ان المواطنـين تمكنوا من 
اجتياز الحاجز العسكري الاسرائيلي المقام عند 
عطـارة شـمال بيرزيـت ونجحوا فـي الوصول 
الى سـنجل رغـم العنف الذي اسـتخدمه جنود 

الاحتلال. 

ومـن جهتها حثـت اللجنة التنفيذيـة لمنظمة 
التحريـر بمناسـبة الذكـرى 24 لإعـلان وثيقـة 
الاستقلال الفلسطيني في الجزائر التي تصادف 
والأصدقـاء  العـرب  الأشـقاء  كافـة  الجمعـة 
فـي العالـم إلـى الانحيـاز للحـق الفلسـطيني 
بشـأن  القـرار  مشـروع  لصالـح  والتصويـت 
الاعتراف بفلسـطين دولةً غير كاملـة العضوية 

في الأمم المتحدة.
كمـا دعت اللجنة في بيـان صحافي الاربعاء 
بمناسـبة الذكـرى الرابعـة والعشـرين لإعلان 
وثيقة الاسـتقلال، جماهير الشعب الفلسطيني 
وفصائله السياسـية وفعالياتـه المجتمعية إلى 
مواصلـة النضال الشـعبي السـلمي ومسـاندة 
مؤكـدة  الدبلوماسـية،  معركتهـا  فـي  القيـادة 
ان هـذه اللحظـة الحرجة أحـوج ما نكـون إلى 
وحـدة الصف الفلسـطيني وتحقيـق المصالحة 
الوطنيـة بعيـداً عـن المصالح الفئويـة الضيقة، 
والالتفاف حول الشـرعية الفلسـطينية بدلاً من 
كيل الاتهامات والتشـهير بها، في انسـجام غير 

مفهوم مع مخططات الاحتلال وأهدافه.
وقال البيان «تأتي احتفالات شـعبنا بذكرى 
إعلان الاسـتقلال هـذا العام، والذكـرى الثامنة 
ياسـر  الفلسـطينية  الوطنيـة  أبـو  لاستشـهاد 

عرفـات، فـي ظـل تحديـات ومخاطـر جسـيمة 
تواجه شـعبنا الفلسـطيني وقضيتـه الوطنية، 
وفـي ظل توجه القيـادة الفلسـطينية إلى الأمم 
المتحدة لطلب الاعتراف بفلسطين دولةً مراقبة، 
الإسـرائيلية  المخططـات  علـى  الطريـق  لقطـع 
الاسـتعمارية وتثبيت حق الشـعب الفلسطيني 
في أرضه التي هي أراضي دولة محتلة وليسـت 
أراضـي متنازعاً عليها، كما تدعي حكومة اليمين 
المتطـرف في إسـرائيل، ولتكـون أي مفاوضات 
مسـتقبلية هي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية 

لا من أجل التفاوض بشأنها».
واكـدت اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحرير 
الفلسـطينية، مجـدداً، أنهـا سـتبقى علـى عهد 
مواصلـة  فـي  الشـهداء  وكافـة  عرفـات  ياسـر 
طريق الحرية والاسـتقلال والتمسـك بالثوابت 

والمبادئ التي استشهدوا من أجلها.
كما حيـت اللجنـة التنفيذيـة أبناء الشـعب 
الفلسـطيني فـي مخيمـات الشـتات، خصوصاً 
فـي مخيمـات سـورية، داعيـة مجدداً إلـى عدم 
الزج باللاجئين الفلسـطينيين فـي أي صراعات 
داخليـة، مؤكـدةً الحفـاظ على حيـاد المخيمات 
الشـؤون  فـي  التدخـل  وعـدم  الفلسـطينية 

الداخلية لأي دولة.

اصابة العشرات من الفلسطينيين في المسيرة المليونية بمناسبة الذكرى الـ 24 لاعلان استقلالهم 
والمنظمة تدعو المجتمع الدولي للتصويت لصالح عضوية الدولة بالامم المتحدة

عشـرات  ان  عيـان  شـهود  وذكـر 
الدبابـات متمركـزة خـارج قطـاع غزة 
بالقرب من السياج الامني بين اسرائيل 

والاراضي الفلسطينية.
وفي السـياق نفسـه، اعلـن الجيش 
الاسـرائيلي انه استهدف «عددا كبيرا» 
مـن مواقـع الصواريـخ الطويلـة المدى 
التابعـة لحركـة حمـاس بعـد اغتيـال 

الجعبري.
وقـال بيان «اسـتهدف الجيش عددا 
كبيـرا مـن مواقـع الصواريـخ الطويلة 
حمـاس».  لحركـة  التابعـة  المـدى 
واضـاف «الهـدف مـن اسـتهداف هذه 
المواقع هـو عرقلة قدراتهـم على اطلاق 

الصواريخ».
وقالت افيتـال ليبوفيتـش المتحدثة 
باسـم الجيـش للصحافيـين انـه «بعد 

اطـلاق الصواريخ في الايـام الاخيرة، 
غانتـز)  (بينـي  الاركان  رئيـس  قـرر 
السماح باستهداف المنظمات الارهابية 
والجهـاد  حمـاس  غـزة،  قطـاع  فـي 
الاسلامي ومنظمات اخرى» مضيفة ان 

«هذه هي البداية».
قـال مسـؤول اسـرائيلي إن اغتيال 
أحمـد الجعبـري ليـس نهايـة الهجوم 
الإسرائيلي على القطاع وسيعقبه مزيد 

من الهجمات.
الإسـرائيلية  الشـرطة  وأعلنـت 
علـى  الأربعـاء  سـقطت  صواريـخ  أن 
قـرب  إسـرائيل  جنـوب  فـي  منطقـة 
الحـدود مع مصر وقطاع غـزة ، ما يمثل 
انتهاكالإتفـاق هدنـة غير رسـمي دخل 

حيز التنفيذ الثلاثاء.
الجيـش  باسـم  متحدثـة  وأفـادت 

يحـاول  الجيـش  بـأن  الإسـرائيلي 
التحقق ما إذا كانـت الصواريخ أطلقت 

من قطاع غزة أم من مصر.
ويشـكل الهجـوم انتهـاكا لهدنة بين 
إسـرائيل والفلسـطينيين دخلـت حيز 
التنفيذ أمـس الاول بعد ثلاثـة أيام من 

العنف عبر الحدود.
وقـال متحـدث باسـم الشـرطة إنه 
انفجـارات  أربعـة  دوي  سـماع  جـرى 
لا  التـي  الإسـرائيلية،  المنطقـة  قـرب 
يمكـن تحديدهـا ، ولكن حتـى الآن عثر 
على صاروخ واحد فقط قرب مدرسـة . 
وتحاول الشـرطة الوصول إلى المواقع 
التـي سـقطت بهـا الصواريـخ الثلاثـة 

الأخرى .
وتبعد المنطقة نحو 9 كيلومترات عن 
الحدود مع قطاع غزة و5ر3 كيلومترات 

عن الحدود مع مصر.
وأثـارت موجـة العنف مخـاوف من 
هجوماعسـكريا  إسـرائيل  تشـن  أن 
بريـا لوقف اطـلاق الصواريخ من غزة 
المقاومـة  حركـة  لإدارة  الخاضعـة   ،

الإسلامية (حماس).
الغـارات  الأربعـاء  مصـر  و أدانـت 
الإسـرائيلية علـى قطاع غـزة وطالبت 
بوقفها محذرة من انعكاساتها على أمن 

المنطقة.
ونقلت وكالة أنباء الشـرق الأوسط 
الرسـمية عـن وزيـر الخارجيـة محمد 
كامل عمرو قوله «مصر تدين بكل شـدة 
ووضوح ما تقوم به إسـرائيل في قطاع 
غزة من هجوم وعمليـات لقتل المدنيين 
واغتيـالات.» وأضـاف «مـا تقـوم بـه 

اسرائيل أمر غير مقبول.»

وقالـت الوكالـة إن عمـرو اعتبـر ما 
تفعلـه إسـرائيل «فـي غايـة الخطورة 
ويأتي في مرحلة حرجة تمر بها المنطقة 
الأمر الذي يهدد بإشعال الموقف بصورة 

خطيرة.»
وأضافت إنه طالب إسـرائيل بوقف 
الغارات فورا محذرا مما يمكن أن يكون 
«انعكاسات سـلبية على أمن واستقرار 

المنطقة.»
ورفـض الوزيـر المصري فـي مؤتمر 
صحفـي تأكيـد تقاريـر وسـائل إعـلام 
محلية عن اتجاه مصر لسحب سفيرها 

من اسرائيل إذا استمرت الغارات.
وقال «مصر سوف تتعامل مع الوضع 

خطوة بخطوة وسترى ما سيحدث».
وكانت إسـرائيل توعـدت يوم أمس 
قطـاع غزة بعمل عسـكري كبيـر في أي 

جولة تصعيد قادمـة، وذلك بعد إحلال 
تهدئة توسـطت فيها مصر، حالت دون 
توسـع الهجمـات الداميـة، وقدمـت تل 
أبيب رغم هجماتها العنيفة ضد القطاع 
شـكوى للأمم المتحـدة احتجاجـاً على 
إطلاق المقاومـة صواريخ علـى بلداتها 

الجنوبية.
ورجحـت مصادر أمنية فـي تل أبيب 
تأجيـل تطبيق أي إجـراءات تصعيدية 
إسـرائيلية محتملة ضـد قطاع غزة إلى 

جولة العنف القادمة.
الإسـرائيلي  الجيـش  قـادة  وكان 
وفـق تقارير صحافيـة وضعوا مخططا 
للهجوم على غزة يبدأ باستهداف رموز 
التنظيمات السياسـية ومقراتهم، وفي 
مقدمتهم إسماعيل هنية رئيس الحكومة 
المقالة، ثم يتدرج لقطع الكهرباء ووقف 

عمليـة إدخـال البضائـع، إضافـة إلـى 
تنفيـذ هجمـات بريـة، قد تفضـي لعمل 
واسـع علـى غـرار حـرب «الرصـاص 

المصبوب».
وحالـت تهدئـة أرسـتها مصـر بـين 
الطرفـين بعـد أن أجرت حـوارات على 
حـدى مـع كل طرف إلـى الوصـول إلى 
تهدئـة متبادلـة تتوقف فيهـا الفصائل 

المسلحة وإسرائيل عن شن الهجمات.
وأكدت الحكومـة المقالة التي تديرها 
حركـة حماس أنهـا سـتحمي «التوافق 
المقـدر  الفصائلـي والموقـف الإيجابـي 
لهذه الفصائـل في ردها علـى العدوان 
التـزم  حـال  فـي  بالهـدوء  والتزامهـا 
الاحتـلال»، وقبلـت حكومـة إسـرائيل 
لحالـة  والعـودة  القتـال  وقـف  بقـرار 

التهدئة.

صورة للشهيد احمد الجعبري مع رئيس المكتب السياسي لحركة فتح خالد مشعل
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الأمم المتحدة ـ رويترز: قال دبلوماسـيون انه 
عثر على شـحنة مـن اسـطوانات الجرافيت التي 
يمكن اسـتخدامها في برنامج للصواريخ ويشتبه 
بأنها جاءت من كوريا الشمالية في مايو آيار على 
مـتن سـفينة صينية فـي طريقهـا إلى سـوريا في 

انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة فيما يبدو.
وقـال دبلوماسـيون فـي مجلس الأمـن التابع 
لـلأمم المتحدة يـوم الثلاثـاء لرويتـرز طالبين ألا 
تنشـر أسـماؤهم إن مسـؤولين كوريين جنوبيين 
اسـطوانة   445 مـن  المكونـة  الشـحنة  صـادروا 
جرافيـت -والتـي اشـار بيان الشـحنة إلـى أنها 
أنابيب رصاص- من سـفينة صينية تسـمى شين 

يان تاي.
وأوقفت السلطات الكورية الجنوبية السفينة 
وقـال  الجنوبـي.  الكـوري  بوسـان  مينـاء  فـي 
المبعوثـون ان الإسـطوانات كانـت متجهـة إلـى 

شركة سورية تسمى قطع الغيار الكهربائية.
وأبلـغ مسـؤولون كوريـون جنوبيـون لجنة 
عقوبـات كوريـا الشـمالية المنبثقـة عـن مجلـس 
الأمن بمصادرة الشـحنة في 24 من تشرين الأول 
(أكتوبـر). وأضـاف المبعوثون قولهـم ان الصين 
عرضت المساعدة في التحقيق في ظروف الحادث 

وملابساته.
وقال دبلوماسـي «يبدو ان الاسطوانات كانت 
مطلوبـة لبرنامـج صاروخي في سـوريا. وأكدت 
لنا الصين انها ستجري تحقيقا بشأن ما يبدو أنه 

انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة.»
وقـال دبلوماسـي آخـر «مـن الممكـن ان يكون 
طاقم السـفينة الصينية لا يعرف شيئا عن حقيقة 
هذه الشـحنة. هذا شـيء جيد ان الصين عرضت 

استعدادها للتحقيق.»
وقـال هونـغ لـي المتحـدث باسـم الخارجيـة 
الصينيـة ان الصـين تطبـق بدقـة قـرارات الامم 
المتحـدة وأيضا القيود التي تفرضها بكين من أجل 

عدم انتشار الاسلحة.
وأضاف للصحفيين في بكين «الصين ستتعامل 
مع التصرفـات التي تنتهك قـرارات مجلس الامن 
والقوانـين  الصلـة  ذات  المتحـدة  لـلامم  التابـع 

الصينية والاحكام بموجب القانون.»
وذكر دبلوماسـيون ان اسـطوانات الجرافيت 
تبـدو متوافقـة مـع مـادة مسـتخدمة فـي برامـج 
الجنوبيـة  كوريـا  وان  البالسـتية  الصواريـخ 

ستجري تحقيقا مشتركا مع الصين في القضية.
وقال الدبلوماسـيون ان الشـحنة المتجهة إلى 
سـوريا قـام بالترتيب لها شـركة تجاريـة كورية 
شـمالية. وقال دبلوماسـي ان الشـركة السورية 
التـي كان من المقرر ان تتسـلم الاسـطوانات ربما 
تكـون وحدة تابعـة للشـركة التجاريـة الكورية 

الشمالية.
أو  اسـتيراد  الشـمالية  كوريـا  علـى  ويحظـر 
تصديـر تكنولوجيا نوويـة وصاروخية بموجب 
عقوبات مجلـس الأمن الدولي التـي فرضت على 
بيونجيـانج بسـبب تجاربهـا النووية فـي عامي 

2006 و2009.
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي 
عقوبات على سـوريا لكن الامم المتحدة لم تفرض 
حظرا على السلاح على حكومة الرئيس السوري 
بشـار الاسـد التي تشـن حملـة عسـكرية منذ 20 
شـهرا علـى المعارضـة السـورية التـي أصبحـت 

مسلحة بشكل متزايد.
وفـي وقت سـابق من العام قالـت لجنة خبراء 
مجلـس الامن فـي شـؤون كوريا الشـمالية وهي 
لجنة تضم خبراء مسـتقلين تراقـب مدى الالتزام 
بنظم عقوبات الامم المتحدة انها تحقق في تقارير 
عـن اتفاقـات قـد تكـون لهـا صلـة بالسـلاح بين 

بيونغيانغ وكل من سورية وميانمار.
الحـرب في سـورية تعيد هضبة الجـولان الى 

الواجهة
مسـتوطنة كتسـرين (الجولان ) ـ ا ف ب: بعد 
هدوء اسـتمر لعقود في هضبة الجولان السورية 
المحتلـة يبدو ان النزاع الجاري حاليا في سـورية 

اعاد المنطقة الى العناوين الرئيسية.
وقـام الجيش الاسـرائيلي في الايـام الاخيرة 
مرتين باطلاق اعيـرة تحذيرية في اول حادث من 
نوعه منذ توقيع اتفاق فك الاشـتباك بين سـورية 

واسرائيل عام 1974.

واسـرائيل وسـورية في حـال حرب رسـميا، 
لكنهمـا لـم تتواجها منـذ عـام 1974. وبالرغم من 
احتلال اسرائيل الجزء الاكبر من هضبة الجولان 
السـورية عـام 1967 وضمـه اليهـا، فـي خطـوة 
لـم تنل اعتـراف المجتمـع الدولي، لم تسـجل بين 
الدولتـين مواجهات ذات شـأن منـذ التوقيع على 

اتفاق فك الاشتباك بينهما عام 1974.
ويقيم 20 الف مستوطن اسرائيلي في الجولان 
المحتل بالاضافة الى 18 الف درزي بقيوا من اصل 
150 الف سـوري كانوا يقيمون فـي الهضبة التي 
تحتل اسـرائيل مسـاحة 1200 كلم مربع منها فيما 

لا تسيطر سورية سوى على 510 كلم مربع.
ووقعـت احـداث عنـف العـام الماضـي عندمـا 
حـاول متظاهـرون من سـورية عبور خـط وقف 
اطلاق النـار والدخـول مرتين الـى الجانب الذي 

تحتله اسرائيل.
وقتل الجيش الاسـرائيلي اربعة منهم في ايار 
(مايـو) 2011 وعشـرة اخريـن في حـادث مماثل 

بعد اقل من شهر.
اسـرائيل  سـفير  رابينوفيتـش  ايتمـار  وراى 
السـابق في الولايات المتحدة والـذي قام بتمثيل 
الدولة العبرية في محادثات للسـلام مع سـورية 
ان الحـوادث الاخيرة تمثل تغييـرا في ديناميكية 

المنطقة.
وقال لوكالة فرانس برس «لا يزال الامر صغيرا 

لكن ربما يتحول الى شيء كبير وسيء».
الحكومـة  قـرار  ان  الواضـح  «مـن  واضـاف 
الاسـرائيلية كان واد المسـالة في مهدها وتوجيه 
رسـالة واضحة مفادها بانه لن يتم التسـامح مع 

ذلك».
وبحسـب ميخائيـل ايبـل الخبيـر في شـؤون 
الشرق الاوسط في جامعة حيفا فان العنف يبدو 

محدودا حتى الان.
وقـال ايبيـل ان «الجيـش السـوري ليـس في 
موقـع يتيـح لـه القيـام بعمليـات واسـعة، لانـه 
منشغل جدا في اماكن اخرى ولكن انعدام النظام 
والفوضى على هذه المسـافة القريبـة من الحدود 

يثير مشاكل بالنسبة لاسرائيل».

وبحسـب تقديـرات الجيـش الاسـرائيلي فان 
النيـران القادمـة من سـورية بما يتضمـن قذائف 
هـاون والرصـاص جـاءت علـى سـبيل الخطـأ. 
لكـن رابينوفيتش يـرى انها ربما تكـون «مبادرة 

محلية» من قاد ميدانيين هناك.
ولم يبد المسؤولون الاسرائيليون رغبة كبيرة 

في التصعيد.
بيريـز  شـيمون  الاسـرائيلي  الرئيـس  وقـال 
الثلاثـاء «الحـدود هادئة منذ حرب يـوم الغفران 

(1973) ونريد ان تبقى كذلك».
وتابع «لا احد منا يريد اشعال النيران او صب 

الزيت على النار».
وبحسـب رابينوفيتش فان اسـتمرار النيران 
السـورية قـد يضـع الدولـة العبريـة فـي موقف 

دقيق.
الـى  ايبيـل «انهـم (الجيـش) بحاجـة  وقـال 
احتواء المسـألة لتجنـب تحولها الـى ازمة كبيرة 
او خطيـرة للغاية (..) نفهم ان عليهم الردع ولكن 

ليس اثارة ازمة اضافية لن تخدم اسرائيل».
الجـولان  اعـادة  حـول  السـلام  ومحادثـات 

متجمدة الان.
وتناقلت وسـائل الاعلام الاسـرائيلية انه قبل 
اندلاع الانتفاضة ضد نظام بشـار الاسـد، عرض 
رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتانياهـو 
على دمشق انسـحابا كاملا من الجولان السوري 
المحتـل مقابـل السـلام مـع سـوريا. لكـن مكتـب 

نتانياهو نفى ذلك.
واشار رابينوفيتش انه «في حال حدوث حرب 
فانهـا مناطـق مرتفعـة... والتواجـد علـى هضبة 

الجولان له ميزة كبيرة من الناحية العسكرية».
وتابع «اسرائيل لديها محطة مراقبة مهمة جدا 
على جبل الشـيخ..وكل نظام المياه سيتأثر بشكل 
اساسـي فيما يحدث في الجولان» في اشـارة الى 
المنابـع الرئيسـية لنهـر الاردن وبحريـة طبريـة 

اللذين يزودان اسرائيل ب 30٪ من مياهها.
وبحسب رابينوفيتش فان «النظام (السوري) 
هالك...ولهذا فانه ليس شريكا في المفاوضات ولا 

احد يعلم متى تنتهي الحرب الاهلية».

مصادرة اجزاء صواريخ كورية شمالية مشتبه بها كانت متجهة الى سوريا

■ بيروت ـ دمشـق ـ جيـلان بينار ـ 
وكالات: دارت اشـتباكات الاربعاء بين 
المقاتلـين المعارضين والقـوات النظامية 
فـي جنـوب دمشـق، فـي حـين تسـتمر 
الغـارات الجوية في مناطق مختلفة من 
البـلاد، فيمـا قتل 18 عنصـرا على الاقل 
من القوات النظامية السـورية الاربعاء 
في اشـتباكات مع مقاتلين معارضين في 
محيط تجمع عسـكري في شـمال البلاد 
قـرب الحدود مع تركيا، بحسـب ما افاد 

المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقـال المرصد «قتـل ما لا يقـل عن 18 
من القوات النظاميـة واصيب عدد اخر 
بجـروح وذلـك اثـر اشـتباكات عنيفـة 
مـع مقاتلين من عـدة كتائـب مقاتلة في 
محيط تجمـع اصفر نجار العسـكري»، 
مشـيرا الـى ان المقاتلـين سـيطروا «في 
شـكل كامل» على هـذا التجمـع القريب 
الخاضعـة  العـين  رأس  مدينـة  مـن 

لسيطرتهم.
الاشـتباكات  ان  المرصـد  واوضـح 
ادت ايضـا الـى «مقتـل مـا لا يقـل عـن 
ثلاثة مقاتلـين واصابة اكثر من عشـرة 
بجروح»، مشـيرا الـى ان «من تبقى من 
عناصر القوات النظامية فروا في اتجاه 
المنطقـة الواقعة بين مقبـرة رأس العين 
واحـد روافد نهر الخابـور الذي يمر في 

المنطقة».
وكان المرصـد افـاد امـس عـن شـن 
الطائرات الحربية غارتين جويتين على 
مدينـة رأس العين، الى سلسـلة غارات 
علـى تجمعـات لهـم فـي مناطق تشـهد 
اشـتباكات مثـل تل حلـف واصفر نجار 

القريبتين.

واستقدمت القوات النظامية الثلاثاء 
حشـودا الى محيط المدينـة تقدر بنحو 
ألـف جنـدي ودبابـات وناقـلات جنـد 

مدرعة ومدفعية، بحسب المرصد.
وكان المقاتلون المعارضون سـيطروا 
على هذه المدينة الحدودية الجمعة بعد 

اشتباكات مع القوات النظامية.
وقـال المرصد فـي رسـالة الكترونية 
ان اشـتباكات عنيفـة تـدور «فـي حيي 
التضامن والحجر الاسـود بـين القوات 
كتائـب  عـدة  مـن  ومقاتلـين  النظاميـة 
مقاتلـة ترافقت مع سـقوط قذائف على 

الاحياء الجنوبية من دمشق».
عـن  صباحـا  تحـدث  المرصـد  وكان 
سـقوط قذائـف علـى مخيـم فلسـطين 
جنـوب  فـي  الفلسـطينيين  للاجئـين 
العاصمـة مـن دون تحديـد مصدرهـا، 
بينمـا تعـرض حـي العسـالي للقصف 
وشـهد مخيم اليرموك وحـي التضامن 
اشتباكات وقصفا ليلا، بحسب المرصد.

طائـرة  شـنت  دمشـق،  ريـف  فـي 
حربيـة غارة علـى مدينة حرسـتا التي 
اسـتقدمت القـوات النظاميـة تعزيزات 
اضافيـة اليهـا، بحسـب المرصـد الـذي 
اشار الى قصف على مناطق في الغوطة 

الشرقية.
تشـهد  التـي  (شـمال)  حلـب  فـي 
معـارك يوميـة منذ نحـو اربعة اشـهر، 
نقـل مراسـل فرانـس برس عـن مصدر 
عسـكري قولـه ان المقاتلـين المعارضين 
سيطروا على مستشفى الكندي وحاجز 
عسـكري هو الاخيـر للقـوات النظامية 

في شمال المدينة.
«شـنوا  المقاتلـين  ان  المصـدر  وقـال 

السـاعة 3.00 فجـر امـس (1.00 ت غ) 
هجوما شـاملا على الحاجز العسـكري 
مقابل مستشـفى الكنـدي»، مؤكدا انهم 
«نجحـوا فـي السـيطرة علـى الحاجـز 

والمستشفى».
وقالت طالبـة تبلغ من العمر 25 عاما 
تقيـم فـي الجوار «ذقـت ليلة مـن العمر 
أحسسـت بأنهـا الأخيـرة. كان المنظـر 
مروعـا، وصـوت الرصاص لـم يتوقف 

على مدى ساعة ونصف ساعة».
واشـارت الى ان «المسـلحين امطروا 
الحاجـز والمشـفى حيـث يوجـد جيش 
(نظامـي) بأكثـر مـن 20 قذيفـة هاون. 
كنـا نصلـي لكي يبـزغ الفجـر وتتوقف 
الاشتباكات لنرحل من منزلنا. لم نصدق 

أننا سنظل أحياء حتى الصباح».
واضافت ان «حالة من الهلع» دبت في 
مخيم حنـدرات للاجئين الفلسـطينيين 
«وكل من لديه سـلاح فـي منزله تناوله 
وخـرج إلـى شـوارع المخيـم خوفـا من 

اقتحامه من قبل المسلحين».
في محافظة الحسكة (شمال)، شنت 
جويتـين  غارتـين  الحربيـة  الطائـرات 
علـى مدينـة رأس العـين التـي سـيطر 
عليهـا المقاتلـون المعارضون قبـل ايام، 
الى سلسـلة غـارات على تجمعـات لهم 
فـي مناطـق تشـهد اشـتباكات مثـل تل 
حلـف واصفر نجار القريبتين، بحسـب 

المرصد.
كمـا تـدور اشـتباكات «بـين قرويين 
مسـلحين موالـين للنظـام ومقاتلين من 
عـدة كتائـب مقاتلة فـي محيـط المدينة 
على طريـق راس العين تل تمر، وطريق 

راس العين القامشلي».

فـي محافظـة إدلب (شـمال غـرب)، 
تـدور اشـتباكات عنيفـة بـين القـوات 
عنـد  معارضـين  ومقاتلـين  النظاميـة 
المدخل الجنوبـي لمدينة معـرة النعمان 
قصـف  مـع  تترافـق  الاسـتراتيجية، 
مروحـي تتعـرض لـه المدينة، بحسـب 

المرصد.
السـوري  الحربـي  الطيـران  وشـن 
صبـاح الاربعـاء غـارات علـى المدينة، 
كما دارت اشـتباكات في محيط معسكر 
وادي الضيـف القريـب منهـا والمحاصر 

منذ نحو شهر، بحسب المرصد.
واسـتولى المعارضـون علـى معـرة 
النعمـان في التاسـع من تشـرين الاول 
ثـم  ضاريـة،  معـارك  بعـد  (اكتوبـر) 
تمكنـوا مـن السـيطرة علـى عـدد مـن 
القرى القريبة منها والطريق السـريعة 
التـي تمر بها وتربط بين حلب (شـمال) 
ودمشـق، الا ان قـوات النظـام عـادت 
وتقدمـت خلال الايام الاخيرة على هذه 

الطريق واستعادت عددا من القرى.
في محافظة القنيطرة (جنوب)، قال 
المرصد ان اشتباكات متقطعة تدور على 
اطراف قريـة رويحينـة الواقعة خارج 
المنطقـة المنزوعة السـلاح، بـين القوات 
النظاميـة ومقاتلين معارضين، بحسـب 
المرصد. وتشـهد هذه المنطقة اشتباكات 
في الفترة الاخيرة بين القوات النظامية 
والمقاتلـين المعارضـين، تخللها سـقوط 
قذائف من الجهة السورية على الجانب 
المحتـل من الجـولان، مما اسـتدعى ردا 

اسرائيليا.
فـي محافظـة ديـر الـزور (شـرق)، 
تدور اشـتباكات فـي مدينة ديـر الزور 

المعارضة السورية المسلحة تسيطر على قريتين على الحدود مع إسرائيل

قصف واشتباكات في جنوب دمشق وغارات جوية في مناطق سورية مختلفة
18قتيلا من القوات النظامية السورية في اشتباكات قرب الحدود التركية

المعارضة السورية بعد سيطرتها على رأس العين

■ الدوحـة ـ رويترز: قالت نائبة رئيس 
ائتلاف المعارضة السورية الجديد الاربعاء 
إنه يتعين على العالم أن يساعد المعارضين 
الذيـن يقاتلـون للاطاحة بالرئيس بشـار 
الاسـد بمجـرد أن يثبـت الائتـلاف الجديد 

وجوده على الارض.
وأحجمت القـوى الغربية حتى الآن عن 
تقديم مسـاندة عسكرية معلنة للمعارضين 
الذيـن يفتقرون لهيكل قيادة منظم خشـية 
وقوع أسـلحة متطورة في أيدي متشددين 
إسـلاميين يمكن اسـتخدامها فيما بعد ضد 

الغرب أو إسرائيل.
رئيـس  نائبـة  الأتاسـي  سـهير  لكـن 
الائتـلاف الذي تشـكل فـي قطر فـي مطلع 
المسـاعدات  غيـاب  إن  قالـت  الاسـبوع 
العسكرية الخارجية للمعارضين المسلحين 
المتشـددين  تعزيـز  فقـط  شـأنه  مـن  كان 
الإسـلاميين. وقالت الناشـطة المدافعة عن 
الدولـي  المجتمـع  إن  «أقـول  الديمقراطيـة 
عندمـا أدار ظهـره (كان) فقـط يخـاف من 
مجيء الإسلاميين .. هو الذي شجع كل هذا 

بدلا من أن يمتصه.»
وبـرزت جماعـات سـنية جهاديـة فـي 
مهـددة  سـورية  واصبحـت  الآن  الصـراع 
بالانزلاق إلى حرب طائفية شاملة يمكن ان 
تزعزع استقرار العراق وإسرائيل والاردن 

ولبنان وتركيا.
وقالـت الأتاسـي فـي حديـث لرويتـرز 
إن المعارضـة شـكلت كيانـا يمثـل الأوزان 
الحقيقية للقوى الثورية ويتعين عليه الآن 
أن يثبت أنه يتمتع بالشرعية على الأرض.

واضافـت «الكـرة الآن بملعـب المجتمـع 
الدولـي... لـم يعد هنـاك أي مبـرر أبدا من 
أجـل أن يقول اننـا سـننتظر ان نرى مدى 
فاعليـة هـذا الجسـم. هـم كانـوا يضعون 
جسم المعارضة وكأنه بحالة اختبار. نحن 

الآن أيضا نضعهم هم بحالة اختبار.»
واعترفت فرنسا ودول مجلس التعاون 

الخليجـي السـت بالائتـلاف الجديـد لكن 
الولايـات المتحـدة ودولا أخرى تقـول انه 
يحتـاج لمزيـد مـن الوقـت لإثبـات نفسـه. 
تسـليح  سـتدرس  انهـا  فرنسـا  وتقـول 
المعارضـين فـور ان يشـكل الكيـان الجديد 

حكومة مؤقتة.
مـن  واحـدة  وهـي  الاتاسـي  وقالـت 
اللاتـي  القلائـل  السـوريات  الناشـطات 
أصبح لهن دور قيادي إن الائتلاف الوطني 
السـوري للقوى الثورية والمعارضة يهدف 
القنـاة الوحيـدة للمسـاعدات  لأن يكـون 
المالية والإنسـانية والعسكرية بعد ان كان 
المانحـون يختارون من قبـل الفصيل الذي 

يقدمون له المساعدات.
وأضافـت «لـم يعـد هنـاك أي مبـرر لأن 
تمنع الاسـلحة النوعية عـن الجيش الحر. 
الآن هنـاك جسـم موحـد مسـؤول يمكـن 
التوجـه مـن خلالـه إلـى تنظيـم صفـوف 
الحراك الثـوري وتنظيم صفـوف الجيش 
الحـر.» وقالـت الأتاسـي وهـي من اسـرة 
دمشـقية معروفة بمعارضتها لحزب البعث 
الحاكم إن جهـود المصالحة والمحادثات مع 
المتشـددين يجب أن تبدأ الآن لمنع سـورية 
من الانزلاق إلى حالة من الفوضى والقتال 

الطائفي بعد سقوط الأسد.
ويقاتـل معارضـون أغلبهـم من السـنة 
للإطاحة بحكم الأسـد الذي ينتمي للأقلية 
العلوية. وفي سـورية كذلك اقليات درزية 

ومسيحية وإسماعيلية وكردية.
وقالت الأتاسـي فـي العاصمـة القطرية 
الدوحـة «باعتقادنـا انـه من المفـروض ان 
نعمل علـى هـذا (المصالحة) مـن الآن. وما 
سيحدث بعد إسقاط النظام سيكون نتائج 

ما نزرعه الآن.»
واضافـت «هنـاك تخـوف دائمـا من أي 
ردات فعـل. وبالنهاية هذا الشـخص الذي 
تغتصـب اخته وأمه وبنتـه وتقع أمامه كل 
حـوادث القتـل هذه أكيد سـتكون لـه ردة 

فعل. حتما هذا الشيء (الانتقام) يحدث.»
وقالت مشـيرة إلى من ارتكبوا الفظائع 
«بـدلا من أن نحتضن هؤلاء الناس ونتفهم 
أن هـذه ردات فعـل تكـون نتيجـة غضـب 

دفعنا بهم إلى الزاوية إلى الحائط.»
يشـمل  ان  يجـب  الحـوار  ان  وتابعـت 
السـلفيين والمتشـددين مثل جبهة النصرة 
التـي تسـتلهم نهـج القاعدة وتتعـاون في 

بعض الأحيان مع فصائل معارضة اخرى.
هنـاك  مازالـت  الآن  «إلـى  واضافـت 
فرصـة. لابد أن نجلس علـى طاولة واحدة 
ونتحـاور معهـم. إذا تأخرنا أكثـر من ذلك 
سـتكبر هذه الكتلة وتبقى ذاهبة إلى هناك 
.. إلى التطرف.» وقالت الأتاسي (40 عاما) 
وهي ام لطفل واحد انها جلسـت سافرة مع 

سلفيين وأعضاء من جبهة النصرة.
وكانـت الأتاسـي وهي ناشـطة معروفة 
في الدفاع عن حقوق الانسـان قد تم جرها 
من شـعرها واعتقلت في دمشـق في اوائل 
الاحتجاجات في سوريا في مارس آذار من 
العـام الماضـي بينما كانـت تطالب بإطلاق 

سراح المعتقلين السياسيين.
واتهمتهـا محكمة بإثارة الانقسـام لكن 

أطلق سراحها فيما بعد.
فـي  شـاركوا  ممـن  الكثيريـن  ومثـل 
الاحتجاجات السـلمية ضد الاسـد ساءها 
رده العسكري على الاحتجاجات وإحجام 
المعارضـة  مسـاعدة  عـن  العالميـة  القـوى 

المسلحة التي أعقبت ذلك.
وقالت الأتاسـي إن المرأة يجب أن يكون 
لها دور نشـط في الاتصال بالمشـاركين في 

المعركة ضد الاسد.
وأضافت «الشـيء الجديـد الذي نتمنى 
ان ندخلـه علـى هـذا الائتـلاف هـو أهمية 
وجـود المرأة إلـى جانب الكتائب المسـلحة 
لا ان تحمـل السـلاح ولكـن وجودهـا إلـى 
جانبهـم مهـم من ناحيـة الإغاثـة والحوار 

والجلوس معهم. هؤلاء من أهلنا.»

سهير الأتاسي: على العالم أن يساعدنا الآن

التي تعرضت صباحا لقصف بالطيران 
الحربي، بحسب المرصد.

المعارضـة  مقاتلـو  أعلـن  ذلـك  الـى 
السورية الأربعاء السيطرة على قريتين 
في المنطقة منزوعة السـلاح بين سورية 

وإسرائيل في الجولان.
وقـال رامي عبد الرحـم مدير المرصد 
لوكالـة  الإنسـان  لحقـوق  السـوري 
الأنبـاء الألمانيـة إنـه بعـد قتـال عنيف 
على مدار الأسبوع الماضي، تمكن الثوار 

من السـيطرة على قريتـي البريقة وبئر 
عجـم. وأضـاف أن القـوات الحكوميـة 
حريصة على اسـتعادتهما ولهـذا فإنها 
تقصـف المنطقة بكثافة. وتقـع القريتان 
فـي  السـلاح  منزوعـة  المنطقـة  فـي 

الجولان.
وتخضع المنطقة للحكم السوري، إلا 
أنه لا يسـمح للقوات السورية بدخولها 
بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الصادر 

عن الأمم المتحدة.

لندن ـ «القدس العربي»:
الابيـض  البيـت  ضربـت  التـي  الفضيحـة 
وادت لاسـتقالة مديـر الاسـتخبارات المركزية 
سـي اي ايه، الجنرال ديفيـد بترايوس وتهدد 
مصير  مسـؤول اخر كبير، جاءت في وقت برز 
فيـه بترايـوس كواحد مـن الحلفـاء الاقوياء  
للمقاتلين السوريين الذين يخسرون بخروجه 
فالجنـرال  قويـا.   حليفـا  الاسـتخبارات  مـن 
الحاصل على اكبر عدد من الميداليات والنجوم 
كان شـخصيا الرجل الذي قام باعداد الخطط 
كـي يقنع  من خلالها الرئيـس باراك اوباما كي 
يتخـذ موقفا اكثر شـدة مـن الازمة السـورية، 
وكان  داعما لتواجد للاسـتخبارات الامريكية 
وان بشـكل محـدود علـى الحـدود التركية مع 
سورية وذلك حسب مصدر نقلت عنه صحيفة 

«التايمز» البريطانية.
واشـار الباحث في معهد  الدراسات الملكية 
المتحدة في لندن، مايكل كلارك الى ان بترايوس 
يعد واحدا من المفكرين الاستراتيجيين القلائل 
لدى الاداراة الامريكية. ولهذا اثارت استقالته 
المفاجئة دهشة الرئيس الامريكي اوباما. وكان 
بترايوس قد قدم استقالته بعد انفضاح علاقة 
غير شـرعية اقامها مع باحثة وصحافية كتبت 
سيرته  واسـمها باولا برودويل والتي اطلعت 
اثنـاء بحثهـا علـى اسـرار مهمة تتعلـق بعمل 

الجنرال وقادته في افغانستان.
 وتقـول مصـادر مطلعـة  في واشـنطن انه 
لـولا جهـود بترايوس لما تم نشـر فريق صغير 
من ضباط السـي اي ايه في جنوب تركيا، فقد 
وافـق الرئيس اوباما على  التوقيع على تقرير 
تضمـن نتائـج عمـل ميدانـي  يدعـو الـى دعم 

الجهود التـي يقوم بهـا المقاتلون السـوريون 
للاطاحـة بنظـام الرئيس بشـار الاسـد وذلك 
فـي الثـورة التـي تـدور منـذ عامـين تقريبـا. 
وجـاء القرار من اوباما بعد ارسـال بترايوس 
لفريـق من ضباط  سـي اي ايه الى مركز قيادة 
سـري في منطقـة اضنـة التركية  حيـث اوكل 
اليهـم مهمـة مراقبـة عمليـات نقـل الاسـلحة 
للمقاتلين في الداخـل والتأكد من عدم وقوعها 
في يد الجماعات الاسـلامية  المتشـددة او تلك 
المرتبطة بتنظيم القاعدة العاملة على الساحة 
السـورية. ويقـول الباحـث كلارك للصحيفـة 
«التايمـز» ان الجهـود التي قام بهـا بترايوس 
تشـير الى انـه كان يطمـح  كي تلعـب  الادارة 
الامريكية دورا قويا في الازمة السورية، حيث 
قـال ان بترايـوس كان يريـد من واشـنطن ان 
تكـون واضحـة فـي مواقفها وان تلعـب الدور 
القيـادي فـي جهود دعـم المقاتلين السـوريين. 
ويضيـف كلارك ان السياسـة الامريكيـة قبـل 
تدخـل بترايوس كانـت تتبع سياسـة القيادة 
من الخلف حيث تركت للسعودية وقطر ودول 
الخليج مهام تزويـد الجيش الحر والجماعات 
الموالية له بالسلاح والمال، فيما اكتفت الادارة 
بتقديم الدعم الانسـاني للاجئين السوريين او 
تزويـد المقاتلـين بالاجهـزة غيـر القتالية. وقد 
جـادل بترايـوس ان الموقـف الامريكـي الـذي 
يتـرك للاخريـن القيـام بالمهمـة  سـيقلل مـن 
حجم التأثير الامريكي في سورية حالة انهيار 
نظـام الاسـد  وبـروز نظـام جديد.  وسـيؤثر 
رحيـل بترايـوس الـذي قـاد الجهـود لانهـاء 
المقاومـة العراقيـة والقضاء علـى القاعدة في 
العـراق مـن خـلال الصحـوات العراقيـة على 
الاستراتيجية الامريكية في افغانستان وعلى 

مواقفها القادمة في سـورية خاصـة ان الكثير 
مـن المحللين قالوا ان قرار الرئيس اوباما الذي 
كان مؤجلا   بسـبب الانتخابـات وهو التدخل 
في سـورية بات قريبا مع بدايتـه ولاية ثانية. 
ويبـدو ان الجهود الدوليـة تتوجه في المرحلة 
القادمة لدعم اكبر للمقاتلين السـوريين خاصة 
لقـوى  الجديـد  الائتـلاف  عـن  الاعـلان  بعـد 
المعارضة السـورية والذي نال اعتراف كل من 
الجامعـة العربيـة وفرنسـا التـي تقدمت على 
بقيـة  الـدول الغربية فـي اعترافها بـه كممثل 
للشعب السـوري فيما لم تتخذ بريطانيا التي 
اعلـن رئيـس  وزرائهـا ديفيـد كاميـرون عـن 
اسـتعداده لتواجد عسـكري داعـم للمعارضة 
وتوجه نحو تسـليحها، فيمـا تنتظر الولايات 
المتحدة الكيفية التي سيتصرف فيها الائتلاف 

الجديد.

كارثة انسانية

 ومـع تزايد الحـراك الدولي وجهـود انهاء 
الازمة السـورية يواصل السوريون معاناتهم  
على الحـدود حيث حـذرت المنظمـات الدولية 
من كارثة انسـانية خاصة ان موسـم الشـتاء 
قـد دخـل.  وتواجه المنظمـات غيـر الحكومية 
والتابعـة لـلامم المتحـدة مهمة صعبـة خاصة 
ان سـورية تحولت الى محور حرب، فقد قامت 
الامم المتحدة باجلاء الفريق العامل في مناطق 
كانت تعتبر  مناطق آمنة، فيما حذرت منظمات 
غيـر حكوميـة اخـرى مـن ان القتـال المسـتمر 
يؤثـر علـى عملياتها لاغاثـة مئـات الالاف من 
السـوريين الهاربين مـن الحرب. وتقـول هذه 
المنظمـات ان الكارثـة الانسـانية تبـدو كبيرة 

وتطـال اكثر من مليونين ونصف سـوري ممن 
يحتاجون الى معونـات عاجلة. وتتوقع الامم 
المتحـدة ان يرتفـع عـدد اللاجئين السـوريين 
المسجلين لدى منظماتها  الى 700 الف لاجئ مع 
بدايـة العـام الجديد اي بزيادة نسـبية كبيرة 
عـن الاربعمئة الف الموزعين علـى دول الجوار 
السوري.ولعل المشردين في داخل سورية هم 
الاكثر تاُثرا باسـتمرار الازمة اذ  يجبرون على 
تغيير اماكنهم بسـبب القصف الجو المتواصل 
ممـا يعقـد مهـام المنظمـات الدوليـة لتوسـيع 
عمليات الاغاثة،  وقد قال ناطق باسـم برنامج 
الغذاء العالمي ان هناك مناطق خاصة في شمال 
سورية يصعب الوصول اليها، فمناطق حمص 
وحلـب وبعض اجـزاء من ديـر الـزور ودرعا 
تعتبـر مغلقة ولا يمكن الوصـول اليها، خاصة 
ان  مـن يحـاول الوصـول اليهـا سـيكون فـي 
مدى تبادل اطـلاق النار بين القوات الحكومية 
والمعارضـة المسـلحة.  والامـر لا يقتصـر على 
المنظمـات الدولية بل وعلى السـكان انفسـهم 
الذيـن لا يسـتطيعون الوصـول الـى حقـول 
الزيتـون وقطاف المحصـول، كما ان اسـتمرار 
القتال ادى لارتفاع اسعار القمح الى احد عشر 
ضعفا. وكشـفت صحيفـة «التايمز» عن وجود 
اكثـر من 13 الف لاجىء سـوري يعيشـون في 
ظـروف مزرية في مخيم «اطمـة» على  الحدود 
مع تركيا، ومعظم هؤلاء من الاطفال والنسـاء 
والشيوخ. واشـارت الصحيفة الى التحديات 
التـي تواجه المنظمات الدوليـة والمخاطر التي 
تتعرض لها عملياتها حيث قال ان  الاسبوعين 
الماضيـين شـهدا  عمليـات اختطـاف لعـدد من 
فيمـا  الاغاثيـة.  بالمـواد  المحملـة  الشـاحنات 
تعرض مخـزن في حلب يحتـوي على 13 الف 

غطاء للحرق بعد  قصفه، ومع الاغطية حرقت 
الالاف مـن المواد الطبيـة والوجبات الجاهزة. 
وكانـت لندن قـد اعلنـت عن خطط طـوارىء 
لارسـال قوات عسـكرية للاشـراف على المهام 
الاغاثيـة لكن هـذه الجهود لن تتـم بدون دعم 
البريطانـي  الخارجيـة  وزيـر  وكان  دولـي. 
ويليـام هيج قد حذر في المؤتمر الذي انعقد في 
القاهـرة لبحث العلاقـات العربية ـ الاوروبية 
مـن اثر الاوضـاع الجوية والبـرد على الاعداد 
المتزايـدة مـن اللاجئـين السـوريين. وتعتبـر 
بريطانيـا ثانـي دولـة بعـد الولايـات المتحدة 
تقـدم الدعم الاغاثـي للاجئـين الا ان ما تقدمه 
هـي  والـدول الغربية ليـس الا جزءا بسـيطا 
مـن الاحتياجـات المطلوبـة. وفـي تقريـر عـن 
الحالـة المزرية التي يعيـش فيها اللاجئون في 
المخيـم قالت  الصحيفة البريطانية  ان الاطفال 
يعيشـون اوضاعا مزرية ونقص الاحتياجات 
علـى  ندوبـا  تـرك  الـذي   المتزايـد  والقصـف 
نفسـياتهم. وقال ان موسـم الامطـار الذي بدأ 
تركهم يعيشـون فـي الوحل الذي يمشـي فيه 
بعضهـم بـدون اي نعل، علاوة عـن عدم توفر 
المأوى المناسـب والمـاء والطعـام. ونظرا لعدم 
توفـر الكهربـاء فانهـم يعيشـون ليـلا طويلا 
يبـدأ مـن السـاعة الرابعـة والنصـف مسـاء، 
وان سـقطت الامطـار عليهـم فـي الليـل فهـم 
ينامون وسـط برك من الميـاه والوحل. ونظرا 
لعدم توفـر المرافق الصحية فهـم يتبرزون في  
الاماكن المفتوحة مما يهدد بانتشـار الامراض، 
كما ان دخول الشتاء وزيادة انخفاض درجات 
الحرارة يعرضهم لخطر الموت من البرد خاصة 
ان مناطق الشـمال السـوري معروفة بشتائها 
القارس. وعن سـبب تواجد هـذا المخيم داخل 

الاراضـي السـورية وعـدم السـماح لسـكانه  
الانتقـال الى المخيمات فـي التركيـة يعود الى 
ان هـذه الاخيـرة امتلأت ولم تعد قـادرة على 
اسـتيعاب الاعداد الجديدة. ويبلغ عدد سكان 
المخيمات في تركيا اكثر من 120 الفا، الكثيرون 
منهم ميسورو الحال ممن قرروا الهروب بداية 

الازمة. 

لا حماية بدون جيوش

وخصصـت «التايمـز» افتتاحيتهـا لمناقشـة 
الازمة الانسانية السـورية تحت عنوان «شتاء 
في سـورية» وقالت فيها ان الوضع كان متوقعا 
ويتبـع الاشـكال الناتجـة عـن قـرارات حـكام 
طغـاة يقررون اسـتخدام القـوة لقمـع المطالب 
الشـعبية بالحريـة والديمقراطيـة. وقالـت ان 
المظاهرات السـلمية التي بـدأت ربيع عام  2011 
تعرضت للقمـع مما ادى للمتظاهرين اسـتبدال 
التغييـر  التظاهـرة بالكلاشـينكوف ودعـوات 
السـلمي بالتشـدد. وقالت ان التقرير عن مخيم 
اطمـة في الشـمال الـذي تحـدث عنه مراسـلها 
مارتن فليتشـر يشير الى مسـتوى الكارثة، كما 
ان عدم تواجد المنظمـات الدولية لتقديم العون 
لهم يشـير الـى ان المنطقـة غير آمنـة وتتعرض 
بشـكل يومي الـى القصف الجـوي. وبناء عليه 
ترى الصحيفة ان الوضع الانسـاني في شـمال 
سـورية يذكر بما حدث بعـد حرب الخليج حيث 
المناطـق  الـى  الاكـراد  اللاجئـين  الالاف  هـرب 
الجبليـة بعد ان تحـرك النظـام العراقي لصدام 
حسـين لقمـع الانتفاضـة التـي بدأهـا الاكـراد 
بعـد اسـتجابتهم وسـكان الجنـوب للدعـوات 
الامريكية. وقد ادت المعاناة الانسـانية للاجئين 

بـكل مـن امريـكا وبريطانيـا وفرنسـا  لانشـاء 
مناطق آمنـة وتنظيم عمليـات « توفير الراحة» 
و «الملاجـىء الامنـة» وهـذه العمليـات لـم تكن 
لتتحقق لولا الدعم العسكري الذي قدم وفرض 
مناطـق حظر جوي هيـأت الظـروف للمنظمات 
الدولية العمل فيها. وخـلال فرض هذه العملية 
تم نشـر قـوات بريطانية في الشـمال واسـقاط 
عـدد مـن الطائـرات العراقيـة التـي اخترقـت 
منطقة الحظر الجوي، وقد اسـتندت الدول هذه 
علـى قرار مجلس الامـن (688). ومع ان الوضع 
السـوري بحاجة الى قرار مماثل اضافة لحديث 
رئيس هيئة الاركان البريطانية المشتركة ديفيد 
ريتشاردز عن خطط محدودة الا ان تحقيق هذا 
مسـتبعد نظرا للموقـف الروسـي الرافض لاي 
تدخل خارجي في الازمة. وتضيف ان بريطانيا 
والغـرب الـذي يتخذ مواقـف حذرة مـن الازمة 
السـورية يتـرك المعارضـة السـورية وائتلافها 
الجديـد برئاسـة  معـاذ الخطيـب يبحـث عـن 
مصادر للدعم من دول الخليج التي تظل عاجزة 
عن توفير الحماية الكاملة للسوريين على الرغم 
مـن  ثرائها. وتسـاءلت ان كان الغرب مسـتعدا 
للوقوف متفرجا على الكارثة تحدث امام اعيننا 
والتـي سـتترك اثارها المدمـرة على الاسـتقرار 
الخطـوات  اتخـاذ  يجـب  ام  الاقليمـي  والامـن 
اللازمـة لدعـم السـوريين والبـدء بالحديث مع 
الاتـراك حـول  ما يمكـن  عمله. وتضيـف انه لم 
تكن هناك امكانية لوقف حمام الدم فهذا لا يعني 
التوقف عن الجهـود  لتخفيف العنف. وبدلا من 
السؤال الدائم الى اين ستنتهي الازمة علينا ان 
نسأل اين سـتبدأ في اشارة للمخيمات والجوع 
والمعاناة التي يعيشـها اللاجئـون على الحدود 

السورية مع تركيا. 

في مخيم اطمة... الليل يحل مبكرا.. لا ماء ولا طعام.. فقط وحل ومأساة وزمهرير
مال دول الخليج لا يمكنه حماية اللاجئين وانهاء معاناتهم.. والحل حماية السوريين كما حمى الغرب الاكراد بعد حرب الخليج

بترايوس اقنع اوباما بضرورة لعب دور قوي في سورية .. ارسل وحدات لمراقبة نقل الاسلحة من تركيا.. واستقالته تحرم المعارضة السورية حليفا مهما
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عمـان ـ «القـدس العربـي» ـ وكالات: يشـهد الاردن منـذ ليلـة 
الاربعـاء احتجاجات واعمال شـغب شـملت اعتـداءات على مباني 
ومؤسسـات حكوميـة ومراكـز امنيـة واوقعـت اصابـات بعـد قرار 
الحكومة رفع اسـعار المحروقات في بلد قارب عجز موازنته خمسـة 

مليارات دولار.
وأعلنـت مديريـة الأمـن العـام الأردنيـة الأربعـاء أن المحتجـين 
حاولوا اقتحام مباني المحافظات في ثلاث مدن بجنوب البلاد .وقال 
الناطق الإعلامي باسم المديرية المقدم محمد الخطيب ليونايتد برس 
انترناشـونال ان «محتجين على قرار رفع أسـعار المشتقات النفطية 
حاولوا اقتحام مباني المحافظات في مدن الكرك والطفيلة ومعان في 

جنوب البلاد، غير أن أجهزة الأمن تصدت لهم وأبعدتهم».
وأضـاف أن «مـا يحصـل الآن عملية كر وفـر بين قوات الشـرطة 
والمحتجين». ومن جهته اتهم مسؤول أمني أردني الأربعاء جهات لم 
يحددها بالعمـل على مخطط من أجل إحراق المؤسسـات الحكومية 

والخاصة في المملكة مساء الاربعاء وفجر الخميس.
بـرس  ليونايتـد  اسـمه  ذكـر  رفـض  الـذي  المسـؤول  وقـال 
انترناشـونال» تجمعت لدينـا معلومات عن قيام البعض بتحشـيد 
المواطنين من أجل إحراق المؤسسـات الحكومية والخاصة في ساعة 

متأخرة من مساء الأربعاء وفجر الخميس في محافظات المملكة».
وقـررت الحكومة الاردنية مسـاء الثلاثاء رفع اسـعار المشـتقات 
النفطية بنسـب متفاوتة تراوحت بين 10 بالمئـة  و53 بالمئة  لمواجهة 

عجـز الموازنـة للعـام الحالي فـي بلـد يسـتورد معظـم احتياجاته 
النفطية ويعتمد اقتصاده على المساعدات الخارجية.

وبعد نحو سـاعة من القرار، اعتصم نحو الفي شـخص في دوار 
الداخلية وسـط عمان وهم يهتفون «اللي بيرفع بالاسعار بدو البلد 
تولع نار» و»يا نسـور ارحل ارحل» في اشـارة الـى رئيس الوزراء 

عبد الله النسور.
واضطر رجال الامن الى اسـتخدام الغاز المسـيل للدموع لتفريق 
هـؤلاء المعتصمـين الذيـن اعتقلـت قـوات الامـن 24 شـخصا منهم، 

بحسب مصدر امني.
وسرعان ما امتدت الاحتجاجات واعمال الشغب الى مدن اردنية 
اخرى مثل اربد والرمثا والمفرق (شـمال) والكـرك ومعان (جنوب) 
بمشـاركة آلاف الاشـخاص قـام بعضهـم باغـلاق الطـرق باطارات 

مشتعلة والاعتداء على مباني ومؤسسات حكومية ومراكز امنية.
واضطـرت قـوات الأمـن الـى اسـتخدام الغـاز المسـيل للدمـوع 

وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين في عدد من المدن.
وقالـت مديريـة الأمن العام فـي بيان تلقت فرانس برس نسـخة 
عنه ان اعمال الشغب الليلة قبل الماضية ادت الى اصابة 14 شخصا، 
بينهـم 10 من رجـال الأمن بعيـارات ناريـة، اثر اعتـداء متظاهرين 
غاضبـين على مراكز امنية في اربد (89 كلم شـمال) ومباني رسـمية 

في السلط (30 كلم شمال - غرب).
واسـتخدمت قـوات الأمن الغاز المسـيل للدمـوع وخراطيم المياه 

لتفريق محتجين غاضبين قرب منزل رئيس الوزراء عبدالله النسور 
بمدينة السلط.

وتناقلـت مواقع التواصـل الاجتماعـي ويوتيوب مقاطـع فيديو 
تظهـر احراق صـورة للعاهل الاردني الملك عبد اللـه الثاني في لواء 
ذيبان (جنوب) وسط هتاف لعشرات الشبان «الشعب يريد اسقاط 
النظـام». واظهـرت بعـض المقاطـع سـيارات تابعة لدوائر رسـمية 

محترقة في الرمثا والسلط.
مـن جهتهـا، حـذرت الحركـة الاسـلامية المعارضة مـن «عصيان 

مدني» في البلاد بعد قرار الحكومة رفع اسعار المحروقات.
وبموجـب القـرار الحكومـي تم رفـع سـعر بيـع اسـطوانة الغاز 
المنزلـي الى 10 دنانيـر (14 دولارا) بدلا من 6.5 دينـار (9 دولارات) 
وسعر ليتر بنزين 90 اوكتان الى ثمانين قرشا (1.12 دولار) بدلا من 

71 قرشا (دولار واحد).
وقالـت الحكومـة انها سـتقوم بتعويض الاسـر التـي لا يتجاوز 
دخلها السنوي عشرة الاف دينار (حوالى 14 الف دولار) بمبلغ 420 

دينار سنويا (حوالي 592 دولار).
ويأتي قرار رفع اسـعار المشـتقات النفطية قبل نحو شـهرين من 
موعـد الانتخابـات النيابيـة المقـررة فـي 23 كانون الثانـي (يناير) 
المقبـل والتي يأمل الاردن ان تشـكل نقطة تحول سياسـية تاريخية 
فـي المملكـة. ورأى زكـي بنـي ارشـيد، نائـب المراقب العـام لجماعة 
الاخوان المسـلمين في الاردن في تصريحات لوكالة فرانس برس ان 

قرار رفع الاسـعار «شكل ضربة قاسـية جدا للانتخابات التي باتت 
على كف عفريت».

وتقاطـع الحركـة الاسـلامية الانتخابـات المقبلـة احتجاجا على 
قانون الانتخـاب وتطالب بحكومات منتخبة، فيما ينص الدسـتور 

حاليا على ان يعين الملك رئيس الوزراء.
واعلنت نقابة المعلمين الاربعاء في بيان اضرابا عاما شـمل قرابة 
120 الـف معلـم ومعلمة في مـدارس المملكة ردا على «قـرار الحكومة 
الجائر وغير المسؤول برفع الأسعار والاعتداء على جيوب المواطنين 

وانتهاج سياسة افقار الشعب وتجويعه».
وقال حسـن المومنـي، عضو في النقابة، لوكالـة فرانس برس ان 
«نحـو 50 بالمئة  من مدارس المملكة اي حوالي 2000 مدرسـة التزمت 

بالقرار».
واضاف «انه اضراب عام مفتـوح لحين تراجع الحكومة عن قرار 

رفع الأسعار».
كما اعلنت نقابة المحاميين التوقف عن المرافعات امام المحاكم.

وتسـتعد نقابات عماليـة اخرى لاتخـاذ خطوات مشـابهة، فيما 
اعلـن عـدد من المجموعـات الشـبابية والحركة الاسـلامية النية في 

تنظيم تظاهرات تصعيدية في مختلف مناطق المملكة.
واعتبر بني ارشيد ان «قرار رفع الاسعار مؤلم بلا شك وتداعياته 
(سـتكون) قاسـية وحادة جدا»، مشـيرا الى انها «ربمـا تتطور لحد 

الوصول الى عصيان مدني».

واكد ان «الاردن دخل في ازمة قاسية وحادة وصعبة جدا نتيجة 
غيـاب التفاهم والحوار الوطني والتوافـق الوطني وازمة الثقة بين 

المواطنين ومؤسسات الدولة جميعها».
الا انـه رأى ان «هـذه الازمـة قد تكـون مفتـاح او بوابـة للعودة 
الـى الحوار الوطنـي والاصلاحـي ومدخل ذلك تأجيـل الانتخابات 
والعودة الى التفاهم حول الحالة السياسية وقانون الانتخابات».

واعتبر بني ارشـيد ان «الأزمة وضعت النظام السياسـي في ممر 
اجبـاري: امـا ان يصلح او سـيدفع كلفـة عالية ربما تكـون مفاجئة 

للجميع».
مـن جانبـه، رأى الكاتـب والمحلـل السياسـي عريـب الرنتاوي، 
مدير مركز القدس للدراسـات السياسـية، ان «رفع الاسـعار سيلقي 
بظلال كئيبـة وكثيفة على المشـهد الانتخابي الاردنـي هذا ان جرت 
الانتخابات في موعدها المحدد»، مشيرا الى ان هناك «ثمة احتمالات 
لمفاجئـات». وقال لوكالة فرانس برس «مـا جدوى اجراء انتخابات 
ان كانـت الحكومـات لا تصغي لنبض الشـارع ولاحتياجات الناس 

ومعاناتهم».
واضاف «ما الحاجة للانتخابات ان لم يكن الشعب هو من يصنع 

حكوماته في نهاية المطاف ويحاسبها ويحملها المسؤولية».
تظاهـرات   2011 (ينايـر)  الثانـي  كانـون  منـذ  الاردن  ويشـهد 
سياسـية  باصلاحـات  تطالـب  سـلمية  احتجاجيـة  ونشـاطات 

واقتصادية ومكافحة الفساد.

إخوان الأردن يحذرون من عصيان مدني ويقولون إن كل الإحتمالات باتت مفتوحة ولا أحد يستطيع التحكّم بالشارع 

احتجاجات وهجمات على مؤسسات حكومية في عمان وتظاهرات في إربد تهتف ضد الملك بعد رفع اسعار المحروقات
مسؤول أمني أردني يتهم جهات لم يسمها بالتخطيط لإحراق المؤسسات الحكومية والخاصة

اردنيون يتظاهرون وسط عمان ضد ارتفاع اسعار المحروقات

عمان ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين:
لا أحـد يمكنه معرفـة ما الـذي دار بين 
السـفير الأمريكـي فـي عمـان سـتيوارت 
جونـز ووزيـر الماليـة الأردنـي سـليمان 
الحافظ قبل أربع ساعات ونصف فقط من 
إنـدلاع واحدة من أكبـر موجات الفوضى 

والإحتجاج في البلاد.
الأنباء قالت بـأن جونز زار مقر وزارة 
الماليـة الأردنيـة دون إتضـاح الخلفيـات 

والأسباب.
والإنطباع العام أن هذه الزيارة هدفها 
تفقـد الوزارة التي قدمت مسـاهمة كبيرة 
فـي إشـعال نيـران الحـراك الشـعبي في 
الشـارع الأردني لكن المفارقة أن السـفير 
الأمريكي المعروف عنه حشـر نفسه كثيرا 
بالشـؤون الداخلية يمثل فـي وجدان كل 
صناع القرار الأردني الإدارة التي سمحت 

عمليا بإنتاج الأزمة الحالية.
لإنطبـاع مـن هـذا النـوع سـبب بـكل 
الأحـوال فدوائـر القـرار الأردنيـة تبـدو 
مقتنعة تماما بأن حل مشكلة عجز الميزانية 
الأردنية كان بيد واشنطن لو أنها تدخلت 
وضغطـت على الجار السـعودي على أقل 
تقدير حتـى  يقدم مسـاعدة مالية عاجلة 
تعفي الأردنيين مـن مظاهر الفوضى التي 
شـاهدوها في شـوارعهم مسـاء الثلاثاء 

ويوم الأربعاء.
إلا أن الزيارة تبقى سرا من أهم الأسرار 

في دوائر ضيقة جدا يقال بأن عمان وعلى 
هامـش موقفهـا مـن إنتخابات الرئاسـة 
الأمريكيـة مؤخـرا وضعـت بيضاتهـا في 
سـلة المرشـح روميني وصديقـه وحليفه 
العربي الأمير بندر بن سـلطان خصوصا 
عندما تعلـق الأمر بالملف السـوري، فيما 
يبدو أن المؤسسة العسـكرية البريطانية 
تتقاطـع مـع نظيرتهـا الأمريكيـة وكذلـك 
الرئيس أوباما في السـعي لتجنب ولادة 

سيناريو عراقي مجددا داخل سورية.
/ الثلاثـاء  ليلـة  عاشـوا  الأردنيـون 
الأربعـاء ليلـة عاصفـة وصعبـة مفعمـة 
بالتساؤلات التي تتعلق حصريا بدوران 
السؤال التالي: لماذا تترك كل من الرياض 
وواشـنطن عمـان وحيـدة فـي مواجهـة 
موجة ربيع عربي على الطريقة الأردنية؟
تحدثـت  تحديـدا  الليلـة  تلـك  وفـي 
«القـدس العربي» مـع نخبـة عريضة من 
السياسـيين والخبراء وبرز شـبه إجماع 
الأردن  فـي  يجـري  مـا  تفسـير  أن  علـى 
حاليا من إضطرابات تبدو «سـريعة جدا 
وخاطفـة» يتطلب معرفة مـا يجري خلف 

الكواليس في دمشق.
الثابـت في هـذا الإتجاه هو ما سـربه 
أحـد الـوزراء لـ»القدس العربـي» عندما 
قـال بـأن السـعودية تعاقب عمـان ماليا 
وتحجب عنها المسـاعدات بسـبب رفضها  
الإنضمـام لسـيناريو الأمير بنـدر الرجل 
الأكثـر نفوذا اليوم في المملكة السـعودية 

الخاص بإسقاط نظام بشار الأسد.
مجموعة بنـدر النافـذة أرادت تجميع 
قـوات نخبـة خاصـة أردنيـة فـي منطقة 

درعا تحت عنوان البعد الإنساني ..لذلك 
بـارز  أردنـي  تحـدث مسـؤول عسـكري 
مؤخـرا فـي أوروبـا عـن قصـة «الممـرات 

الإنسانية».
 الواضح هنا أن عمان قاومت خيارات 
بنـدر في البدايـة فقطع الرجـل عنها الماء 

والكهرباء وأنتج عمليا الأزمة الأخيرة.
لكن في الأسابيع القليلة الماضية يبدو 
ان الموقـف الأردنـي تطور قليـلا وأصبح 
مفتوحا على أفكار ومقترحات ومشـاريع 
بنـدر قبـل ان يتبـين لعمان بـأن الرئيس 
الفائـز بـاراك أوبامـا غيـر  الديمقراطـي 
متحمس كثيرا لسيناريو المناطق العازلة 
ولا يفكر بالتورط بعدما كرس نفسه بطلا 

لقصة الإنسحاب من العراق.
هنا علقت عمان بالتحالفات السـريعة 
المتقلبة فهي تتحدث مع كل الأطراف اليوم 
بما في ذلك جماعة أوباما ومجموعة بندر 
والفيتـو الـذي كان مرفوعا منـذ أكثر من 
عام بوجه أي مشـاركة بعمـل ضد النظام 
السـوري أصبح أقل نفوذا بعدما ترنحت 
إحتجاجـات  بفعـل  الأردنيـة  الحكومـة 
الشـارع  علـى رفع الأسـعار وهي تتجول 

بين خيارات بندر وخلافها.
لكن ميدانيـا تتضاعف الأزمة الأردنية 
بدون بوادر على إحتواء اي من مظاهرها 
فقد  إتسـعت الأربعاء ظاهرة قطع الطرق 
الدولية وظهر المزيد من المسلحين الملثمين 
مـع مخالفـات للقانون وتواصلـت عملية 
إشـعال الحرائق والإطارات ورجم رجال 
الشرطة وإنتشرت المسيرات والمظاهرات 

في عدة إتجاهات.

توسع الإحتجاجات وظهور مسلحين في الشوارع وقطع طرق
فهم ما يجري في الأردن يتطلب التعمق بما يجري في دمشق 
والأزمة المالية سببها الترنح بمواجهة سيناريو الأمير بندر

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
لـم يعُـد سـرا أن صنـاع القرار فـي تل أبيـب، من 
المسـتويين السياسـي والأمني، بالإضافة إلى مراكز 
الأبحاث المرتبطة بالمؤسسـة الإسـرائيلية يُتابعون 
عن كثب الحراك الدائر في الأردن مؤخرا، وتداعيات 
ذلك على مسـتقبل العلاقات بـين الدولتين الموقعتين 

على معاهدة سلام منذ العام 1994.
وتوقع مسؤول استخباري إسرائيلي أنْ يتعرض 
الأردن للمزيد من الضغوط من قِبل الشارع الذي بات 
حافـلاً بالحركات السياسـية والفعاليـات المختلفة، 
لتقديم المزيد من التنازلات، وسـيضطر حكام الأردن 
فـي المسـتقبل غيـر البعيـد إلـى تبنـي مطالـب أكثر 
راديكاليـة قد تشـمل حل مجلس النـواب، والإعلان 
عن انتخابات جديدة أكثر حرية وشـفافية، وتعديل 
الدستور تمهيدا للمطالبة بإلغاء اتفاقية وادي عربة 

وتعزيز التقارب مع سورية.
ولفـت مركـز أبحـاث الأمـن القومي الإسـرائيلي 
إلـى أن مسـؤولاً مقربًا مـن رئيس الـوزراء بنيامين 
نتنياهـو، قـال إن الأخيـر يعمـل على إعـادة إحياء 
الجديـد  الأردن  مـن  كلاً  لتضُـم  الشـرقية  الجبهـة 
وسـورية وعراق ما بعد الانسـحاب الأمريكي بعمق 
إسـتراتيجي إيراني. وتحـدث نتنياهو عن ضرورة 
بناء سـور الكتروني على طول الحـدود مع الأردن، 
واصفًا إيـاه بأنه أكثـر أهمية من السـور العازل في 

الضفة الغربية، لأنه سـيمنع شن أية عملية إرهابية 
مـن الأردن، أو أي اختراق عسـكري من قبل جيوش 

نظامية في المستقبل، على حد تعبيره.
فـي السـياق ذاتـه، أعرب مسـؤول اسـتخباري 
إسـرائيلي سـابق، عـن قلقـه البالـغ إزاء تطـورات 
الأوضاع في الأردن، التي تشهد تحركات احتجاجية 
سـلمية مطالبـة بجملـة إصلاحـات سياسـية، مـن 
ضمنهـا تعديـل نظـام الحكـم فـي المملكـة ليصبـح 
ملكيـا دسـتوريا. وحـذر الرئيس السـابق لشـعبة  
(أمـان)،  العسـكرية  الإسـرائيلية  الاسـتخبارات 
عاموس يادلين، ورئيس مركز أبحاث الأمن القومي، 
من نشـوء ما وصفـه بـنظام معاد فـي الأردن، الأمر 
الـذي مـن شـأنه المسـاس بالأوضـاع الأمنيـة فـي 

إسرائيل بشكل جذري، على حد قوله.
ونـوه يادلين إلـى مغبة اندلاع أوضـاع فوضوية 
فـي سـورية التي تشـهد اضطرابـات فـي أوضاعها 
الأمنية على خلفيـة الاحتجاجات المطالبة بمزيد من 
الحريـات، موضحا أن مثـل هذه الفوضى قد تسـفر 
عـن وقوع أسـلحة دمار شـامل فـي أيـادي منظمات 

إرهابية، حسب وصفه.
فـي السـياق ذاتـه، أشـار رئيـس مجلـس الأمن 
القومي السابق، الجنرال المتقاعد غيورا آيلاند، إلى 
أن تأثيـرات محتملة على إسـرائيل لما قـال أنها هزة 
أرضية تضرب منطقة الشـرق الأوسـط لم يشهد لها 
مثيل منذ عشرات السنين، تتمثل بالثورات العربية، 
مما يجعل صناع القـرار في تل أبيب يحثون الخطى 
لفهم المعاني الناشـئة عن التطـورات في المنطقة، مع 
منـح التغيـرات الحاصلة فـي الدول المجـاورة حيزًا 

أكبر من البحث والتحليل.
وتطـرق الجنرال الإسـرائيلي إلـى الأردن، الذي 
يصف الوضع فيه بأنه مسـتقر حالياً، حيث يحافظ 
الملك على اسـتقرار مثير للانطباع، واضعا 3 أسباب 
تميـز الوضع الأردنـي، وهي: إطلاق أصـوات تنتقد 
بشـكل غيـر مسـبوق الأسـرة المالكة. خـروج قوات 
الولايـات المتحـدة مـن العـراق، مـن شـأنه أن يهـز 

الأردن أيضاً.
الآثـار علـى إسـرائيل إذا مـا حصلـت ثـورة في 
الأردن، وهـي مشـابهة لمـا حصـل فـي مصـر، علـى 
فرضية عدم القتال بين الدولتين، ولكن من شأنها أن 
تكون أخطر فيمـا يتعلق بالهـدوء والتعاون الأمني 
والإقليمي علـى طول الحدود، على حد قوله.  ويرى 
أنه على مدى عشرات السنين، تتمتع إسرائيل في أن 
حدودهـا الأطول مع الأردن هي الأهـدأ والأكثر أمنًا، 
ما يعني أن تغيير الحكم في الأردن سيسـتدعي منها 
تخصيص مقدرات هائلة لتحسين الاستعدادات على 
طول الحدود، كما أن ثورة ديمقراطية هناك، سترفع 
للحكم الأغلبية الفلسـطينية، وكفيلـة بأنْ تضع في 
ضـوء جديد النزاع مع الفلسـطينيين مـع اقتراحات 

جديدة لتسويته.
وخلـص الجنـرال آيلاند إلى القول فـي ما يتعلق 
بتأثيـر الثـورات في العالـم العربي على إسـرائيل: 
انعـدام الاسـتقرار وتبنـي مواقـف وديـة أقـل مـن 
إسـرائيل. إضعـاف النفـوذ الإيرانـي فـي سـورية 
ولبنان، وتعزيز التحالـف المناهض لها في الخليج. 
إمكانيـة إيجـاد حلـول للنـزاع الطويل مع سـورية 
والفلسـطينيين. انخفـاض أهميـة مصـر وسـورية، 

المنشـغلتين جـداً فـي شـؤونها الداخليـة، وارتفاع 
والضغـط  والسـعودية،  لتركيـا  الإقليمـي  التأثيـر 
الـذي يتعـرض له حزب اللـه، وإمكانيـة زيادته إذا 
انهار الأسـد، كفيل بأن يسـمح بالوصول لتسويات 
أمنية أكثر اسـتقراراً مع لبنان، على حد قوله.  وهذه 
الدراسات تتماشى مع الوقائع على الأرض، فبحسب 
صحيفة (يديعـوت أحرونوت) فإن الأجهزة الأمنية 
فـي الدولـة العبريـة تخشـى مـن أن يـؤدي إحكام 
إغلاق الحدود الغربية إلى زيادة محاولات التسـلل 
مـن الأردن دفعت باتجاه اتخاذ قرار لتعزيز المراقبة 
والرصـد على الحـدود مـع الأردن، وذلـك من خلال 
أجهـزة متطـورة مماثلـة لتلـك التي تم نشـرها على 

طول الحدود مع مصر.
وأضافـت أن المنظومـة الجديـدة ذات المجسـات 
المتطـورة والكثيـرة تسـمح بالقيـام بعمليات رصد 
متطـورة فـي عمـق الأراضـي الأردنيـة. كمـا لفتـت 
الصحيفـة إلـى أن نشـرها فـي المنطقـة ينبـع مـن 
الخشـية مـن اسـتخدام محـاور التهريب لما أسـمته 
الجيـش  مخططـات  وبسـحب  إرهابيـة.  بأهـداف 
الإسـرائيلي فسوف يتم تعزيز نظام جمع المعلومات 
الاسـتخبارية بشـكل ملمـوس، وخاصة فـي منطقة 
البحـر الميـت. وأشـارت الصحيفة إلى أنه، وبشـكلٍ 
موازٍ، يتم في هذه الأسـابيع نشر هذه المنظومة على 
الحـدود مع مصر، وأن كتيبة تابعـة لقيادة الجنوب 
تتابـع ما يحصـل من تطورات فـي المنطقة على عمق 
كيلومتـرات فـي داخـل سـيناء، وذلـك باسـتخدام 
المنظومـة التـي تدمـج قـدرات الرصـد والتصويـر 

والرادار والمئات من أجهزة الاستكشاف.

رئيس الاستخبارات العسكرية السابق يحذر من نشوء نظام معاد في الأردن سيمس بالأوضاع الأمنية مع إسرائيل

الجنرال آيلاند: اندلاع ثورة في الأردن مشابهة لما حصل في مصر
سيهدد التعاون الأمني والإقليمي على طول الحدود مع إسرائيل

بيروت ـ «القدس العربي»

 من سعد الياس:
بقـي الوضـع فـي صيـدا تحـت المجهـر الأمنـي 
والسياسـي خشـية تفلت الأمور، وارتفع منسوب 
القلق من احتمال تحرك مناصري إمام مسجد بلال 
بـن رباح الشـيخ أحمد الأسـير فـي أعقـاب انتهاء 
تقبـل التعـازي، الا ان أوسـاط الأسـير أكـدت ان 
كل ما أشـيع ويُشـاع عن توجه لقطـع طريق صيدا 
والتصعيد في الشـارع غير دقيق ومجاف للحقيقة 
وهدف مروذجيه ليس بريئاً لأنه يصب الزيت على 

النار.
وأوضحـت ان الشـيخ الأسـير سـيعقد مؤتمراً 
صحافيـاً خـلال السـاعات الــ24 المقبلـة لتحديـد 
الموقـف والتوجـه، وشـددت علـى أن مـا عرضتـه 
بعـض وسـائل الاعـلام والمواقـع الالكترونية عن 

إطـلاق نـار من قبـل موكب الشـيخ الأسـير تمّ بعد 
سـقوط القتيلين، ما اضطر المرافقين للشيخ الأسير 
الى إطلاق النار لتأمين انسـحابه، مسـتغربة عدم 
اتخاذ السـلطات المعنية اي اجـراء في حق مطلقي 
النار وهم معروفون بالأسـماء وسجلاتهم شاهدة 

على ممارساتهم.
بة عن جلسة  الى ذلك، أشـارت المعلومات المسـرّ
مجلس الوزراء الى ان طرح وزير الداخلية مروان 
شـربل لإقامة منطقة عسـكرية في صيدا أحيل الى 
المجلس الأعلـى للدفاع الذي انعقد عصراً برئاسـة 
رئيس الجمهورية ميشال سـليمان، بعدما تبين ان 
ثمـة معوقات كثيـرة تحـول دون التوافق عليه في 
مجلس الوزراء في ضـوء اعتراض بعض الوزراء 
مـن جهـة والكلفة المترتبـة جرّاء هـذه الخطوة من 
جهـة ثانيـة، فيمـا اعتبـر رئيـس الحكومـة نجيب 
ميقاتـي ان لا تسـاهل فـي ضبط الوضـع في صيدا 

ومنع اي كان من افتعال مشكلات ومشاحنات.
في غضون ذلك، رأى الشيخ أحمد الأسير «ان ما 

جرى في صيدا يؤكد في بعديه الأمني والسياسـي 
ان اللبنانيـين لم يخطئوا يوماً فـي اتهامهم «حزب 
إيران» في لبنان بأنه يسـعى إلى الهيمنة عسكرياً 
والمناطـق  المـدن  وسـائر  صيـدا  علـى  وسياسـياً 
اللبنانيـة»، وأوضـح «ان الدولـة إمـا متواطئة مع 
العسـكرة الإيرانيـة فـي لبنـان وإمـا عاجـزة عن 

حماية مواطنيها».
ولفـت الـى أنه «قيد التشـاور مـع مناصريه في 
كيفيـة الرد علـى الميليشـيا الايرانية»، مؤكـداً انه 
« لـم ينتقد للحظة واحدة لا شـعائر عاشـوراء ولا 
حتى واقعة كربلاء كما يحاول الشـيخ ماهر حمود 
وغيـره من المرتزقـة الإيرانيين المباعـين بحفنة من 

الدولارات تسويقه لإرضاء أسيادهم».
الى ذلك، علّق مؤسس التيار «السلفي» في لبنان 
الشـيخ داعي الإسـلام الشـهال على حادثة صيدا، 
معتبراً «انها لا تسـتهدف حالة الشيخ الأسير بقدر 
ما تسـتهدف الحالة السـنية ككل لمنعهـا من إثبات 
نفسـها على أرض الواقع»، مؤكـداً «ان الدماء التي 

أراقها «حزب الله» ليسـت رخيصـة ولن تمر مرور 
الكـرام لا بل سـتدخل في ميزان الحسـابات وعلى 
جميع المسـتويات السياسـية منها والعسـكرية»، 
ومؤكـداً أيضـاً «ان الـرد علـى الحادثـة سـيكون 
مـن خلال خطـوات ممنهجة فـي مواجهة المعسـكر 
الإيرانـي ـ السـوري في لبنـان». وقـال «ان التيار 
السـلفي لن يسـمح لأي كان ان يسـتفرد بالشـيخ 
الأسـير لكنه لـن يؤيـد أي موقـف يتخذه الشـيخ 

الأسير بمعزل عن رأي أركان الطائفة السنية».
وأعرب الشـيخ الشـهال «عن أمله فـي ألا يحوّل 
الشيخ الأسير موقفه من سلمي الى عسكري نتيجة 
حادثـة صيدا»، محمـلاً إياه «مسـؤولية اتخاذ أي 
قـرار أكبر مـن دائرتـه على مسـتوى الدخـول في 
معـارك جانبيـة مـع «حـزب اللـه دون اتخـاذ رأي 
قيـادات ومرجعيـات الطائفة السـنية، وذلك لأننا 
بغنى عن «ضنّية جديدة» أو «نهر بارد جديد» لا بل 
بحاجة الى موقف موحد يقلب الطاولة فوق كل من 

يتربص بالبلاد وبالطائفة السنية شراً».

بحث في المجلس الاعلى للدفاع لاعلان صيدا منطقة عسكرية
والتيار السلفي لن يسمح بإستفراد الأسير لكنه في غنى عن ضنّية أو نهر بارد جديدين

بيروت ـ «القدس العربي»
من سعد الياس:

في ظل مقاطعة نواب 14 آذار لعمل اللجان 
النيابية التي تشـارك فيها الحكومة، تفاعلت 
امـس مسـألة انعقـاد لجنـة الادارة والعـدل 
بدعوة من مقررها النائب نوار الساحلي بدلاً 
من رئيسـها النائب روبير غـانم الذي أكد انه 
«لا يمكـن لأي شـخص غير رئيـس اللجنة في 
حـال وجوده وبكامل صحتـه ويقوم بمهامه، 

دعوة اللجنة للإنعقاد».
وإعتبـر ان «الدعـوة الصـادرة عـن المقرر 
غيـر قانونية وإجتهاد جديد بممارسـة العمل 
النيابي في اللجان، وقد يفتح أبواباً نحن في 

غنى عنهـا، ويمكن أن يمسّ صلاحيات رئيس 
مجلس النواب نبيه بري وتحويلها إلى نائبه 

في ظروف معينة».
وقـد أقـرّت لجنـة الادارة والعـدل اقتراح 
قانـون تنظيـم مهنـة القابـلات القانونيـات، 
وأوضح السـاحلي بعد الاجتماع « أن اللجنة 
إجتمعـت وفقاً للمادة 27 مـن النظام الداخلي 

والتي تنص على التالي:
 تجتمع كل لجنة بدعوة من رئيسها ويقوم 
المقـرر بتوجيـه الدعـوة لتعذر قيـام الرئيس 
بمهامـه وذلك بناء على تكليف من هذا الاخير 
أو من رئيس المجلس». وأشـار الى أن «رئيس 
اللجنـة الـذي نحترمـه ونجلـه تعـذّر عليـه 
الحضـور بسـبب المقاطعـة». ودعا نـواب 14 
آذار الى حضـور إجتماعات اللجان، وأوضح 

أن تسـعة نـواب حضـروا جلسـة اللجنة مع 
العلـم أن النصاب القانوني يحتـاج فقط الى 

ستة نواب.
الـى ذلـك، أكـد الرئيـس نبيه بـري «على 
ضرورة متابعة عمـل اللجان النيابية»، وقال 
«إن الوكالـة النيابيـة المعطـاة مـن الشـعب 
للنائب لا تسـمح لـه بالغياب المتعمـد الذي لا 
يمكـن التذرّع به كعـذر، وبالتالي على النائب 
أن يقـوم بكامل واجباته خصوصـاً في إعداد 
وتهيئة القوانين التـي لا تقر في اللجان وإنما 

يعود اقرارها للهيئة العامة للمجلس».
ودعا رئيس المجلس الى جلسـة عامة عند 
الحادية عشـرة من قبل ظهـر يوم الثلاثاء في 
27 مـن تشـرين الثاني الحالي للاسـتماع الى 

كلمة رئيس جمهورية ارمينيا.  

غانم: الخطوة تفتح ابواباً على المس بصلاحيات رئيس المجلس وتحويلها لنائبه

نواب 8 آذار يتحدّون زملاءهم
 في 14 آذار ويدعون اللجان الى الاجتماع
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AL-QUDS AL-ARABI
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الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

السياسـية  الاوسـاط  تتفاعـل 
المغربيـة ومنظمـات المجتمـع المدني مع 
قـرار وزير النقل والتجهيـز عبد العزيز 
رباح نشـر اسـماء الجهات والشـركات 
مقالـع  مـن  المسـتفيدة  والشـخصيات 
الرمـل والتـي تعتبر شـكلا من اشـكال 

الريع.
وفيما قالت هذه الاوسـاط بإيجابية 
النشـر فإن بعضا منهـا طالب بتوضيح 
الشـركات  وراء  تقـف  التـي  الاسـماء 

واصحابها الحقيقيين. 
ويقول هؤلاء ان مسؤولين استفادوا 
مـن المقالـع باسـماء شـركات مسـجلة 
كمـا  ابنائهـم  او  زوجاتهـم  باسـماء 
يطالبوا بنشـر اسـماء المسـتفيدين من 

اشكال الريع الاخرى كالصيد البحري.
والصيـد  الرمليـة  المقالـع  وشـكلت 
البحري والنقل البري بين المدن اشـكالا 
او  للسـلطات  المقربـين  لمكافـأة  للريـع 
تكريمـا لشـخصيات بـارزة فـي ميدان 

الرياضة او الفن. 
وهيئـات  المدنـي  المجتمـع  ويطالـب 
حمايـة المـال العـام ومحاربـة الفسـاد 
بوضـع قوانـين توقـف هـذا المظهـر من 
الاسـتفادة  وتقنـين  الفسـاد  مظاهـر 
منـه كغيره من المشـاريع الاسـتثمارية 

بشفافية ووضوح.  

وقالت جماعة العدل والإحسان ذات 
المرجعيـة الاسـلامية المعارضـة واقوى 
التيارات الاسـلامية المغربية حول قرار 
الحكومة نشـر مُسـتغلي مقالـع الرمال 
بالمغـرب، بـأن «الجديـد الـذي ينتظره 
الشعب هو وقف الريع، وليس الوقوف 

عند كشف جزء يسير من مظاهره».
وأفاد حسـن بناجح مدير مكتب فتح 
اللـه أرسـلان الناطـق الرسـمي باسـم 
الجماعة على صفحته الرسـمية بموقع 
مـن  الأسـلوب  هـذا  بـأن  الفيسـبوك، 
المخـزن معروف منذ عقـود، فبين الفينة 
والأخرى يثير زوبعة قشـرية شـكلية، 
بعـض  نحـو  الأنظـار  كل  فيهـا  يثيـر 
المسـتفيدين مـن الفسـاد للتغطية على 
منتجـي الفسـاد ورعاته، مثـل ما حدث 
لما قام الحسـن الثاني بمحاكمة عدد من 
الوزراء بسـبب الفسـاد، ولما قـام أيضا 

بحملة التطهير».
موقـع  حسـب  بناجـح  وتسـاءل 
«هسـبرس»، «كيف نفهم أنه في الوقت 
الـذي تُحصَـر كل القضيـة فـي مجـرد 
كشـف بعض المسـتفيدين من الريع، ما 
يـزال تسـليم الرخـص مسـتمرا، وكلنا 
يذكر واقعة خروج رئيس الحكومة بكل 
قـوة خـلال الشـهرين الماضيـين لتفنيد 
كونـه أوقـف 700 رخصـة نقـل سـلمها 
معركتـه  كل  وكانـت  حديثـا،  المخـزن 
الإعلاميـة حول حدث نفـي خبر إيقافها 

وليس حول قضية منحها».
والنقـل  التجهيـز  وزارة  واعلنـت 

المغربيـة يـوم الاثنـين الماضـي نشـرها 
بكافـة  مقلعـا   1885 مسـتغلي  للائحـة 
تنزيـلا  وذلـك  وأنواعهـا،  أشـكالها 
للدستور وللبرنامج الحكومي، والتزاما 
الحكامـة  نظـام  بتقويـة  الـوزارة  مـن 
وتطوير الشـفافية، وجعـل الإدارة في 
خدمة المواطن ودعما لحق المواطنين في 

الوصول إلى المعلومة».
وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال 
الناطق الرسمي باسم الحكومة وعضو 
الامانـة العامة لحـزب العدالة والتنمية 
مـن  المتخـذة  الإجـراءات  إن  الحاكـم 
طرف الحكومـة في مختلـف القطاعات 
واضـاف  بدايـة،  الا  ماهـي  الحكوميـة 
فـي اجتمـاع حزبـي أن الحكومة فتحت 
هذه السـنة الأوراش التي تتطلب عملا 
طيلـة السـنوات المقبلة وعندمـا نرصد 
الحصيلـة ممكـن ان نقـول انهـا تبقـى 
مجرد بدايات لما نسـعى اليـه ولما جئنا 
من اجلـه، ونحن إزاء حصيلة مشـرفة 

وواعدة.
وأكـد الخلفـي أن الإصـلاح لا ينجح 
ان لـم يكـن هنـاك اسـتيعاب و إصـرار 
على مواجهة الفسـاد و التنزيل المتدرج 
للمشاريع الإصلاحية، وقال في اجتماع 
بمشـاريع  للحكومـة  «جئنـا  حزبـي 
ولـم  سـريعة،  بوتيـرة  و  إصلاحيـة 
نأت لإعـلان الانتصـارات و لكـن جئنا 
لخدمة لشـعب»، مشـيرا الى أن الفريق 
الحكومـي يشـتغل بـروح جماعيـة ولا 
يهـم ان انجـح لوحـدي كوزيـر بـل ان 

ينجح جميـع الوزراء، ونشـتغل داخل 
أغلبية متضامنة، ونقـدم تجربة فريدة 
والانتصـار  السياسـي،  العمـل  فـي 
الحقيقـي الذي حصل هو الانتصار على 
الذات ونزول كل الوزراء والتواصل مع 

المواطنين بعد سنة من الحكم.
وأوضح الخلفي أن تقدم المغرب رهين 
بالتقـاء الإرادتـين الشـعبية والملكيـة، 
وهما أحد اسباب الاستقرار السياسي، 
مشيرا الى أن قرارات الحكومة أصبحت 
متابعـة من طرف عموم الشـعب، مبرزا 
أن جـل التقاريـر الدوليـة التي صدرت 
حول المغرب إيجابية، مضيفا أن المغرب 

اصبح نموذجا لدول الجوار.
وقـال ان من بين اصلاحـات حكومة 
بنكيـران انهـاء منطق الريـع في العمل 
السياسـي، وانهـاء رخـص النقـل بين 
المدن واعتماد دفاتـر تحملات، واعلان 
واحالـة  والإعـلام  الكريمـات،  لائحـة 
تقارير المجلس الأعلى للحسـابات على 
النيابـة العامة مـن بـين الأوراش التي 
الاجـراءات  ومـن  الاصـلاح،  فيهـا  تم 
فـي  الحكومـة  عليهـا  أقدمـت  التـي 
أثمنـة  تخفيـض  الاجتماعـي  الجانـب 
الأدوية، احداث صندوق دعم التماسك 
الاجتماعـي، محاربـة الهدر المدرسـي، 
بالإضافـة الـى نظـام رميـد، ومحاربة 
الجفاف ودعم الأسـر الفقيـرة، وزيادة 
مـن  والغـرض  للطلبـة،  المنحـة  فـي 
الاصلاحات اعادة التوازن الاجتماعي، 
والمطلوب مـن أوراش الاصلاح التنمية 

يضيف المتحدث.
يكلـف  التعليـم  أن  الخلفـي  وأبـرز 
الدولـة أكثـر من خمسـين مليـار درهم 
(6 مليـار دولار)، وحـل مشـاكله يكمن 
فـي اتخـاذ قـرارات جريئـة مـن قبيـل 
مـن  العمومـي  التعليـم  أسـاتذة  منـع 
العمـل بالقطـاع الخـاص، مشـيرا الى 
هـي  الصحـة  قطـاع  فـي  الأولويـة  أن 
لتقويـة نظام المسـتعجلات، والمطلوب 
اليوم يضيـف الخلفي القطع مع المنطق 
السياسي الضيق، والتأسيس للقوانين 

والمؤسسات الفاعلة.
الإدريسـي  الأزمـي  ادريـس  ونـوه 
المكلـف  والماليـة  بالاقتصـاد  الوزيـر 

بالميزانيـة بالـروح والثقافـة الجديدة 
علـى مسـتوى العمـل الحكومـي، قائلا 
«جئنـا لهـذه الحكومـة بثقافـة الإقدام 
والشـجاعة علـى مسـتوى الاصلاح»، 
الأولويـة  أعطـت  الحكومـة  أن  مبـرزا 
للمقاولة الوطنية حتـى ولو فاق ثمنها 
ثمـن المقاولـة الأجنبيـة بــ15 بالمائـة، 
وهذا القرار يطبق لأول مرة في المغرب، 
التعامـلات  فـي  الأفضليـة  أن  مضيفـا 
الماليـة هـي للمقـاولات الجـادة، مؤكدا 
أنـه لا يمكن الوقوف في وجه مشـاريع 
اصـلاح  أن  الـى  مشـيرا  الإصـلاح، 
اثـار  لـه  سـتكون  المقاصـة  صنـدوق 

ايجابية على المواطنين.

مطالب بتوضيح المستفيدين الحقيقيين من اشكال الريع الاخرى كالصيد البحري 

المغرب: وزير النقل ينشر اسماء الجهات والشخصيات المستفيدة من مقالع الرمل
المغرب يعرض استعداده لتقديم

 تجربته إلى ليبيا في مجالات تطوير 
المؤسسات والتشريع والعدالة الانتقالية

الرباط ـ «القدس العربي»:
أكد المغرب استعداده لتقديم تجربته إلى ليبيا في مجالات تطوير المؤسسات 
والتشـريع والعدالـة الانتقالية مجددا «دعـم المغرب وتأييـده الكامل للحكومة 

الليبية الجديدة لإنجاز المهام الموكولة إليها في ظرفية أمنية دقيقة».
وقال المندوب الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة محمد لوليشـكي أمام جلسـة 
مجلـس الأمن حول القرار 1970 بشـأن ليبيا والمحكمة الجنائيـة الدولية إلى أن 
ليبيا «الديمقراطية والمسـتقرة تبقى شريكا فعالا لباقي الدول المغاربية لتحقيق 
الوحـدة والاندماج المنشـودين ورفع تحديـات الانفصال والإرهـاب التي تهدد 

منطقة الساحل والصحراء».
وأكـدَ السـفير المغربـي أن «تدخـل المحكمـة (الجنائيـة الدولية) عـزز عزيمة 
الشـعب الليبـي، الذي انـدرج في بناء صـرح دولـة ديمقراطية تحتـرم مبادئ 
القانـون، وذلـك بدعم ومواكبة من المجتمع الدولي»،  وقال ان «توفير المسـاعدة 
اللازمـة لتمكـين الحكومـة الليبية مـن معالجة التحديـات التي مـا زالت تواجه 
ليبيا بعدَ سـقوط القذافي، وعلى رأسها مشـكل الأمن والسلاح ومراقبة الحدود 
وإدمـاج المقاتلـين وحل معضلـة النازحـين والمهاجرين من خـلال مقاربة تحترم 

حقوق الإنسان وإنجاز المصالحة الوطنية».
وذكـر أن ليبيـا «أبانـت رسـميا عزمهـا معالجـة الخروقـات التي اسـتهدفت 
المواطنـين الليبيـين بدون تحيـز وانخرطت فـي ورش إصلاح العدالـة بإصدار 
قوانين تضمن استقلال القضاء واعتماد قانون العدالة الانتقالية وتشكيل لجنة 

لتقصي الحقائق والمصالحة الوطنية».
وحول إعـلان القضاء الليبي قدرته على إجراء محاكمات عادلة ونزيهة ، في 
ما يخص موضوع محاكمة سـيف الإسـلام القذافي، اعتبر لوليشـكي أن أولوية 
القضـاء الوطنـي الليبي فـي معالجة الخروقـات التي طالت المواطنـين الليبيين 
تمليهـا عـدة اعتبـارات موضوعيـة مـن بينهـا «احترام سـيادة ليبيـا وتحقيق 
العدالـة علـى يد القضـاء الوطني الليبـي من خلال احتـرام المعاييـر القانونية 
الدولية، وإجراء محاكمات عادلة للمسـؤولين عن الانتهاكات الواسـعة لحقوق 

الإنسان».
وأعرب عن سـعادة بلاده برؤية الشـعب الليبي يتخطى المرحلة تلو الأخرى 
علـى درب بناء مؤسسـات دولة ليبيـة عصرية وديمقراطية، وقـال «بعد إجراء 
أول انتخابـات متعـددة وشـفافة فـي ليبيا منذ أزيـد من أربعين سـنة وحصول 
الحكـومــة الجديـدة على ثقـة المؤتمر الوطني العـام، يكون الشـعب الليبي قد 
وضـع لبنـة أخرى نحـو إنشـاء دولـة ديمقراطية تسـتجيب لطموحـات جميع 

مكوناته».

وزير النقل والتجهيز عبد العزيز رباح

وزيرة مغربية: لا تنمية حقيقية
 دون ديمقراطية تشاركية

■ الرباط ـ «القدس العربي»: أكدت بسـيمة الحقـاوي الوزيرة المغربية بالتضامن 
والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بأنه لا تنمية حقيقية دون ديمقراطية تشاركية، 
وقالـت فـي حفل توقيع الشـراكة مع جمعيات المجتمـع المدني، اول امـس الثلاثاء بأن 

العمل في إطار الدستور، الذي عزز هذا التوجه، أصبح خيار مجتمع بأكمله.
وقالـت الحقـاوي في ندوة تحت شـعار «من أجل شـراكة شـفافة ومسـؤولة»، ان 
الحوار يهدف إلى تعزيز جسـور التواصل مع جمعيات المجتمع المدني، ترسيخا لمبادئ 
الحـوار البنـاء، وتعزيـزا لأسـس التلاقي والتشـارك في المجتمـع، بوصفهـا دعامات 

أساسية لبناء صرح المجتمعات الديمقراطية وتطورها ورقيها.
وشـددت الحقاوي، بأنـه إذا كان الإصلاح  أصبح اليوم مطلبـا ملحا وعاجلا، فإن 

منظمات المجتمع المدني شريك أساسي في هذا الإصلاح».

المؤتمر الوطني العام الليبي يطالب بإعداد 
مشروع قانون لإلغاء «الفوائد الربوية» 

■ طرابلــس ـ د ب ا: قرر المؤتمــر الوطني العام الليبــي الموافقة على إصدار 
قانــون بإلغاء الفوائد الربوية على القروض والســلف التي تمنحها المصارف 

للمواطنين الليبيين. 
وذكــرت وكالــة الأنبــاء الليبيــة إن المجلس أحال القــرار إلى لجانــه المالية 
والاقتصادية والقانونية واللأوقاف وطلب منها التنســيق مع اللجنة المشكلة 
مــن قبل مصرف ليبيا المركزي لإعداد مشــروع القانــون وعرضه على المؤتمر 

الوطني العام قبل نهاية العام الجاري. 
وكان رئيس لجنة الأوقاف والشــؤون الإســلامية بالمؤتمــر الوطني العام 
قد طلب من المؤتمر دراســة مذكرة دار الإفتاء الليبية بشــأن إلغاء الفوائد على 

القروض والسلف بأنواعها في المصارف الليبية. 
وطالبــت اللجنــة مــن المؤتمر» إصــدار قرار بإلغــاء كل الفوائــد على جميع 
القروض الســابقة وإيقافها، والمنع المطلق لهذه الفوائد في القروض الجديدة 
عملا بتعاليم شــرعنا الإســلامي الذي حــرم الربا بأنواعه وصــوره تحت أية 

مسميات». 
ورأى رئيــس اللجنــة أن «عــدم اســتقرار البــلاد وضعــف الأمــن فيها وما 
يصاحبه من إخفاق في بعض المجالات وميادين الإصلاح وبناء البلاد إنما هو 
بســبب اســتمرارية هذه العقود الربوية والتعامل بها في مصارفنا»، مقترحا 
«إصدار قرار بفتح المصارف الإسلامية التي تضبط فيها المعاملات المالية وفق 

التشريع الإسلامي». 

المغرب يبدي استعداده للمشاركة في 
التدخل العسكري الافريقي شمالي مالي

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: يبـدي المغرب اسـتعداده للمشـاركة فـي التدخل 
العسكري الافريقي في شمالي مالي رغم تقارير تفيد بعدم دعوته لهذه المشاركة.

وقـال موقـع لكم الاخباري المغربي ان اجتماعا عسـكريا عقد صبـاح امس الأربعاء  
بمقـر هيئة أركان الحـرب العامة للقوات المسـلحة الملكية بالرباط، حضـره كبار قادة 
جيـوش الـدول الأعضـاء في مجموعـة (5+5)، وخصـص لتدارس خطة شـن هجوم 

عسكري مشترك على التنظيمات المسلحة بشمالي مالي.
وقـال بـلاغ صادر عن المفتشـية العامـة للقوات المسـلحة الملكية المغربيـة، فإن هذا 
الاجتماع الذي ترأسـه الجنرال دو كور دارمي عبد العزيز بناني المفتش العام للقوات 
المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، حضره رؤساء أركان جيوش الدول الأعضاء 
بمجموعة (5+5 دفاع) التي تأسست سنة 2004، وتضم دول إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، 
مالطـا والبرتغـال، وخمـس دول من الجانـب المغاربي وهـي الجزائر، ليبيـا، المغرب، 

موريتانيا وتونس. 
وانصب التركيز خلال هذا الاجتماع، على مناقشـة القضايـا الأمنية التي تهم غرب 
منطقـة حـوض البحـر الأبيض المتوسـط، وتهم مجـالات الاهتمـام المشـترك محاربة 
الإرهـاب والتهريـب بـكل أنواعـه والمراقبـة والسـلامة البحريـة والسـلامة الجويـة 
ومساهمة القوات المسـلحة في حماية المدنيين ضحايا الكوارث الكبرى، بالإضافة إلى 

مجال التكوين والبحث.

وفاة 3 أشخاص في تونس بسبب الأمطار 
■ تونــس ـ د ب ا: أعلنت مصــادر طبية في تونس امــس الاربعاء عن وفاة 
ثلاثة أشــخاص فــي العاصمة جراء الأمطــار الغزيرة التي غمــرت المدينة ليل 

الثلاثاء/ الأربعاء. 
ونقلــت اذاعــة «موزاييك اف ام» عن مصــادر طبية امس القــول إن الأمطار 
هطلت بغزارة ووصل منسوبها إلى 50 ملم ما تسبب في وفاة ثلاثة أشخاص 

نتيجة صعقات كهربائية كما ألحقت أضرارا مادية جسيمة. 
وغمرت المياه بســرعة أغلب شــوارع العاصمة والبنايــات المتداعية فيما لم 

تكشف السلطات التونسية بعد عن حجم الأضرار. 
ويخشى التونسيون من تكرار فيضانات الموسم الماضي التي شملت أغلب 
مــدن الشــمال فيما حاصرت كذلــك موجة مــن الثلوج عدة بلــدات وقرى في 
منطقة الشــمال الغربي لعدة أسابيع ما أدى إلى انقطاع الكهرباء وتجمد المياه 

وتعطل الإمدادات الطاقية والغذائية إليها. 

توقع ارتفاع اسعار المواد الغذائية في 
المغرب وانخفاض مؤشر الثقة لدى الاسر

■ الرباط ـ «القدس العربي»: قالت تقارير رسـمية مغربية بانخفاض مؤشـر الثقة 
لدى الاسـر المغربية وترى ان اثمان المواد الغذائية ونسبة البطالة سوف ترتفع العام 

القادم.
وقال تقرير للمندوبية السـامية للتخطيط ان 75.5 بالمائة من الأسر المغربية تتوقع 
ارتفاعـا فـي أثمنة المـواد الغذائية خلال العـام المقبل، في حـين أن 63.3 بالمائة ترى أن 
عدد العاطلين سيعرف ارتفاعا خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 12.6 بالمائة توقعت عكس 
ذلك. ويشـير التقرير الذي وصف بـ»الصادم» إلى أن مؤشر الثقة لدى الأسر المغربية 
عـرف انخفاضا، هو الرابع له على التوالـي، أي منذ تنصيب الحكومة الجديدة، حيث 
انتقل المؤشر من 86.5 نقطة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2011 إلى 80.7 خلال 

الفصل الثاني من العام الحالي إلى 77.6 منذ ثلاثة أشهر الأخيرة.
وعزت المندوبية أسـباب هذا التطور «السـلبي» في مؤشـر ثقة الأسـر المغربية إلى 
الانخفاض شبه العام لمختلف مكوناته المرتكزة أساسا على مستوى المعيشة والبطالة 

وأسعار المواد الغذائية والوضعية المالية الخاصة بالأسر وقدرتها على الإدخار.
وأشـار التقرير الصادر عن المندوبية السـامية للتخطيط امس، أن الوضعية المالية 
للأسـر منذ 3 أشـهر عرف تدهـورا، وذلك اسـتنادا إلى آرائها، حيـث صرحت ٪56.1 
من الأسـر أنها تتعايش مـع مدخولها، و37.4٪ تسـتنزف من مدخراتهـا أو تلجأ إلى 
الاسـتدان، بينما 6.6٪ منهـا فقط صرحت أنها تتمكن من إدخار قسـط من مدخولها، 
في حين قالت 82.6٪ من الأسر أنها لا تستطيع الإدخار خلال 12 شهرا المقبلة، وهو ما 

يعبر، عن استمرار تشاؤم الأسر المغربية في قدرتها على الإدخار.

وزارة العدل المغربية: قضايا الاغتصاب 
سجلت ارتفاعا طيلة العشر سنوات الأخيرة

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: أفـادت تقاريـر وزارة العـدل والحريـات العامـة 
المغربية، بأن قضايا الاغتصاب الناتجة عنه افتضاض، سـجلت ارتفاعا طيلة العشـر 

سنوات الأخيرة «بشكل مطرد سنة بعد أخرى».
وتفيد المعطيات الواردة في دراسـة لمركز الدراسـات والأبحـاث الجنائية، تحدثت 
عنهـا صحيفـة التجديـد المقربة من حـزب العدالـة والتنميـة الحاكم بأن عـدد قضايا 
الاغتصـاب الناتجـة عنـه افتضاض خـلال سـنة 2011، تضاعـف بنسـبة 100 بالمائة 
مقارنة بعدد القضايا المسـجلة خلال سـنة 2002، وقفز هذا العدد إلى 837 قضية خلال 
سـنة 2011. كما بلغ عدد قضايا الاغتصاب المسـجلة أمام المحاكم خلال العشر سنوات 
الأخيـرة 7864 قضية، بمعدل 786 قضية سـنويا، وقالت الدراسـة انه «سـجل ارتفاع 
سنة بعد أخرى»، وبلغ مجموع الأشخاص الذين تمت متابعتهم من أجل هذه الجريمة 

خلال العشر سنوات الأخيرة 9444 شخصا.
وحسـب نفس المصدر، شـكلت الجنايات والجنح الماسـة بنظام الأسـرة والأخلاق 
العام، 11 بالمائة من مجموع القضايا المهمة المسجلة بمحاكم البلاد خلال العشر سنوات 
الأخيرة، وسجلت المعطيات «استقرار هذا النوع من الجائم باستثناء سنة 2005 التي 
عرفت تسجيل 42 ألف و341 قضية»، وبلغ عدد القضايا المسجلة خلال العشر سنوات 
الماضيـة، 307 ألف و689 والمرتبطة بالجرائم الماسـة بنظام الأسـرة والأخلاق العامة. 
وسـجلت الدراسـة ارتفاع بعض أنواع الجرائم الماسـة بالأخلاق العامة خلال العشر 
سنوات الماضية، وسجلت لأول جرائم الشذوذ الجنسي سنة 2010، وبلغ عدد القضايا 

المسجلة 188 قضية، وفي سنة 2011 سجلت 81 قضية مرتبطة بالشذوذ الجنسي.
وبخصـوص جرائم الأخلاق العامة الأكثر انخفاضا، تفيد المعطيات بتراجع قضايا 
الإجهاض المعروضة أمام المحاكم، خلال العشـر سنوات الأخيرة، حيث انتقلة من 107 
قضية سـنة 2002 إلى 29 قضية سـنة 2011، وسجلت 90 قضية سـنة 2010، وبلغ عدد 
قضايا الإجهاض خلال العشر سنوات الأخيرة، 467 قضية، بمعدل 46 قضية كل سنة.

وزير فرنسي «نادم» على تصريحات تتعلق بالإرهاب 
■ باريس ـ د ب ا: أعرب وزير الداخلية الفرنسـي مانويل فالس امس الاربعاء عن 

ندمه لالقائه اللوم على المعارضة المحافظة في «عودة الإرهاب « في فرنسا. 
وتسـببت تصريحات فالس خلال وقت الأسـئلة الثلاثاء فـي الجمعية الوطنية في 

حدوث جلبة واضطر رئيس الجمعية إلى تعليق الجلسة. 
وعندما سئل من جانب حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية بشأن تفاقم إحصائيات 
الجريمة، ألقى فالس خطبة طويلة غاضبة حمل فيها الحكومة السابقة برئاسة نيكولا 

ساركوزي مسؤولية «عودة الإرهاب في هذه البلاد « وإخفاقات أمنية أخرى. 
وقال فالس الذي يعتبر أحد أفضل الوزراء في الحكومة لتلفزيون (بي اف ام)، «أنا 
نادم على تلك التصريحات» مضيفا «كلا، التيار اليميني (السياسي) ليس مسؤولا «. 
وعانت فرنسـا من أسـوأ حملة إرهابية فيها خلال سـنوات في اذار/مارس الماضي 
عندما اطلق محمد مراح المتشدد الإسلامي النار على سبعة أشخاص فأرداهم قتلى في 
مدينة تولوز قبل ان يقتل في مداهمة شـرطية. وكشف تقرير الشهر الماضي أن رؤساء 

أجهزة الاستخبارات اغفلوا التهديد الذي شكله مراح. 

السلطات التونسية تنفي
 منع وزير سابق من السفر للخارج 

■ تونس ـ د ب ا: نفى مسؤول بوزارة الداخلية التونسية امس الاربعاء منع وزير 
الداخلية السـابق فرحات الراجحي من السـفر خارج البلاد. جاء ذلك ردا على تقارير 

اعلامية محلية. 
وقال الناطق باسـم وزارة الداخلية في تونس خالد طروش لوكالة الأنباء الألمانية 
(د. ب.أ) إن الوزيـر السـابق فرحات الراجحي وهو يشـغل أيضا قاض، ليس ممنوعا 
من السفر كما تردد بوسائل الإعلام.  ولم يتم السماح صباح اليوم لفرحات الراجحي 
بمغادرة البلاد بينما كان يستعد للسفر في مطار تونس قرطاج الدولي، واتهم الوزير 

السابق جهات بوزارة الداخلية بمنعه من السفر. 
وأوضـح طـروش أنـه «تم إعـلام الراجحي فـي المطـار بوجوب ظهور مـا يفيد 
تسـليمه لجواز سـفره الدبلوماسـي إلـى وزارة الخارجيـة بعد أن غـادر منصبه 

كرئيس للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية». 

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت: 

عقدت الحركة الوطنية من أجل تحرير أزواد مؤتمرا 
صحافيـا فـي باريس من أجـل الحديث عـن التطورات 
التي تعيشـها منطقة السـاحل، خاصة على ضوء قرار 
المجموعة الاقتصادية لدول غـرب إفريقيا «الإيكواس» 
بإرسـال 3300 عسـكري إلـى شـمالي مالـي مـن أجـل 

تحريره من سيطرة الجماعات الإرهابية.
 وقال موسـى أغ سـغيد الناطق باسـم حركة تحرير 
الأزواد إن الحركة بعثت برسائل إلى فرنسا وبريطانيا 
والولايات المتحدة وإلى المجموعة الدولية بشـكل عام، 
من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة في مالي، واستبعاد 
الخيار العسكري، الذي ستكون له عواقب وخيمة على 

مالي، وعلى باقي دول المنطقة.

 وأوضـح أن الحركـة التـي ينتمـي إليها ليسـت لها 
علاقـة بتنظيم القاعدة ببـلاد المغرب الإسـلامي، لأنها 
سـبق وأن حاولت التحاور مع هـذا التنظيم، لكن هذه 
المحاولـة بـاءت بالفشـل، وأنـه يتعـين علـى القاعـدة 
الرحيـل عن شـمالي مالي، لإبعـاد أية ذريعـة للتدخل 

العسكري الأجنبي.
واعتبـر أن دول السـاحل مطالبة بالمسـاهمة في إيجاد 
حـل للإرهـاب، موضحا أن حركـة تحريـر أزواد التقت مع 
السـعيد جنيت ممثل الأمم المتحدة في غرب إفريقيا، وأنها 
طرحت عليه مشـاكلها، وكذا تصورها لحـل الأزمة القائمة 
في مالـي، في انتظـار رد الأمم المتحدة على هـذه المطالب.  
وشـدد المصدر ذاته على أن التدخل العسـكري في شمالي 
مالـي مرفـوض فـي الوقـت الحالـي، وأنـه إذا اسـتدعت 
الضرورة، فيجب أن يكون الهدف منه هو محاربة الإرهاب 
والقضاء على تنظيم القاعدة، وأنه من الضروري إشـراك 

حركة تحرير الأزواد في أي عمليات عسكرية.
مـن جهة أخرى قالـت مصـادر مقربة من حركـة أنصار 

الديـن إن هـذه الأخيـرة، وفي حـال مـا إذا تأكـد التدخل 
العسـكري الأجنبي في شـمالي مالي، فإنها سـتتخلى عن 
نهج الحوار الذي سـارت فيه مؤخرا، وأنها سـتجد نفسها 
مجبـرة علـى الوقـوف فـي نفـس الصـف مـع الجماعـات 
الإسـلامية المتشـددة، لأن الأمـر سـيكون آنـذاك متعلقـا 
بحرب ضد المسـلمين، ولن تبقى الحركة تتفرج على القوة 

العسكرية الأجنبية وهي تحتل شمالي مالي.
وذكـرت أن حركـة أنصـار الديـن التـي أرسـلت وفدي 
تفاوض إلـى الجزائر وبوركينا فاسـو كان تحاول البحث 
عـن فرصة أخيـرة للسـلام، والعمـل على اسـتبعاد خيار 
التدخـل العسـكري، علمـا وأن الحركـة نـددت بالإرهاب، 
وأكـدت اسـتعدادها الدخول فـي مفاوضات مـع الحكومة 
المركزيـة في مالي من أجل تشـكيل حكومـة وحدة وطنية، 
لكــن هــذا المسـعى الــذي دعمتـه الجزائــر، لـم تلتفت 
إليـه دول المجموعــة الاقتصاديـة لـدول غـرب إفربقيـا، 
المدعومة من طرف القوى العظمى من أجل التسريع بالحل 

العسكري.

الازواد يطالبون بمراجعة قرار الحرب في شمالي مالي
 و«أنصار الدين» تهدد بالتحالف مع التنظيمات الإرهابية

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

تعيـش دول جنـوب أوروبـا وخاصـة 
اليونـان والبرتغال واسـبانيا إضرابات 
واحتجاجات قوية تندد بسياسة التقشف 
التـي جعلـت الأوضـاع كارثيـة لشـرائح 
كبيرة من شـعوب هـذه المنطقة من البحر 
الأبيـض المتوسـط، وخاصة في اسـبانيا 
التي عاشـت أمس إضرابا شـاملا وصفته 
الحكومـة  وتحـاول  بالناجـح  النقابـات 
التقليل منه. ولا يسـتبعد المراقبون تطور 
الأوضـاع الـى احتجاجـات قوية شـبيهة 

بالربيع العربي.
وهذا هـو الإضراب الثانـي التي تدعو 
إليـه النقابـات الإسـبانية خـلال السـنة 
الجاريـة، وهو مـا لم تشـهده البلاد طيلة 
الأربعين سـنة الأخيرة، إذ شـهدت البلاد 
تسعة إضرابات عامة خلال الأربعة عقود 
الأخيرة بمعدل إضراب كل خمس سنوات 

لكن هذه السـنة شـهدت إضرابـين عامين 
الأول فـي ايـار (مايـو) الماضـي والثانـي 
الاحتجاجـات  بينمـا  الأربعـاء  أمـس 
والإضرابـات القطاعيـة أصبحـت شـيئا 

مألوفا في اسبانيا.
رأسـها  وعلـى  النقابـات  وتطالـب 
نقابـة اللجـان العماليـة ونقابـة اتحـاد 
العـام للعمـال بضـرورة وضـع الحكومة 
حـدا لسياسـة التقشـف التـي تصفهـا بـ 
«المبالـغ فيهـا والفقيرة» التـي تعمل على 
إفقار الشـعب الإسـباني لصالـح لوبيات 

الاقتصاد.
النقابـات أن الإضـراب شـهد  وتؤكـد 
حتـى السـاعات الأولـى مـن مسـاء أمس 
مشاركة 80٪ بينما الحكومة تتحدث عن 
20٪، وهناك شلل تام في الموانئ وجرى 
تجميـد 700 رحلـة طيـران وقـد يتجـاوز 
الرقـم 1500 رحلـة في نهاية الليل وشـلل 
في النقل العمومي باستثناء خدمات الحد 
الأدنى، والمثيـر أن موظفي قصر الحمراء، 
المعلمة الشـهيرة، بدورهم يشـاركون في 

الإضـراب لأول مرة في تاريخهم. ويخلف 
الإضراب مواجهات مع قوات الأمن، حيث 
جـرى حتـى الظهـر اعتقـال أكثـر مـن 80 
شـخصا وإصابة 34 بجروح ومن المنتظر 
أن تقـع مواجهـات بسـبب أجـواء التوتر 

التي تسيطر على البلاد. 
إطـار  فـي  العـام  الإضـراب  ويأتـي 
وخاصـة  أوروبـا  تعيشـها  إضرابـات 
وكذلـك  البرتغـال  فـي  العـام  الإضـراب 
اليونـان.  فـي  المتواصلـة  الاحتجاجـات 
وبـدأت شـعوب  جنـوب أوروبـا تتجاوز 
والنقابيـة،  السياسـية  التنظيمـات 
فهـذه الأخيـرة تجد نفسـها مجبـرة على 
الدعوة الـى التظاهرات لتفادي خسـارة 
مصداقيتهـا كمـا جـرى مع الأحـزاب ومن 
هـذه  فـي  ويلاحـظ  اليسـارية.  ضمنهـا 
الاحتجاجـات الحضـور القوي لما يسـمى 
«بالتنظيمـات المناهضـة للنظـام»، وهـو 
تعبير يطلق علـى التنظيمات الراديكالية 
الحالـي  الأحـزاب  نظـام  ترفـض  التـي 
والبرلمان بشكله الحالي وتدعو الى ثورة 

حقيقية في البلاد.
ويجـري الحديث عـن اسـتمرار تأثير 
الربيع العربي علـى هذه التنظيمات التي 
لا يتـردد أفرادهـا فـي حمل أعـلام الدول 
العربية التي شهدت الثورة وأساسا مصر 
وتونس. وكانت حركة 15 مايو الإسبانية 
قـد ظهـرت منـذ سـنة ونصـف بتأثير من 

الربيع العربي مباشرة. 
 وهـذه التطـورات تدفـع الكثيـر مـن 
السياسـيين بمـن فيهـم الليبراليـون الى 
ضرورة التفكير جديا في إدخال تعديلات 
الحاليـة  والرأسـمالية  الليبراليـة  علـى 
لتفـادي الانهيـار التـام  مسـتقبلا. وكتب 
يان كواتلمـان وهو مديـر مكتب الأبحاث 
في بنـك أمريكـي كبير في ملحـق لوموند 
الاقتصادي الأسـبوع الماضي أن ما يجري 
في الولايـات المتحـدة وأوروبا مـن تذمر 
الماليـة  والأسـواق  العمـل  سـوق  تجـاه 
يحتم إعادة النظر في الوضع الاقتصادي 
الحالـي وإعادة النظر في هـذه الليبرالية 

التي لم تعد توفر فرض التكافؤ. 

شعوب جنوب اوروبا تثور ضد سياسات التقشف
وتحذير من ارتفاع قوة التنظيمات الراديكالية

■ عواصـم ـ وكالات: طالـب عضـو مجلس الشـيوخ 
الامريكي السـيناتور جون ماكين، بتشـكيل لجنة تحقيق 
في الكونغرس، مثل تلك التي تولت التحقيق في فضيحة 
«وترغيـت»، للتحقيـق فـي مقتـل السـفير الامريكـي في 
بنغازي، مجـدداً رفضه تعيين مندوبـة الولايات المتحدة 
إلى الأمم المتحدة سوزان رايس، خلفاً لوزيرة الخارجية 

هيلاري كلينتون.
حة في مجلس  وقـال ماكين، عضـو لجنة القوات المسـلّ
الرئاسـة  إلـى  السـابق  والمرشـح  الامريكـي،  الشـيوخ 
الامريكية عـن الحزب الجمهوري، فـي مقابلة مع برنامج 
(ذيس مورنينغ) على قناة (سي بي اس) امس الأربعاء، 
إن «تركيـزه الأساسـي يتعلـق بمقتـل 4 امريكيـين فـي 
بنغازي وعدم قول الرئيس (باراك أوباما) الحقيقة حول 

ما حصل هناك، وحول ما كان يعرفه ومتى كان يعرفه». 
وطالب بلجنة مختارة في الكونغرس «مثلما فعلنا في 
ووترغيـت، ومثلما فعلنا في إيـران كونترا» للتحقيق في 
طريقـة تولي الإدارة الامريكية مسـألة الهجوم في ليبيا، 
«للتوصّـل إلـى حقيقـة الموضـوع لأن الشـعب الامريكـي 
يسـتحق الحقيقـة». وكان الهجـوم علـى مقـرّ القنصلية 
الامريكيـة فـي بنغـازي في 11 أيلـول (سـبتمبر) الماضي 
قـد أدّى إلى مقتل السـفير الامريكي كريسـتوفر سـتيفنز 

بالإضافة على 3 امريكيين آخرين.
كمـا انتقد ماكـين مندوبـة الولايات المتحـدة إلى الأمم 
المتحدة سوزان رايس التي كانت قد أعلنت بُعيد الهجوم 
أنـه كان نتيجـة احتجاجات معادية لامريـكا خرجت عن 

السيطرة، في إطار الاحتجاجات التي رافقت فيلم «براءة 
المسلمين» المسيء للنبي محمد.

وكانت تقارير امريكية قد أشارت إلى احتمال أن يكون 
الهجوم قد أعد مسبقاً.

وقـال إن رايس «مذنبة على الأقـل في كونها غير ذكية 
كثيـراً»، لأنـه مـن الواضـح أن مـا جرى لـم يكـن عفوياً، 
وأضـاف أن «القنصليـة فـي بنغـازي تحوّلـت إلـى بيت 

للموت وعلى أحد ما أن يتحمّل المسؤولية».
وشـدّد على أن رايس «ليسـت مؤهلـة» لتكون وزيرة 
للخارجيـة، بعد أن أشـارت تقارير إلى احتمـال تعيينها 

خلفاً لكلينتون في ولاية الرئيس باراك أوباما الثانية.
من جهة اخرى أعلن رئيس الحكومة الانتقالية الليبية 
الدكتـور عبـد الرحيـم الكيـب أن بـلاده تمكنت مـن رفع 

التجميد عن الأموال الليبية في الخارج. 
وقـال الكيـب، في بيـان ألقاه عقـب الاجتمـاع الأخير 
للحكومة الانتقاليـة الذي عقدته ليلـة الثلاثاء/الأربعاء 
بطرابلـس إن هـذا «جـاء بعد أن اسـتطاعت ليبيـا إقناع 
العالـم والمنظمـات الدوليـة مثـل مجلـس الأمـن والبنك 
الدولـي وصنـدوق النقـد الدولـي وبعثـة الامم المتحـدة 

بمسؤوليتها وتقيدها بالنظام المالي».
مـن  تمكنـت  الليبيـة  السـلطات  أن  الكيـب  وكشـف 
اسـتعادة الأصول التي تمت مصادرتها في إيطاليا والتي 
تتجـاوز قيمتها مليـار يورو، ورفع الحجز عن حسـابات 
المؤسسـة الليبية للاسـتثمار في فرنسـا بقيمة (12 مليار 
يورو)، والحصول على حكم باسترجاع مبلغ (54 مليون 

دولار) أمريكـي لصالـح مؤسسـة الاسـتثمار الليبية في 
الولايات المتحدة. 

واسـتعرض الكيب مـا حققته حكومتـه «من إنجازات 
ومشـاريع» منـذ توليهـا مهامهـا قبـل نحـو عـام، وفـي 
مقدمتها إنجاز اسـتحقاق الانتخابات التي أفرزت المؤتمر 
الوطني العام الذي بدأ يمارس مسـؤولياته التشـريعية 

والرقابية.
وأوضح الكيب، في البيان، أن الحكومة «كثفت نشاطها 
الدبلوماسـي فـي المحيط العربـي والدولـي وعملت على 
تأمـين تأييد الأطراف الدولية المختلفة وإقناعها بأن ليبيا 
تسـير في اتجاه البناء الواعد من أجل استمرار التكاتف 
والتعاون لتأمين مسيرة النهوض والبناء والتخلص من 

بقايا النظام السابق».
وحول التعاون مع دول الجوار بشأن انتشار السلاح، 
قـال الكيـب إن ليبيـا «كان لهـا حضـور فاعـل ومؤثر في 
مؤتمر الاتحـاد الأفريقي وجرى تبـادل الزيارات مع عدد 
من الدول الأفريقية الشقيقة والصديقة بغرض التنسيق 
العملياتـي الأمني العسـكري والـذي صدر عنـه «ميثاق 

عمل طرابلس».
وكانـت حكومـة الكيـب أدت اليمـين القانونيـة في 24 

تشرين ثان (نوفمبر) من العام الماضي. 
ومنح المؤتمر الوطني العام نهاية تشرين أول (أكتوبر) 

الماضي الثقة لحكومة رئيس الوزراء علي زيدان. 
وحظيـت حكومة زيـدان بثقة 105 مـن أعضاء المؤتمر 

الوطني، من بين 132 عضوا حضروا جلسة التصويت.

الكيب: الحكومة تمكنت من رفع التجميد عن الأموال الليبية بالخارج
ماكين يطالب بتشكيل لجنة في الكونغرس للتحقيق في هجوم بنغازي
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سيناء تسعى للانفصال واياد خارجية تعبث بها
ونبدأ بالمشـكلة التي تحير الجميع، وهي ما يحدث في سـيناء، هل انفصالها 
وسـيطرة الإرهابيين عليها حقيقة أم مجرد كابوس، وكيف لا يسـتطيع الجيش 
المصري بعظمته وقوته وكذلك قوات الأمن، من الإمسـاك بهم، وكشف العناصر 
المتورطـة، وما هو دور الإخوان ورئاسـة الجمهورية في ذلـك، هل هناك تواطؤ 

كما تقول الاتهامات؟
الحقيقـة كمـا حاول أن يقع بهـا الناس زميلنا الإخواني أحمد شـاهين رئيس 
تحريـر مجلة «أكتوبر»، أن هناك مؤامرة دوليـة يتم تنفيذها ضد مصر ونظامها 
الحاكـم الآن، تشـارك فيهـا دول شـقيقة، وأخـرى صديقـة بل وحركـة حماس 
وإسـرائيل، شـاهين قـال بالنـص: «نحن نعلـم أن مصر مسـتهدفة مـن أطراف 
عديدة بما فيهم من يعتبرون أنفسهم أصدقاء، أو حتى أشقاء! ونلاحظ أيضاً أن 
الضغوط السياسـية والأمنية والاقتصادية تتصاعد علـى مصر الدولة، ومصر 
النظـام، كلمـا اقتربت من حافة الاسـتقرار، فهـؤلاء الأعداء والأصدقـاء الألداء 
يراقبـون ويتابعـون الوضـع الداخلي بدقـة ويلعبون ويتواطـأون ويتآمرون 
ضد مصر وهناك أطراف إقليمية تعبث بأمن سـيناء للأسـف الشديد، فهي تريد 
أن تجعلهـا سـاحة لصـراع بعيد عنهـا جغرافيا واسـتراتيجيا، كمـا أن هناك ن 
الجماعات المسـلحة والإرهابية التي تعمل على جعلها موطىء قدم نحو مناطق 
أخرى، وللأسـف الشـديد فإن ما يحدث في غزة وإنشاء سلاسل الانفاق ساهم 
في تفاقم هذه الأزمة وإذا كانت حماس الرسمية تعلن حرصها على الأمن القومي 
المصري، فإننا نعتقد أنها لا تسـيطر على كافة الفصائل المسـلحة هناك، أو هكذا 
يبدو المشـهد للمتابع والمراقب السياسي، لذا فإن حماس مطالبة بأن تعمل بجد 
أولا على إغلاق الأنفاق بصورة كاملة والسيطرة على الحدود المصرية مع غزة، 
وأن تجـري الحركة بـين الجانبين في إطار المعابر الشـرعية حتى تغلق الأبواب 
الخلفيـة و»التحتية» التي يتسـلل منهـا الإرهابيون وتجار المـوت والمخدرات، 
هذا هو المطلوب من حماس فعله، وليس الكلام الجميل المعسـول، فالسياسـات 
لا تقاس بالنوايا، ولكن بالأفعال والنتائج على أرض الواقع، أما إسـرائيل فهي 
اللاعب الأكبر والأخطر في سيناء رغم ادعائها أنها ضد الإرهاب، أيضا يجب أن 
نعترف بأن المواجهة الأمنية وحدها لا تكفي لمعالجة الوضع الخطير هناك، الفكر 
المتطرف لا يمكن أن ندحضه أو نفنده إلا بالفكر الإسلامي الواعي المستنير، فإن 
علماء الوطن - بكل انتماءاتهم وتياراتهم - خاصة السلفيين والجهاديين منهم 
- مطالبون بدور حاسـم وتنظيم حوار موسع وسـريع مع قادة هذه الجماعات 
المتطرفـة، فليذهبـوا إليهم أو ليدعوهم الى لقاءات مباشـرة وحوارات مفتوحة 
وصريحـة تتنـاول كل المسـائل الخلافيـة ولنتفق جميعـاً على كلمة سـواء، في 
سـبيل الله، والوطن، ونحن نتصور أن سـيناء - بموقعها وتاريخها وثرواتها 
- قادرة على أن تتحول إلى منطقة عالمية للتجارة الحرة وأن تكون أهم محاور 
التنميـة للاقتصـاد المصـري بل لا نبالـغ إذا قلنا أنها تسـتطيع أن تقـود حركته 

وانطلاقته وتحقيق نهضته».

اتهام تركيا وإيران والسعودية وإسرائيل بالتورط
والأطـراف الإقليميـة هي تركيـا وإيران والسـعودية وإسـرائيل، وهو حدد 
الأخيرة بالاسـم، وأراحنا من ضرب أخماس في أسـداس، لكنه أثار حيرتنا في 
الـدول الصديقة والشـقيقة، تركيا صديقة بالتأكيد، ولكن إيران مشـكوك فيها، 
أما السـعودية فهي القوة الإقليمية الشقيقة فهل بقصدها، أم بقصد دول شقيقة 
لا تعتبـر قوى إقليمية، فهل يا ترى، ياهلترى، هي قطر، خاصة انه يتهم حماس 
وأمير قطر كان في زيارة لغزة، أم يتهم دولة الإمارات، وبالذات وزير خارجيتها 

الشيخ عبدالله بن زايد وقائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان؟
ثـم ما دخل ذلك بقضيتين، الأولى تحويل سـيناء الى منطقـة عالمية للتجارة 
الحـرة، أي أن تصبح مرتعاً لأجهزة المخابرات الإسـرائيلية والأمريكية وغيرها 
والتي تتخفى وراء الشـركات الاستثمارية، ثم إعطاء سيناء وضع دولي خارج 
سـيطرة مصر إلـى حد بعيد، مثل هـونج كونج مثلا، وتقود نهضـة مصر كلها - 

وتحقق مشروع الإخوان الاقتصادي، النهضة؟
ثـم ما دخـل ذلك بحكايـة دعـوة قيـادات الجماعـات التي تمـارس الإرهاب 
للقاءات مباشـرة في القاهرة؟ ولنا أن نتخيـل أن يجد قائد الجيش الفريق أول 
عبدالفتاح السيسي يجلس مع رؤسـاء عصابات إرهابية ليفرضوا عليه وعلى 

الجيش شروطهم؟ ألا يعتبر ذلك جنونا، أم ماذا يكون يا ترى يا هلتري؟

أين الاخوان ومظاهرات طلابهم الان؟
الإجابة عندي طبعاً، لكن زميلنا محمد الدسـوقي رشدي سكرتير عام تحرير 
«اليوم السـابع»، طلب مني الصمت، وتولى الرد نيابة عني وعن أهل الخير في 
هـذا البلد، بقوله يوم الاثنين: «نحن نكره الكذب والخداع والتزييف والسـؤال 
الصعب والمرتبك أياً كان نوعه «إخواني، ليبرالي، سـلفي، علماني، يساري» أو 
حتـى من بلاد الـواق واق، ويتضاعف الكره والغضب والقـرف إذا كان الكاذب 
يدعـي الصدق ويقـول أنه من أهـل الدين ويزور الإحسـاس بالغثيـان جهازك 
الهضمي إذا كان المسـؤول أو صاحب السـلطة الضعيف والمرتبك يشكو للناس 
قلة حيلته ويعلق فشله وخيبته على شماعة الآخرين، إلا قرار السابق ضروري 
جدا قبل أن أسألك» 1- هل تتذكر الآلاف من طلبة الإخوان الذين كانوا يخرجون 
في مظاهرات عظيمة تهتف ضد حكم مبارك وتصفه بالرئيس الخاضع لإسرائيل 
وأمريكا والحاكم الذليل البائع لفلسـطين، مع كل مرة تتعرض فيها غزة للقصف 
الإسـرائيلي؟ هل تتذكر كيـف كانت قيـادات جماعة الإخـوان يهاجمون مبارك 
والحـكام العـرب ويرفعون شـعار «خيبـر خيبر يا يهـود، جيش محمد سـوف 
يعود» حينما تتعرض غزة للقصف أو يقتحم جيش الاحتلال الصهيوني ساحة 

المسجد الأقصى؟

دسوقي يتهم الإخوان بالنذالة
 لصمتهم عن ضرب إسرائيل لغزة

 الآن تتعـرض غزة للقصف وتسـيل بها الدماء مجدداً، ومنذ أسـابيع اقتحم 
جنـود جيـش الاحتلال سـاحة المسـجد الأقصـى بالأحذية والسـلاح وضربوا 
النسـاء والمصلين وسـالت في سـاحته الشـريفة الدمـاء ولم تخـرج مظاهرات  
طلبـة الإخـوان فـي الجامعات ولـم نسـمعهم يصفون رئيـس الدولـة المصرية 
الصامـت على مـا يحدث في غزة من ضرب وقصف بالضعيـف أو بالتاجر الذي 

باع القضية الفلسطينية.
أو بصديـق تـل أبيـب، فهل رأيـت كذباً وتزييفـاً وخيبـة وندالة أكثـر مما قد 
تحصل عليه من هذه المقارنة! ما الذي يمكن أن يخبرك به ضميرك حينما تعرف 
أن رئيسـاً للدولة المصرية يدعي القوة والذكاء والدهاء أخذوه من يده وذهبوا 
به لافتتاح مصنع بالدخيلة رغم أن المصنع قديم وتم افتتاحه من قبل سنة 2010، 
لا تقل لي أن مرسي لا يعرف لأنك بذلك تضاعف المصيبة وتثبت أننا أمام رئيس 
ضعيـف لدرجة أن من حوله يدفعونـه في اتجاه أن يكون أضحوكة لا تدري بما 
يحدث حولها، السـابق من أمور وقائع وحقائـق لا تضليل فيها ولا تجميل، فكر 
بهـا جيـدا تعرف أن مبارك لم يرحل من قصر الرئاسـة ولكـي تتأكد أن الإخوان 
ورئيس الدولة الذي ينتمي إليهم لا يخسـرون على المستوى السياسي فقط بل 

هناك أمر يسمى الأخلاق أصبحوا أبعد ما يمكن عن أراضيه!!».

من قرر العفو عن مجرمين 
خطرين على الدولة والمجتمع؟

أما زميله وائل السمري، فقد أكمل حلقة الغضب بقوله: «لا أصدق أنني أكتب 
اليـوم مـا أكتب وأن الذي سـأتناوله حـدث بالفعل، فتلك القـرارات الجمهورية 
والمراسـم بقوانين والخاصة بالعفو عن مجرمين خطريـن على الدولة والمجتمع 
دون توضيـح للـرأي العام عن سـبب هذا العفـو، لا أتوقع أن تصـدر من رئيس 
جمهوريـة أقسـم أمام الشـعب على الحفـاظ على النظـام الجمهـوري واحترام 
الدستور والقانون ورعاية مصالح الشعب رعاية كاملة والحفاظ على استقلال 
الوطـن وسـلامة أراضيـه، وأزعـم أن تصرفات الرئاسـة في هذا الأمر يشـوبها 
الكثير من الشك والريبة فلا أعرف كيف يحافظ الرئيس على النظام الجمهوري 
وهـو يعفو عـن مجرمـين مدانين بأحـكام نهائيـة في محكمـة مدنية فـي قضايا 
جنائية راح ضحيتها أبرياء ولا أعرف كيف يعفو عن المدانين في جرائم إرهابية 
مثل تفجيرات الأزهر وتفجيرات طابا وقتل ضباط شـرطة، مع العلم بأن هؤلاء 
المجرمـين اعترفـوا بجرائمهم ودونـوا بأيديهم خطـة العمليـات الإرهابية التي 
قامـوا بهـا، يعفو عن تجار الأسـلحة الثقيلة المحكوم عليهم بتهـم ثابتة وأحكام 
نهائية، كل هذا دون مراعاة للقانون أو احترام للشعب أو توضيح للرأي العام، 
فأي دولة تلك التي نعيش فيها، ومن أي غابة أتي إليها هؤلاء؟ لم أكن مع الذين 
يرددون أن للجماعة تنظيماً مسلحاً، أو انها جماعة إرهابية في الأساس، وكنت 
أصدق تماما ان الجماعة اعتزلت العنف منذ قضيتهم الشـهيرة في السـتينيات 
لكـن تصرفات الرئيس الأخيـرة وإفراجه عن تجار الأسـلحة تعيد إلى الأذهان 
تلـك الذكريـات، واعتقد أنه بعد هـذه القرارات غير القانونية التي وقع مرسـي 
عليها، لا يجدي أن نتحدث عما يحدث في سيناء من عمليات إرهابية، وإلا، فقل 
لي، كيف يقاتل جندي أشـباحاً في الصحراء مضحياً بحياته وهو يعرف انه ان 
مات في سـبيل الوطن، فسيفرج الرئيس عن قاتليه؟ وقل لي، لماذا يرتدع مجرم 
هرب أسـلحة وتاجر بها، واستخدمها في صدور أشـقائه وهو يعلم أن الرئيس 
يفرج عن مهربي الأسلحة بقوانين خاصة وبقرارات جمهورية، المطلوب توضيح 
عاجل من الرئاسة بشـأن هذه القرارات الغامضة وإلا فسيكون الرئيس مرسي 

قد حنث بقسمه وخان الأمانة التي حملها الشعب لها».

حقيقة تاريخ ومواقف جبهة علماء الأزهر 
ومشاركة جاد الحق في وضع قانون جيهان السادات 

وإلـى معارك الإسـلاميين، حيث اخترنا اليوم واحدة منها فقط، تسـبب فيها 
الاسـتاذ بجامعـة الأزهر الدكتـور يحيى إسـماعيل حبلوش، الذي نشـرت، له 
ا»لفتح» يوم الجمعة - وهي لسـان حال جمعية الدعوة السـلفية حديثاً أجراه 
معـه زميلنا محمد عـلاء الدين، وكان الدكتور الشـيخ يحيى أمينـاً عاما لجبهة 
علماء الأزهر، عندما كان المرحوم الشـيخ محمد سـيد طنطاوي شـيخاًً للأزهر، 
ونشـبت معارك شـديدة بينه وبين الجبهة، المهم أن الشـيخ يحيـي قال: «جبهة 
علمـاء الأزهـر يرجـع الفضـل في تأسيسـها إلـى خصـوم الدين والدعـوة ذلك 
أن النظـام العلمانـي الذي جـاء على إثر النظام الشـرعي في مصـر، المتمثل في 
الديمقراطيـة الغربية قيد الأزهر نحو بنيه المنحرفين، وجاء طه حسـين وأصدر 
كتاب «الشـعر الجاهلي» وكان قد حصل على الدكتوراه وقد لقبه الشـيخ محمد 
الغزالي رحمه الله بأسـتاذ «كنبـة» ونقل فيه كلام «مارجليوث اليهودي» ورفع 
العلمـاء آنـذاك دعوى قضائية حكم عليه فيها بسـحب العالميـة منه، لكنه طعن 
علـى هذا الحكم بمقتضـى اللعبة الديمقراطيـة المنطلقة من كل قيـد، وردت إليه 
الدرجة وابتئس العلماء حينها وقالوا: «لن يكون أول مرتد في تاريخ العلماء»، 
وفكـر الأئمـة حينها فـي أن يسـتكملوا الناحية العمليـة للأزهر فأنشـأوا جبهة 
علمـاء الأزهـر، وكان من الشـيوخ والأئمة آنذاك الشـيخ محمد الخضر حسـين 
والشـيخ محمد الشـربيني، والشـيخ أحمد الطيب النجار، والشـيخ أبو زهرة، 
وأصـدروا بيانـات بـرأوا فيها ذمـة الأزهر مـن الملحديـن والمرتدين مـن أبنائه 
المنقلبين على قواعد الدين الشـرف، وعندما جاء عبدالناصر عام 1965 وبدأ في 
ضرب الجماعات والجمعيات وضم جمعية أنصار السـنة والجمعية الشـرعية، 
وجاء عام 1986 وكان الشـيخ طنطاوي وقتها مفتي الجمهورية قد وقف للأزهر 
وتجـرأ علـى القواعـد، وأفتى بإباحـة فوائد البنـوك وكنا في ذلـك الوقت بمكة 
المكرمـة، وعلـى الفور أصدرنـا بياناً تحت عنـوان «من علماء الأزهر الشـريف» 
أكدنـا فيـه أن فوائد البنوك هي الربا المحقق وهذا البيان آخذه الشـيخ يوسـف 
القرضاوي وضمنه في كتابه «ربا البنوك الربا المحقق»، وجاء مؤتمر السـكان، 
وأصدر الفاتيكان وقتها بياناً فاتصل بنا الشيخ جاد الحق رحمه الله وقال عيب 
أن يصـدر الفاتيـكان بيانـا ونحن في صمت وقلنـا الأمر ما تأمر به فقال سـوف 
نصـدر بياناً باسـم مجمع البحوث الإسـلامية ينشـر الجمعة وأنتم تنشـرونه 
الثلاثـاء وتعاونـا وأصدرنـا البيانين ونسـقنا لإفشـال المؤتمر في 4 أغسـطس 
1996، وكان الشـيخ جـاد الحق قـد اختفى حتى لا يحضر ذلـك المؤتمر وفي أول 
ظهور له في احتفالات 6 رأكتوبر وقال حسـني مبارك له: «الشـيوخ ما لها ومال 
مؤتمر السـكان احنا قلنا دول جايين يقولوا كلمتين» فقال لحسني: «نحن الذين 

نقول أولاً يا سيادة الرئيس وليس مؤتمر السكان» فبهت حسني مبارك.
قضيتنـا الآن تطبيق الشـريعة وإعلان لسـيادة لله في الدسـتور والشـعب 
لـم يتفهـم موضوع السـيادة وهو أمر أحزننـي كثيرا لأن المسـودة قبل أن تظهر 
للمداولة كان هناك نص «أن السيادة فليها لله» والعلمانيون والملاحدة والذين 
سـقطوا في حبائل شـياطين الإنس والجـن نجحوا في تخويـف أولياء الله من 
كلمة السـيادة لله وهو ما لا يسـتوعبه الشـعب، ومعنى السيادة هي الضوابط 
الحاكمـة ويرجـع إليهـا فـي حالـة الاختـلاف مـا لـم يكـن الضابـط الحاكم هو 

النصوص الإلهية المقدسة سوف نعود لنقطة الصفر».

شيخ الأزهر وانغماسه في التطبيع مع إسرائيل
يـا ألطـاف الله!! حتـى بعـد كل هذه السـنوات لم تخـف حدة عنف الشـيخ 
وعصبيته، ولم يدرك ان الالتزام بالموضوعية في سـرد الحقائق شيء، والرأي 
الشـخصي شـيء آخر؟ ولا يزال هؤلاء الناس يضللون من يقرأ أو يسـتمع لهم 

بوقائع هم أعلم قبل غايرهم بعدم صحتها.
وأنـا لا معرفـة شـخصية لي به، سـواء متابعـة معركـة جبهة علمـاء الأزهر 
مـع الشـيخ طنطـاوي عندمـا كان مفتيا وشـيخ الأزهر كان الشـيخ جـاد الحق 
علـي جـاد الحق شـيخاً للأزهر، ثـم لما توفـي تولى طنطـاوي مشـيخة الأزهر، 
واسـتمرت المعركـة بينه وبين الجبهة، وتصادف انني كنت أهاجم شـيخ الأزهر 
بسبب سياساته وانغماسـه في قضايا والعياذ بالله - التطبيع مع إسرائيل - 
ومسـاندة النظام الحاكـم وتبنى دعوات لنصرة الغـزو الأمريكي - البريطاني 
للعـراق واسـتخدامه عبارات مروعـة ضد مخالفيـه، وطالبت في عـدة مقالات 
بعزله حماية للمنصب، وأحال طنطاوي عددا من أسـاتذة جامعة الأزهر ومنهم 
يحيي اسماعيل الى التحقيق وقدم ضدهم بلاغات للنيابة،، وكان نصيب يحيي 
منها انه طالب بعزله، وسـبه، ففوجئت بالدكتور الشـيخ يحيي بموقف غريب، 
إذ أخذ يتراجع وقال في تصريحات صحفية، ان الذي طالب بعزل شيخ الأزهر، 
هـو حسـنين كروم لا أنـا، أنا لم أطالـب بذلك، هو الـذي طالب وأنا أشـرت فقط 
الى كلامه، ولقد أرسـلت إلى الجبهة خطاب شـكر لأنني طالبت الدولة بالتدخل 
لوقـف اجـراءات شـيخ الأزهر فـي التنكيـل بأسـاتذة جامعة الأزهـر الأعضاء 
فيهـا، كل ذلـك، وأنـا لا أوافق أبـدا على تشـددها وعنفها، بل ونقـص معلومات 
أعضائهـا ورجعيتهم، ولذلك اندهشـت كثيـرا من زجه باسـم صديقي المرحوم 
الدكتور الشـيخ أحمد الشيب النجار، فلم يكن متشددا مثلهم في يوم من الأيام، 
وكنـت دائـم الزيارات له فـي منزله بحي مصـر الجديدة بالقرب من مستشـفى 
هليوبوليـس، وكانـت زوجتـي معـي فـي بعضهـا، وعلـى الرغـم مـن تقديري 
الشـخصي للمرحوم الدكتور الشـيخ جاد الحق جاد الحـق، لنظافة يده، وعفة 
لسـانه، ويكفي أنه مات في الشـقة المتواضعة بمنطقة المنيل وكان يصعد للدور 
الثالـث أو الرابـع على رجليـه لأنه لم يكن بهـا مصعد، وكذلـك لرفضه العنيف 
ممارسة - والعياذ بالله - مع إسرائيل، بينما كان المفتي وقتها الشيخ الدكتور 
محمـد سـيد طنطاوي يدعـو إليها، إلا أن بعـض مواقفه وسياسـاته كانت تثير 
الحيرة، فمثلا عندما كان مفتياً أيام الرئيس الراحل أنور السـادات، شـارك هو 
وصديقنا المرحوم الدكتور الشيخ عبدالمنعم النمر، وكان من الإخوان المسلمين، 
ويتمتـع بخفـة ظل هائلة مع علم غزير، وانضم للنظـام بعد 1954، وكان صديقا 
مقرباً من السـادات، وعضوا في مجلس الشعب، وهو الذي أعد التعديلات التي 
طلبتها السيدة جيهان السادات على قوانين الأحوال الشخصية، بالاشتراك مع 
الشـيخ جاد، والتي أدت إلى غضب جماهيري، ثم أصدرها السـادات بمرسـوم 
بقانون أثناء إجازة مجلس الشـعب، وبعد اغتياله تم ابطال القانون لأنه صدر 
في فترة لم تكن البلاد فيها في حالة طوارىء، وتم عرضه على مجلس الشـعب 

ونال الموافقة القانونية.

الفتوى بتحريم عقد الايجار 
في الأراضي الزراعية

وبعـد تعيـين الشـيخ جـاد الحق شـيخاً للأزهـر، أراد النظـام إلغـاء قوانين 
الايجـار فـي الأراضي الزراعية التـي كان معمولا بها، فطلب منـه إصدار فتوى، 
ففعـل، وتعـرض للهجوم مـع النظام بسـببها، لأن الحـزب الوطنـي الحاكم له 
الأغلبيـة وكان ممكنـا أن يمرر القانون بدون اسـتخدام الديـن أو الأزهر، وكان 
النظـام يسـتعد لفتوى أخرى لإلغـاء قانون الايجـارات في المسـاكن، وبالفعل 
هاجـم شـيخ الأزهـر القانون الحالـي، واعتبـره كما اعتبـر قانـون الايجارات 
الزراعية ضد الإسـلام، أي لم يكن ضد النظام وإنما معه أيام السادات ومبارك، 
ولم يكن الاثنان ومن قبلهما خالد الذكر والملك فاروق والملك فؤاد، ضد الشريعة 
أو الإسلام، بل معها، وكان أكثرهم عملاً لصالح الدعوة عهد عبدالناصر، ويكفي 
التذكيـر بأن فتوى تحـريم الفوائـد الثابتة على ودائـع البنـوك واعتبارها ربا 
أصدرها مجمع البحوث الإسـلامية عام 1965، ليأتي الشيخ يحيي لينسبها لهم 
وللشـيخ جاد الحق حيث قام القرضاوي فيما بعد لنسـبتها لنفسه، مما يكشف 
موضوعية وأمانة هؤلاء الناس، ثم يأتي ايضاً الشـيخ يحيي بعد أن ترك مصر، 
هرباً من مضايقة الشـيخ طنطاوي لنكتشف انه لم يتغير ولديه الجرأة ليهاجم 
العلمانيـون والملاحـدة، وتحالفهـم مع شـياطين الانس والجـان ونجاحهم في 

تخويف أولياء الله من كلمة السيادة لله؟

شياطين انس وجان وأولياء لله صالحين
هل هذا كلام؟ هل خرجوا على أولياء الله في الظلام، وقالوا، لهم بخ!

أهؤلاء هـم من يحكموننا بعقلياتهم تلك؟ شـياطين انس وجـان وأولياء لله 
صالحين. المهم ان المسـكين الشـيخ يحيي ذكرنا بالذي كان ياما كان من جزء من 

تاريخنا.
يتلاعـب بالمعلومات عنه، لأنه لا يدري عنها شـيئاً، فهـو عندما ذكر عبارة - 
وعندمـا جاء عبدالناصر عام 1965 وبدأ في ضرب الجماعات والجمعيات وضم 
جمعيـة أنصـار السـنة والجمعية الشـرعية، تعمد هـذا الخلط ليدعـي أنه بعد 
اكتشـاف تنظيم سـيد قطب عام 1965 بدأ ضرب الجمعيـات الدينية، والحقيقة 
انـه تم ضـم جمعية انصـار السـنة المحمدية، فـي الجمعيـة الشـرعية للعاملين 
بتعـاون الكتاب والسـنة، وهي كبـرى الجمعيات عـام 1969 بسـبب الخلافات 
التـي انفجرت داخلها، أي لا ضرب جمعيات دينية ولا يحزنون، بل تقوية لأكبر 
وأهـم جمعيـة دينيـة، كما انه تجاهـل ذكر ان جبهـة علماء الأزهر تشـكلت عام 
1946، ولـم تتعـرض لمضايقات إلا في عهد شـيخ الأزهر السـابق الدكتور محمد 

سـيد طنطاوي، ولم يكن لأي نظام سـواء قبل ثورة يوليو أو بعدها وحتى عهد 
مبـارك أي موقف سياسـي منها، بما فيهـا الخلاف مع طنطاوي لأنه اسـتند إلى 
خلافات شـخصية ثم قانونية، كما لم يذكر واحدا من أهم الأسماء التي هاجمت 
طه حسـين وركز أكثر من غيره على نقله من مرجليوث، ألا وهو المرحوم الشيخ 
العلامـة محمود شـاكر، وقـد تعرفت عليـه وزرته مـرات في منزلـه بحي مصر 
الجديدة، عـن طريق صديقنا العزيز الدكتور والاسـتاذ بجامعـة الأزهر جودة 
مصطفى وصديقنا العزيز عادل سـامي رئيس قسـم الحسـابات في الستينيات 
بوكالة أنباء الشـرق الأوسـط، والشيخ شـاكر رغم عنفه اللفظي في كتاباته إلا 
انه رجل طيب وكريم وودود، وكانت مجلة الرسالة التي تصدرها وزارة الثقافة 
فـي السـتينيات - وما أدراك ما السـتينيات - تنشـر لـه مقالاتـه النارية، ضد 
الشيوعيين والاشـتراكيين، وكان يخص صديقنا وزميلنا بـ»الأهرام» والراحل 
والناقـد الأدبـي الكبير الدكتور لويس عوض بالكثير مـن الهجمات وان كان قد 
سـاءني منه مقال تهكم فيه على وجود حول في احدى عينيه وتساءل ساخراً: 

لا نعرف إلى من ينظر؟
أما الشـيخ محمد الخضر حسين، والذي تولى مشـيخة الأزهر لفترة من بعد 
قيـام ثـورة 23 يوليو سـنة 1952، فكان تونس وجـاء إلى مصـر، وأصبحت له 

مكانة كبيرة فيها.
إييه، إييه، أيام، ذكرنا بها المسـكين الشيخ يحيي اسماعيل حبلوش، وبقيت 
لنـا معركـة مع جريـدة الفتح بسـبب قضية الشـيعة، وديـن الشـيعة واتهامها 

للقدس بالانحياز للمجوس الشيعة والعمل لحسابهم.

كلمات للزعماء العرب
وإلى المعارك السـريعة والخاطفة ونبدأها من أهرام الاثنين مع زميلنا سـامي 
خير الله - الذي خاض سـتة منها اخترنا نصفها وهي: «د. محمد مرسـي، قلت 
ان الله لن يرزق الذين يسـهرون حتى الثانية صباحاً لا يصلون الفجر، سيادة 
الرئيس صلاة الفجر شـيء أكثر من رائع، لكن مسألة الرزق هي بيد الله، يرزق 

فيها الكافر والمؤمن، فلا سلطان لأحد عليها، إلا الله.
- أمير قطر: سـمو الأمير الإنسـان، كل منا يسـتطيع شـراء كل ما يحتاج من 
خـلال حافظـة نقـوده، لكن لا يسـتطيع شـراء حب النـاس، والزعامـة تقررها 

الشعوب والمواقف، والزعامة العربية ماتت بموت جمال عبدالناصر.
- الفريق ضاحي خلفان مدير شـرطة دبي: الهجوم العنيف الذي تشنه على 
جماعة الإخوان المسلمين، متهماً إياهم بالاستحواذ على أموال دول الخليج، ألم 
تفكر في الجلوس معهم بدلا من الحرب الكلامية في وسائل الإعلام وخاصة انك 

مشهود لك بحكمة العرب، وفطنة وذكاء أهل البادية».
أمـا زميله جمال نافع، فخاض معركة لصالح الرئيس مرسـي بقوله في نفس 
العدد: «إذا كان الخاسرون يتمنون النجاح لرئيسهم المنتخب ففي مصر تتحول 
المعارضـة لخصومـة، وبدلا من العمل السياسـي بـين الجماهير ليحـوزوا على 
ثقتهم في انتخابات مقبلة، يتحول الخاسـرون لمحاولة عرقلة وإفشال الرئيس 
الجديـد، فيرفضـون كل مـا يصدر من قـرارات أو قوانين، أو يطرح من مشـاريع 
دون أن يقدموا بديلا لها، فليس تقدم مصر ونهضتها هو المهم، ولكن الأهم لديهم 

كيفية إفشال الرئيس، فعلا نحن مازلنا في كي جي ون، ديمقراطية».

هل قامت الثورة من أجل
 تطبيق الشريعة الإسلامية؟

ونتحـول الى «أخبار» نفس اليوم، لنكـون مع زميلنا محيي الدين عبدالغفار 
الـذي خاض سـبعة معارك، اخترنا منهـا ثلاثة هي: «هل الثـورة قامت من أجل 
سـيطرة فصيل واحـد على الحكم أم أنها قامت لكي يشـارك الجميـع لا فرق بين 
إخوانـي أو سـلفي أو ليبرالي أو ناصري أو غيرهم مـن التصنيفات التي نعاني 

منها الآن.
- هل الثورة قامت من أجل تطبيق الشـريعة الإسلامية في نظام الحكم وهل 
قبلها كنا كفاراً ولا نطبق الإسلام في حياتنا أم أن هذه محاولة لفرض الوصاية 
علـى البلاد مـن جانب تيار معـين وهل قامت الثـورة من أجـل زواج البنات من 
هم في سـن التاسـعة؟ وهـل المليونيات التـي يقومون بها سـتؤدي إلى تطبيق 
الشـريعة وتوفير الحياة الكريمة لكل الناس، إننـا في حاجة إلى العمل وزيادة 
الانتاج حتى يمكن أن تقف البلاد على قدميها، بعدها يمكن تطبيق الحد على كل 

حرامي أو مرتشي وبالتالي تطبق الشريعة على كل جوانب الحياة.
- هـل الثـورة قامت مـن أجل الإفـراج عن قتلـة الرئيـس الراحل السـادات 
وتبنيهم قيام إمارة إسـلامية على أرض سـيناء التي أصبحت خارج السـيطرة 
الأمنيـة المصرية ولأننا نعيش فـي عصر الضباب لا نعرف مـاذا يدور فيها ومن 
المخطيء ومن المحسـن؟ وهل هناك جماعات جهاديـة تغلغلت هناك في محاولة 
لبناء إمارة إسـلامية، إننا نريد معرفة حقيقة ماذا يجرى على أرض سيناء، هل 
هـي حرب تحريـر أم حرب ضد الإرهابيـين، أم حرب ضد أنفاق غـزة، يا جماعة 

الخير، نريد فقط معرفة الحقيقة؟».

ناس همها الأخونة والتنعير
وأخيـراً، إلـى «وفد» الاثنـين وزميلنا محمد زكي وخوضه سـبعة وعشـرين 

معركة عن جحا، اخترنا منها ثلاثة هي: 
- سـألوا جحا إيه رأيك في المشـهد السياسـي؟ أجاب: شـايف نـاس حلمها 
التغييـر، وناس همها الأخونة والتنعير، وناس ماشـية بتلف دائري في ميدان 

لتحرير!!.
- مقولة تتشاءم منها؟ جحا زمانه: يا قاعدين يكفيكم شر المتأخونين!!.

- شـعار حـزب الحرية والندامة؟ جحا: «من أجلكـم أنتم، جايين نكبس على 
أنفاسكم!! 

تركيب لحية لتمثال أبو الهول لمنع السلفيين من هدمه.. ثلاثون عضوا في اللجنة التأسيسية من القوى المدنية يجمدون عضويتهم.. وصحيفة الإخوان تتجاهل الخبر

رئيس تحرير إخواني يتهم السعودية والإمارات وقطر وحركة حماس بتشجيع الإرهاب في سيناء
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

عكســت الصحف المصرية الصادرة امس، حالة التوتر المتصاعد في البلاد فأخيرا قرر ثلاثون عضوا في اللجنة التأسيسية للدستور 
تجميد عضويتهم احتجاجا على الطريقة التي يعمل بها الإخوان المســلمون والســلفيون ورئيس اللجنة حسام الغرياني في سلق مواد 
الدســتور بســرعة ليأتي على هواهم، وبعد أن تأكدوا تماماً بأنهم كانوا حســني النية - ولا أريد اســتخدام وصف آخر - في تصديق 
حكاية التوافق مع التيار الديني، لأنهم من البداية كان لا بد أن لا يســيروا أكثر من اللازم في هذه اللعبة، والغريب أن اللجنة ورئيســها 

مستمرة في سرعة انجاز عملها، كما ان جريدة حزب الإخوان «الحرية والعدالة» تجاهلت الخبر.
أيضــا، أشــارت الصحف الى تصريحات رئيس مجلس الشــورى الإخواني أحمــد فهمي، وهو غير ملتح، التــي أكد فيها حق ضباط 
الشــرطة الملتحــين الموقوفين عن العمــل في إطلاق لحاهم لأن الســنة مقدمة على اللوائــح، واضرب عمال وفنيو متــرو أنفاق القاهرة، 
وأوقفوا العمل وأربكوا المواطنين لعدم الاســتجابة لمطالبهم في صرف الأرباح والمســتحقات، واستقبال الرئيس مرسي رئيس السلطة 
الفلســطينية محمود عباس ووزير خارجية الســعودية والدكتور محمد البرادعي ورئاسه اجتماع للوزارة طالبها بوضع خطة حتى عام 
2014 لحل المشــاكل، وشكاوى بسبب تشــكيل الإخوان شــركات تتولى جمع الزبالة وتدويرها في خمس محافظات، والعام الهجري 
الجديد وكل عام ونحن المســلمون وأشقاؤنا المسيحيون العرب بخير، وقام سلفيون بتوجيه انذار للرئيس بضرورة إقالة النائب العام 
واســتمرار الضجــة التي أثاروها عندما صرح أحدهم بضرورة هدم الآثار الفرعونية مثــل الأهرامات وأبو الهول وتفاخره بأنه كان في 
أفغانســتان وشــارك في هدم تمثال بوذا، وقد علمنا من زميلنا الرســام بمجلة «صباح الخير» سامح سمير، انه كان في جولة سياحية 
في منطقة أهرامات الجيزة وشاهد سلفي بيده معول توجه نحو أبو الهول لهدمه ولكنه فوجىء بأن له لحية، فتراجع، بينما أبو الهول 

قال: كده أنا في الأمان.
وإلى بعض مما عندنا:
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9 صحف عبرية

يجب على اسرائيل ان تعمل بلا كلل على حشد تأييد العالم لضربة توجهها الى حماس وقطاع غزة  

ما يجري في سورية ليس حربا اهلية بل ثورة شعب يريد ان يكون حرا ويقاتل سلطة مستبدة قاتلة

اسرائيل الرسمية تشيد بالمساواة بين المواطنين جميعا ولكن الواقع يبين ان التمييز يقع على العرب في جميع الاماكن

 د. تشيلو روزنبرغ

■ كل الخطابية الزائفة في التعبيرات 
الفارغة من كل مضمون والتي يستخدمها 
قـادة الدولـة هـي غطـاء علـى الضعف، 
الفشـل وعدم الجاهزيـة للاعتراف بالفم 
المليء: يوجد حل بالنسـبة لغزة. زعماء 
الدولـة يعرفـون ما الـذي ينبغـي عمله، 
ولكنهم يمتنعون عن أن يقولوا للجمهور 
بالفـم الملـيء: اسـرائيل ملزمة بـان تفك 
ارتباطهـا عـن غـزة بالمطلـق والسـماح 
للفلسـطينيين بان يديـروا حياتهم دون 
أي تدخل اسـرائيلي. فـك الارتباط الذي 
نفذ هـو نصـف حمـل، ولمـا كان لا يوجد 
نصـف حمـل، فـان فـك الارتباط ايـاه لا 

يساوي شيئا. 
من يجتهد قليـلا ليفحص تصريحات 
 – الماضـي  العقـد  مـدى  علـى  الزعمـاء 
سـيتبين بـان هـذه كانـت أقـوالا عابثة. 
«سـفعل كل شـيء كي نعيد الامن لسكان 
الجنـوب»، «حماس سـتدفع غاليـا» وما 
شـابه. لا شـيء حقيقـي أكثـر مـن ذلك. 
منـذ «رصاص مصبوب» فـي بداية 2009 
يخـرق الفلسـطينيون الاتفاقـات بقـدم 
فظـة. فهـم يطلقـون النـار علـى بلـدات 
الجنوب بأنابيب مليئة بالمواد المتفجرة، 
بينمـا اسـرائيل تسـتثمر مـالا طائلا في 
محاولة للدفاع عن نفسـها. هذا ببساطة 

غباء وسخافة. 
«رصـاص  فـي  تحقـق  الـذي  الـردع 

التهديـدات  كل  جـدا.  تـآكل  مصبـوب» 
التـي أطلقها زعمـاء اسـرائيل فارغة من 
المحتـوى. فزعمـاء الارهابيـين فـي غـزة 
رئيـس  اسـرائيل.  رد  مـن  يضحكـون 
ويعـد  الكاميـرات  أمـام  يقـف  الـوزراء 
وسـكان  واللامعـة،  العظيمـة  بالامـور 
الجنـوب يختبئون فـي أعماق الارض او 

في الغرف المحصنة. 
الثمن المعنوي هائل. الثمن الاقتصادي 
لا يقل عـن ذلك. ليس واضحـا لماذا يكرر 
رئيـس الوزراء ووزيـر الدفـاع اقوالهما 
كالشعارات، والانابيب البدائية تواصل 
السقوط على رؤوس مواطني اسرائيل. 
فمـن منعهما علـى مدى أربع سـنوات أن 
ينفـذا كل مـا فـي رأيهمـا ان يفعـلاه كـي 

يوقفا هذا الجنون؟
كمـا  التاليـة  الاقـوال  الـى  انتبهـوا 
نشـرت، ترافقهـا معطيـات عدديـة، فـي 
الموقـع الرسـمي لجهـاز الامن العـام بعد 
سـنة مـن حملـة «رصـاص مصبـوب»: 
«يبـدو واضحـا انخفـاض كبيـر في عدد 
عـن  تصـدر  التـي  الارهابيـة  العمليـات 
القطـاع. والامـر بـارز علـى نحـو خاص 
(الصواريـخ  الصاروخيـة  النـار  فـي 
فـي  تعبيـره  ويجـد  الهـاون)  وقذائـف 
النـار نحـو اسـرائيل (ونحـو  تقليـص 
الحديـث  يـدور  اسـرائيلية)...  أهـداف 
عن انخفـاض بمئات في المائـة في حجم 
النار الصاروخية الصادرة عن القطاع... 
وانخفاض في حجم الارهاب الصادر عن 

القطاع بعد «رصاص مصبوب». 

إذن مـن المذنـب فـي أن الـردع تـآكل 
بهذا القـدر، إن لم يكن زعماء اسـرائيل؟ 
طالما أنهـم يواصلون الثرثـرة والحديث 
بنبرات مهددة، فان الواقع لن يتغير. هم 
ملزمون بـان يأتوا الى الجمهور ويقولوا 
على رؤوس الاشهاد: «يجب فك الارتباط 
عـن غـزة بالمطلـق. لا حاجة للقلـق على 
رفاه حياة سـكان القطاع. يجب السماح 
لهم بان يسـتخدموا بنـاء بحريا، مطارا 
وما يريدون. الادعاء بانهم سيتسلحون 
حتى الرقبة وسيهددون وجود اسرائيل 
هـو ادعـاء غبـي. غزة التـي يوجـد فيها 
دبابـات، طائـرات ومدفعية، اكثـر قابلة 

للاصابة مما هي الان. 
غـزة لا تشـكل خطـرا وجوديـا علـى 
اسرائيل. الجيش الاسـرائيلي قادر على 
أن يحـول غـزة الـى خرائب فـي يومين، 
لو كان زعماء اسـرائيل فقـط لا يخافون 
مـن ظـل أنفسـهم. يحتمـل جـدا أنـه من 
أجـل الوصول الـى هذا الحـل ثمة حاجة 
الى حملة عسـكرية لاعادة ترميم الردع. 
اضافة الى ذلـك، من يعتقد ان فقط حملة 
عسـكرية سـتصفي حمـاس، ان تقضـي 
عليها أو الشـيطان يعرف ماذا، مخطيء 
ومضلل. الحل يجب أن يأتي في تسـوية 
سياسية في ظل اشـراك الاسرة الدولية 
وعلى رأسـها الولايـات المتحدة. المسـار 
جـد واضـح. ولهـذا ثمـة حاجـة لزعماء 

حقيقيين.

معاريف 2012/11/14

حماس لا تشكل تهديدا لاسرائيل
دان مرغليت

■ تكلـم بنـي بيغـن بعـد خروجـه مـن مشـاورة 
الوزراء أمس على أنه انقضت جولة المعارك الاخيرة 
فـي قطاع غـزة وان ذلـك خلّف مـرارة حامضـة عند 
مليـون من سـكان المنطقة وعند اسـرائيليين كثيرين 
يسـكنون بعيـدا عـن هنـاك. وقـد وجـدت الحكومة 
نفسـها فـي حـرج لأن سـلطة حمـاس حـددت موعد 
اطـلاق النـار ونطاقه بـل سـاعة انهائه. وقـد أطلق 
الفلسطينيون رشقات من الصواريخ وردت اسرائيل 

بضبط للنفس.
وعـد بنيامين نتنياهـو واهود باراك فـي الحقيقة 
برد مناسـب في موعد مناسـب، لكن ذلك مجرد كلام، 
فاسرائيل ستعمل فقط مع تجدد اطلاق النار بمبادرة 
حمـاس، ومـن سـوء الحـظ أنـه لا شـك فـي ان ذلك 

سيحدث.
ان الاعتـدال الاسـرائيلي مفهوم جـدا. فمصر غير 
معنيـة بتجديـد اطـلاق النـار، لكـن رئيسـها محمد 
مرسـي التـزم بالتزامـات قـد تدهـور الوضـع الـى 
مواجهة عسـكرية واسـعة لا يريدها أحـد الآن. ومن 
المنطقـي ان نفتـرض ان الهدنة التـي تم احرازها أول 
أمس كانت تصاحبها تفاهمات مع مصر لكن جوهرها 
مـا يزال مجهـولا والاسـتعداد للاعتماد عليهـا قليل. 
وينبع ضبط اسـرائيل لنفسـها غير النموذجي ايضا 
مـن رغبة في عدم فعل اشـياء بتسـرع كمـا حدث في 
حـرب لبنان الثانية التي لـم يعرف أحد في الحكومة 

ما هي أهدافها.
تُقـدر حماس انه على أثـر الربيع العربي في مصر 
وقبل انتخابات الكنيسـت التاسـعة عشرة بشهرين 
واسبوع، ستُحجم اسرائيل أو تتردد في الخروج في 
عملية عسكرية مع تعقيداتها السياسية، بيد أنهم في 
غزة لا يرون إلا وجها واحدا فقط من قطعة النقد لأنه 

لا تسـتطيع أية حكومة اسـرائيلية ان تُسـلم بجولة 
معـارك اخرى تنتهـي بصورة مشـابهة لا فـي جميع 

ايام السنة ولا في موسم الانتخابات بالتأكيد.
للآمـال  المُخيـب  الاسـرائيلي  الاعتـدال  كان 
سيُسـتقبل بتفهـم عام لـو كان واضحا ان اسـرائيل 
تسـتعد اسـتعدادا جيدا لتجدد الحرب وأنها تستغل 
الوقـت القليـل حتى اطـلاق الصـاروخ التالـي على 
مسـتوطنات غـلاف غزة كـي تُجند تأييـدا دوليا. لو 
كانـت وزارة الخارجيـة مختصـة وديناميـة لدخلت 
الآن نشـاطا محمومـا بلا ايام سـبت وبـلا أعياد ولما 
تـرك مسـؤولوها الكبار الحكومـات الصديقة (وغير 
الصديقـة ايضـا) وكانـوا سـيعلمونها بالخطـر فـي 
الوضع الذي نشـأ وبنية حماس تجديد اطلاق النار. 
لـو أنني كنت في مـكان ليبرمان لنسـقت اجـراءا لم 
يُفعـل مثله الى الآن وهو ان تبلغ اسـرائيل الولايات 
المتحـدة ودول الاتحاد الاوروبـي ان كل واحدة تريد 
ارسال ملحقها العسكري أو ضابطا منها تستطيع ان 
تضمه لكل جولة للجيش الاسرائيلي على طول جدار 
الحدود ليـرى بأم عينيه من الذي ينقض الهدنة، ولا 
يكونـون صحفيـين ولا «نشـطاء» ولا مُضايقـين بـل 
دبلوماسـيا أو ضابطـا مخـولا مفوضا مـن حكومته. 
ان هذه الخطوات ستضع القاعدة لتفهم دولي جزئي 

لاستعمال القوة الاسرائيلية في المستقبل.
يبدو لي بوضوح ان الضربة المضادة الاسرائيلية 
بسـبب تجديـد اطـلاق النـار من غـزة سـتقوم على 
قدمـين: عمليـة رصـاص مصبـوب من الجـو موجهة 
على مؤسسـات حكم حماس في قلـب غزة لا مطاردة 
خلايا مخربين فقط؛ وتجديد الاغتيال المُركز للقادة لا 
اصابـة الارهابيين فقط. لكن ينبغي التوصل الى ذلك 
مع الاسـتعداد. تقتضي ايام التهدئة القليلة استمرار 

الحرب بطرق سياسية.

اسرائيل اليوم 2012/11/14

استمرار الحرب بطرق سياسية
د. رؤوبين باركو 

■ ان الانفصـال عـن غـزة واطـلاق الصواريخ على 
اسـرائيل بعده يشـبهان حكايـة معالَج فوجـيء بكلفة 
العـلاج بعـد اقتـلاع أسـنان اسـتمر دقائـق. وبـين لـه 
الطبيب ذلك قائلا: «دفعت كثيرا لأن العلاج كان قصيرا، 

وكان يمكن ان يمتد ساعتين».
لما كان مواطنو اسـرائيل في الجنـوب يعانون أصلا 
من اطـلاق صواريخ حماس، فمن المناسـب ان نسـتغل 
كما ينبغي الألم المستمر برغم «الاقتلاع» (أو الانفصال) 
وان نؤلـم الطـرف الثاني بقوة كما يقـول المثل العربي: 
«المُبتـل لا يخشـى المطر». فالحـل هو إحـداث ضرر غير 
محتمل وغير تناسبي بممتلكات حماس من غير اصغاء 
لشـروطها ورسـائلها. والفكرة «بافلوفية» وهي انه اذا 
كانـت الحال عندنا جحيما فسنُرسـل كثيرين جدا منكم 

الى «الجنة».
اسـتراتيجيا  هدفـا  الاسـرائيليين  حمـاس  أعلمـت 
للقتـل، وهدفها هو اقامة الدولة الاسـلامية على أنقاض 
اسـرائيل. وهي سـتُحادث اليهـود في شـيء واحد هو 
إبادتهـم أو طردهـم «الـى الغرب مـن هنا» الـى البحر. 

فالحديث عن اعتقاد ديني يعتبر تغييره كُفرا.
تُصرف حماس بصورة تريحها سياسة ذات وجهين 
غايتهـا الخـداع. فهـي تحاول مـن جهة ان تبـدو بمظهر 
سلطة ذات شرعية وذات مسؤولية حكومية عن سكانها 
فـي حين تغمـز الغرب (الـذي يرفض جزء منـه التنديد 
بهـا باعتبارهـا منظمة ارهابيـة) وتعرض نفسـها على 
أنها سـلطة انسانية تنافس شـرعية م.ت.ف. وتشتغل 
حمـاس مـن الجهة الاخـرى بادارة نـادي ارهـاب كثير 
الاعضاء، ولهذا لا تسـتطيع ان تتخلـف وراء المنظمات 
الارهابية الاسـلامية الاخرى (التـي يخضع أكثرها لها) 
فـي فعلها المضـاد لاسـرائيل. فهـي تعمل علـى مواجهة 
اسـرائيل باعتبارهـا «منظمـات جبهـة متقدمـة» بأمـر 

حمـاس كي تحافظ علـى «الصورة الشـرعية» للمنظمة 
القاتلة، وهذه الطريقة تُمكّنها من المنافسـة في الشعبية 
بين الفلسطينيين ومن جمع التبرعات والحظوة بقوافل 
بحرية تأييدية وزيارات ومسـاعدة سياسـية (كزيارة 

أمير قطر) وتحسين علاقاتها مع مصر.
مـع ذلك، حينمـا يعظم احتفـال المنظمـات الارهابية 
الاخـرى فـي مواجهـة اسـرائيل «تخـرج حمـاس مـن 
الخزانة» وتشـارك مشـاركة معلنة في اطـلاق القذائف 
الصاروخية لأنها إن لم تفعل ذلك فستخسـر اشـتراكها 
الحيلـة  وهـذه  الارهـاب».  نـادي  «مديـرة  باعتبارهـا 
معروفـة فقادة حماس يذكرون كيف سـاعدوا في حينه 
عرفـات المدعـي للسـذاجة علـى الاضـرار بنـا إذ كانوا 
«مقاولـي عمليـات ثانويين». وتذكر حمـاس ايضا كيف 
تمـردت فـي نهايـة الامـر علـى م.ت.ف و»لـوح الذنـب 
بالكلب». وينبغي ان نسـتعمل ذاكرة حماس الجماعية 

هذه أداة تصوغ الوعي. كيف؟.
كشـف الاعـلام الفلسـطيني أكثـر مـن مـرة عـن ان 
حماس بخلاف صورتها «الاسلامية التي تشتهي الموت» 
حساسـة بالنسـبة لأملاكها. والحديث في الأساس عن 
رؤوس قادتهـا وبنيتهـا التحتيـة التـي تعـرض حيـاة 
طبيعيـة وشـرعية. وحمـاس فـي واقـع الامـر مُصغية 
لرسـائل الألـم التـي تنبـع مـن فقـدان البنـى التحتيـة 

ونشطاء الارهاب والخدمات العتيدة الاخرى.
لا يجوز لاسـرائيل ان تكون ضحيـة لنزوات منظمة 
مُلتحين ما. عليها ان تقصف القطاع وان تُحدث ضررا لم 
يسـبق له مثيل بالنشـطاء وبالبنى التحتية من غير ان 
تُعـرض جنودها لتماس مع الأعـداء. ان غزة هي تاريخ 
قتال سـيزيفي سيُحسـم بردع قائم على أضرار ضخمة 
ولهذا فان كل جندي خسـارة. ولما كان البديل عن قيادة 
حمـاس في غزة قـد أصبـح مُعـداً فينبغـي ان نُبقي من 
القدمـاء قلة باعتبارهم «مركـز معلومات» يكوي الوعي 

للحفاظ على الذاكرة والردع.
اسرائيل اليوم 2012/11/14

علاج جذري لحماس

إيمي غنزبورغ

متجمـدة  بحيـرة  ضفـة  علـى  جلسـت 
خـارج مدينـة تقع فـي الشـمال البعيد من 
الكـرة الارضيـة. وكانـت الريـح البـاردة 
تضـرب وجهي وأحاول بلا نجـاح ان أرفع 
قبعـة المعطـف شـيئا مـا. كنـت أنتظـر هنا 
أكثر من سـاعة في ليلة بـلا نجوم. وحينما 
اسـتقر رأيـي بالضبط علـى التخلـي جاء 
يلبـس لباسـا رياضيـا وحـذاءا رياضيـا. 
وقـال بابتسـامة تُديـر الـرأس: «أعذريني 
علـى اللباس لأنني سـأخرج بعـد الحديث 
والحيـاة  الجويـة  فالرحـلات  للجـري. 
المُنعمة تُفسـد قدرتـي البدنية تمامـا». انه 
ودود جدا. وحينمـا يحيط به جمهور أكبر 
يبدو أكثر صرامة أو جامدا تقريبا. سـكبت 
لنا كأسين من الشـاي من التيرموس الذي 

جلبته.
يتولـى ن.س عمـلا سياسـيا رفيعـا في 
تحالـف الثـوار السـوريين. وقد جـاء الى 
هـذه المدينـة الشـمالية كـي يتحـدث عمـا 
يحدث في سـوريا وكي يؤكد في الأسـاس 
رغبـة المتمرديـن القوية في تدخل سـريع، 
عسـكري ايضـا، للحكومات الغربيـة فيما 
يجـري فـي بـلاده. حينمـا قدّمـت نفسـي 
قبـل ذلـك حظيـت بمصافحته وقـال: «آه، 
يديعوت احرونوت، أنا شديد الاطلاع على 
مـا يحدث في اسـرائيل، وأنا اقـرأ الـ واي 

نت بالانجليزية كل يوم».
«فـي كل يـوم يمـر»، يقـول الآن، وهـو 
يُدفـيء يديـه فـوق كأس الشـاي، «يزداد 
فليسـت  بسـيطة  الحقيقـة  ان  التطـرف. 

تلـك حربا أهلية بـل هي ثورة شـعب يريد 
ان يكـون حـرا على سـلطة مسـتبدة قاتلة 
وسـننجح. فنهايـة بشـار الاسـد صـارت 
مكتوبـة، والسـؤال هـو مـا الثمـن الـذي 

سنضطر الى دفعه قبل ان يحدث ذلك».

يجري الحديـث جريانا سلسـا طبيعيا 
عـن  متحمـس  بصـوت  ن.س  ويتحـدث 
دمشـق قبل ان يخرج جاليا وعـن اعتقاله 
فـي السـجن السـوري (وكان ذلـك عقابـا 
لأنه سـأل اسـئلة محظورة)، وعن الشوق 

الى بيته وعن شعوره حينما يرى الفظائع 
فـي الفيديـو. وهـو يتحـدث عـن الفظائع 
خاصة – ما لا يحصى من اعمال الاغتصاب 
وقتـل الاولاد – بلهجـة منضبطـة نسـبيا. 
«ان جثـث الاولاد تتراكم في الشـوارع لأن 

قناصـة السـلطة ينتظـرون ان يأتي الآباء 
عليهـم  النـار  يطلقـون  وعندهـا  لجمعهـا 

ايضا»، يقول. 
ان ن.س، وهـو رجـل مثقـف يعـد بـأن 
ديمقراطيـة  سـتكون  «الجديـدة»  سـوريا 
بصـورة رائعـة تعطـي النسـاء والأقليات 
سـنوات  بضـع  («بعـد  متسـاوية  حقوقـا 
انتقاليـة قاسـية بالطبع»). وهـو يتحدث 
عن التسـامح وعن بحث الشعب السوري 
يظـل  مـن  «ان  السـلام.  عـن  الطبيعـي 
حياديـا في حـال عدم العـدل يختار جانب 
المضطهـد»، يقـول مقتبسـا مـن كلام رجل 

الدين من جنوب افريقية ديزموند توتو.
السياسـية  للقيـادة  الواضـح  مـن 
للمتمرديـن انه يجـب التوصل الى سـلام 
ان  نعلـم  «نحـن  يضيـف.  اسـرائيل،  مـع 
السـلام ضروري من اجل بنـاء الدولة من 
جديد. يجـب ان يعود الجولان بالطبع الى 
أيـد سـورية لكـن كل ذلك سـيتم على نحو 
ناضـج». وهـو يتحـدث عن صلاتـه بعدد 

كبير من «الجهات» في البلاد.
ودع بعضنـا بعضـا بمصافحـة وتمنـي 
مشـترك للسـلام بين شـعبينا واتجـه الى 
عـدوه الليلي حول البحيـرة. وبقيت أنظر 
فـي الظـلام الجامـد وفكـرت انـه اذا كان 
كل شـيء متفائـلا الـى هذا الحـد فلماذا لم 
يرفض فقط اجراء اللقاء باسـمه الحقيقي 
بل أصر ايضا علـى ان تكون ظروف اللقاء 
غامضـة. «أنـا أعلـم أنـكِ لا تريديـن ايقاع 
ضرر بـي وأنتِ تدركين عظـم الخطر»، قال 

بابتسامته المُذوبة.

يديعوت 2012/11/14

السوري الذي لم تعرفوه
يوئيل جوجنسكي

■ منـذ انسـحاب القوات الامريكية مـن العراق عززت 
بغـداد علاقاتهـا مـع العالـم العربـي وحاولـت ان تزيـل 
الصـورة التي التصقت بهـا وتفيد بانها تعمـل بتعليمات 
مـن ايران. وضمن امور اخرى بدأت في سلسـلة خطوات 
ترمـي الـى محاولة لاعـادة التـوازن في علاقـات العراق 
مشـاريع  وتحريـك  قديمـة  أحـلاف  واحيـاء  الخارجيـة 
اقتصادية. وبالتوازي فـان جيران العراق العرب، الذين 
امتنعوا في السـنوات الاخيرة عن توثيق العلاقات معهم 
بسـبب ارتباطاتـه بايران، يفهمـون الان اكثر ممـا كانوا 
فـي الماضـي بانـه بالـذات مـن خـلال تحسـين العلاقات 
السياسية والاقتصادية معه سيكون بوسعهم ان يؤثروا 

على طابعه وعلى مدى النفوذ الايراني في نطاقه. 
فـي السـنوات الاخيـرة تعاطـى جيـران العـراق معه 
كغرس غريـب، فرع ارهابـي لايران من الافضـل الابتعاد 
عنـه. وقد فرضت عزلة العـراق عليه بقدر كبير من جانب 
جيرانـه العـرب، ولكنـه كان ايضا سـلبيا في السـنوات 
الاخيـرة فـي علاقاته الخارجية بسـبب ضعفـه البنيوي 
وانقسـامه الداخلـي، الامـر الذي وجد تعبيـره في غياب 
الاجماع في اوسـاط القوى السياسـية المركزيـة. اما الان 
فيبدو، اكثر مما في الماضي، بانه يسعى الى أن يتبوأ دورا 
مركزيـا اكثـر فـي ادارة جدول الاعمـال العربي المشـترك 

والعربي – الايراني.
لقد تركـت المنطقة العربية العراق تحـت رحمة ايران، 
ولكن جيـران العراق لـم يعودوا اليوم مثابة مشـاهدين 
سـلبيين. يبدو أنه بعد انسـحاب القوات الامريكية يوجد 
اسـتعداد عربي مـا لتعميق العلاقـات مع العـراق وهكذا 
زيـادة الرقابة على ما يجري فيه، أولا وقبل كل شـيء من 
أجـل محاولة صد النفوذ الايراني. امـا العراق من جهته، 
فيسـعى الـى توثيـق التعاون مـع الـدول العربية، ضمن 
امور اخرى على سـبيل شـطب بعض الديون في الماضي، 

استئناف الاسـتثمار فيه، منع التدخل السلبي (العربي) 
فـي شـؤونه الداخليـة بـل وكرافعة ضغـط معينـة على 

طهران. 
وتحتدم التوترات الطائفة في العراق، والعنف لا يزال 
مهددا. ومع ذلك، ورغم هذه المشاكل، فان انتاج النفط في 
العـراق في ميـل تصاعدي. وكلما امتلأ صنـدوق العراق، 
فانه سـيكون أقـل خضوعـا لتأثيـر الجهـات الخارجية. 
وعلـى مدى الزمن كفيـل العراق وايـران ان يتحركا نحو 
تـوازن متجدد، يسـاهم فـي قدرة تـوازن قوة ايـران في 

المنطقة.
ومـع ذلـك، فـان الكثير منـوط ايضـا بطبيعـة النظام 
العراقـي وبهويـة من يقـف على رأسـه، والـذي يبدو الا 
يتحـرك نحو جمـع الصلاحيـات، ومن شـأنه بالذات ان 
يعـزز سـيطرة ايران علـى ما يجري فـي العـراق. كما أن 
الامـر منـوط بالتطـورات فـي سـوريا وبمسـتقبل نظام 
الاسد. فقرب النظام العلوي، حتى وان كان مصطنعا، من 
الشـيعة واحتمال ان تسيطر مع سقوطه الاغلبية السنية 
علـى الحكم – كفيل بان يبعد سـوريا عن العراق. في هذا 
الوضع من شـأن ايران ان تسعى الى تعزيز سيطرتها في 

العراق، مثابة بديل عن نظام الاسد. 
بعد عقدين من غياب العراق، يسعى الى ان يؤدي مرة 
اخـرى دورا مركزيا فـي المنطقة العربيـة. فضعف المراكز 
العربيـة التقليدية في أعقاب «الربيع العربي»، التحسـن 
النسـبي في الوضع الامني الداخلي والزيادة الكبيرة في 
انتاج النفط في العراق، كل هذا يسـاهم في قدرة القيادة 
في بغداد على العودة الى دور أكثر اهمية في ادارة جدول 
الاعمـال الاقليمـي. ولكـن المنطقـة العربية – السـنية في 
معظمهـا لا تزال تجد صعوبة في ترك الهويات الاساسـية 
التي تعرفها، وعلى رأسـها الهويـة الطائفية، ومصلحتها 
العليا: كبح التطلعات الاقليمية لايران. هذه مسائل تؤثر 
على مكانـة العراق الاقليمية، ولكن أيضا على اسـتقراره 

ووحدته الاقليمية. 
معاريف 2012/11/14

عودة العراق.. تحت رحمة ايران

غابي شيفر

عـن  الاسـرائيليون  يتحـدث  حينمـا   ■
اسـتثنينا  اذا  فانهـم  الدولـة  فـي  الديمقراطيـة 
الفخر لمجرد وجودها – وهو شـيء ليس مفهوما 
من تلقاء نفسه في دول كثيرة اخرى وخاصة في 
الشـرق الاوسـط – فانهم يرون ايضا مشـكلات 
قـد تضعضـع ماهيتهـا. وبعض المشـكلات ظاهر 
للعيان منها كثرة الاحزاب والفساد في الاحزاب 
وعند الساسـة، وتعوج ساسـة كثيرين وإقصاء 
النساء عن عدد من الاحزاب وإقصاء مجموعات 

اجتماعية ما (الاثيوبيين مثلا).
لكـن توجـد ظواهـر لا تقل عـن ذلـك إقلاقا لا 
يلاحظهـا كثيرون أقسـاها وأكثرهـا إقلاقا، وقد 
كُشف عنها بكامل معناها عشية الانتخابات، هي 
وجود ديكتاتوريات في داخل الاحزاب. فالقادة 
يحكمـون حكمـا مطلقا فـي واقـع الامر فـي أكثر 
الاحزاب، القديمة والجديدة. ويصح هذا بلا شك 
علـى بنيامـين نتنياهو كما تبـين بوضوح حينما 
فرض على الليكود قراره الشخصي على توحيد 
الحـزب مـع حـزب افيغـدور ليبرمان، اسـرائيل 
بيتنا. وقد وعد ليبرمان من غير ان يعرض اتفاق 
الوحـدة علـى اعضـاء حزبـه بالمحـل الثاني في 
القائمـة الموحدة وخصص لناسـه اماكن واقعية 
فـي قائمـة الحـزب للكنيسـت القادمـة. ويحكم 
ليبرمان نفسـه حزبـه حكما بلا ضابـط فقد ألف 
سـيكون  مـاذا  وقـرر  الكنيسـت  قائمـة  وحـده 
البرنامـج الحزبي ومن سـيتولون الوزارة ومن 

سيكونون اعضاء كنيست عاديين.
يسـلك يئير لبيد ايضا هذا السـلوك. فهو منذ 
انشـأ حزبه يقرر وحده ما يحدث فيه ولن يتغير 
هـذا النهـج كما يقـول. وفي شـاس فـان الحاكم 
المطلـق ليـس هو حتـى زعيـم الحـزب (أو ثلاثة 
زعمائـه في هذه الحال) بل هو الحاخام عوفاديا 
يوسـف. واهود باراك هو الحاكم الفرد في حزب 
الاسـتقلال وقرر هو من يكون اعضاء الكنيست، 

وهـو الذي يقرر اجراءات الحزب سـواء أفاز في 
الانتخابـات أم لا. ان الوضـع فـي حـزب العمـل 
وفي ميرتس فـي الظاهر أفضل لأنه تُجرى هناك 
انتخابـات تمهيديـة لكن رئيسـي الحزبين فيهما 

ايضا يستعملان نهجا مشابها.
هناك من سـيقولون ان الامور كانت كذلك منذ 
كانـت السياسـة الاسـرائيلية لكـن الفحص عن 
الاحـزاب الكبيـرة في الماضـي – مبـاي – العمل 
وحيـروت – الليكـود – يُبـين ان حالهـا لـم تكن 
كذلـك حتـى ولا في ايـام دافيـد بن غوريـون أو 
مناحيـم بيغن. فقـد كان لاعضـاء الحزبين تحت 
زعامـة بيغن وبن غوريون وكثيرين ممن جاءوا 
بعدهمـا تأثير كبير في برنامـج الحزب والنظرة 

للمواطنين وهوية القادة.
ان نتيجـة حكم الفرد من ناحية الديمقراطية، 
في داخل الاحزاب أنه ليس للمواطنين في الجهاز 
السياسـي كله ما عدا التصويـت في الانتخابات 
العامـة، أي تأثيـر فـي السياسـة فـي المجـالات 
الاجتماعيـة، السياسـية والاقتصاديـة. فليـس 
المواطـن في واقـع الامر هو صاحب السـيادة في 
اسـرائيل – وهذا هو جوهر النظام الديمقراطي، 
بل رؤسـاء الاحـزاب. وهـذا يؤثر في السياسـة 

وفي تنفيذها ايضا.
الاجتماعيـة  الاحتجاجـات  فشـل  ان 
والاقتصادية وسياسـة الحكومة الحالية أثبتت 
ان ليـس لمواطني اسـرائيل تأثير فيما يجري في 
الدولـة. ورؤسـاء الاحـزاب الذين يفـوزون في 
الانتخابـات ويُنشـئون الائتلافـات يفعلـون ما 
يحلـو لهم ويبـدو ان هذا مـا سـيكون ايضا بعد 

الانتخابات التالية.
لهذا ينبغـي ألا نصوت للاحـزاب التي قادتها 
يفعلـون  والذيـن  الامـر  واقـع  فـي  مسـتبدون 
بمسـاعدة الموظفين كل مـا يحلو لهم مـن غير ان 
يعترفوا بمن يجب ان يكونوا أصحاب السـيادة 

الحقيقيين، أعني المواطنين.

هآرتس 2012/11/14

لا تصوتوا للمستبدين
نداف هعتسني

■ مـن فجـر مولد الشـعب اليهـودي منح نفسـه 
لقب «الشـعب المختار». ومع الشـعب المختار يترافق 
بالطبـع الفهـم بأن هذا هو شـعب اختير مـن بين كل 
الشـعوب. وبالفعل، من يدرس سـلوك هذا الشـعب 
في العشـرين سـنة الاخيـرة، ولا سـيما منذ الحدث 
الـذي سـمي «فك الارتبـاط»، يصـل الى الاسـتنتاج 
بـان الاختيار معنا: لا يوجد أي شـعب آخر يتصرف 
مثلنـا – يمتـص، يتعرض للضرب، يهـان، يُخدع ولا 

يفعل شيئا. 
منـذ عهـد الكارثـة تلقـى مفهـوم «انـت اخترتنا» 
معنـى جديـدا وتراجيديـا. نتـان الترمـان، مـا كان 
يمكنـه الا ينفجـر أمام هذا الاختيار الغريب للشـعب 
المختار، في قصيدة «من بين كل الشعوب» حين كتب: 
«إذ انـك اخترتنا من بين كل الشـعوب، من النرويج، 
التشـيكيين، البريطانيـين. وفي مسـير أطفالنا نحو 
المشـانق، اطفال يهـود، اطفال اذكيـاء، يعرفون بان 
دماءهـم لا تعد بين الدماء». غيـر أن صرخة ألترمان 
عـن اختيـار الشـعب المختـار فـي أن يذبـح وجهـت 
نحو العالـم، نحو الرب وفقط ليس نحونا أنفسـنا. 
والجواب الذي وجده هذا الشـعب للخيار الفتاك به 
كان الانبعـاث القومـي وقبل كل شـيء – التحرر من 

عقلية المنفى. 
وها هو، في عملية مشـوقة وباعثة على الاكتئاب 
جعلنا هذه الميزة ميزة لا يفكر بها اي مجتمع وشعب 
– عدنا الى لحظة الكف في المنفى. من مجتمع شجاع، 
واع، ورائـد وصلنـا الى الشـلل. كلما تعززنـا ماديا، 
هكذا فقدنـا الثقة بالنفس. زعماؤنـا لا يتوقفون عن 
اطلاق التصريحـات الوجودية، ولكنهم لا يتجرأون 
علـى أن يعملوا ما كان سـيعمله كل رئيس قبيلة منذ 

زمن بعيد. 
مثلمـا فـي كل المتلازمـات النفسـية الشـالة، فان 
الخصـي وربـط اليديـن يأتيـان عندنـا مـن الداخل 
أيضا. وقد بدأ هذا بانتقاد داخلي سام على انجازات 

1948 و 1967. واسـتمر بالادعـاء باننـا نسـتفز أمم 
العالـم وهـؤلاء سـينتقمون منـا، وبسـخافة وكأن 
ضبـط النفس هـو دوما قـوة ونحن بصفتنـا أقوى، 
ملزمـون بـان نتجلد وان نمتـص. ويترافـق هذا مع 
تآمـر داخلـي مسـتمر لمـن يتهموننـا كل الوقـت، من 

داخلنا، ويرتبطون باعدائنا في كل العالم.
لقد بلغت العمليـة الهدامة ذروتها في أيلول 1993 
مع التوقيع على اتفاقات اوسـلو والقمـة الثانية في 
صيـف 2005 فـي الهرب مـن قطاع قطيـف. فالضعف 
العقلـي انضم الى ضعف جسـدي شـديد ومتطرف. 
حقنا أنفسـنا بحقنة شـالة، تقودنا الـى أن نتصرف 
ككيـان نـزل عن الخـط وفقـد الرغبة فـي العيش. لا 
يوجد شعب في العالم كان سيدخل الى داخله منظمة 
المخربين لياسـر عرفات ويواصل السـماح للسـلطة 
الاجراميـة لمواصلـي دربـه التحريـض والوجود. لا 
يوجد شـعب كان سيشـتري الادعاء بـان الهرب من 
غوش قطيف سيقطعنا عن المشاكل مع الفلسطينيين، 
ولا سـيما لا يوجد مجتمع، وبالاخـص المجتمع الذي 
يتمتع بأفضلية عسـكرية، يوافق علـى أن يترك ثلث 
سـكانه تحت رعـب وهجوم مسـتمرة؛ بالصواريخ، 
بالقذائف، وبالدراما اليومية وكأن هذه قوة طبيعية 
جبارة لا يمكن عمل شـيء ضدها. فـي المزاج الحالي 
عندنـا، ما كانت لتقوم دولة اسـرائيل. فهـذا لم يكن 
في أي مرة الزمن الصحيح. لقد اضطررنا الى ادخال 
عرفات لانه كان الشـريك للسـلام، والزمن يعمل في 
غيـر صالحنا. اقتلعنا مسـتوطنات غـوش قطيف إذ 
هكذا حققنا القطيعة والسـكينة. والان يوجد مرسي 
واوباما، وبالطبع ايران فـي الخلفية. توجد جولات 
وتوجـد تهدئـة، ودوما هـذا ليس الزمـن الصحيح، 
وبالطبـع «سـنعرف» كيف نعمـل بقـوة عندما يأتي 
الوقـت المناسـب. وهـذا الوقت لـن يأتي لان الشـلل 
حُقنـا به فـي أجهزتنـا العصبية. فـي تاريـخ العالم 
كانـت مجتمعـات قوية فقدت نفسـها حتـى الجنون 
وهبطت من على مسـرح التاريخ. اذا لم نصحو فهذا 

سيكون مصيرنا أيضا.
معاريف 2012/11/14

عودة الى عقلية المنفى
تسفي برئيل

■ رفض مطعم «سوهو» في ريشون لتسيون في ظاهر 
الامـر طلـب زوجين همـا مواطنـان اسـرائيليان ان يأتيا 
لتنـاول الطعـام فيه. ويرفـض أصحاب بيـوت توجهات 
مواطنين اسـرائيليين لاسـتئجار بيوتهم. وتبحث اماكن 
عمل عـن ذرائـع لابعـاد مرشـحين اسـرائيليين يطلبون 
العمل فيها، وتسـتيقن بلدات من انه يستطيع مواطنون 
اسرائيليون مخصصون جدا فقط ان يسكنوا فيها وليس 
فـي ذلك شـيء شـاذ. والتعليـلات ايضـا يقبلهـا العقل. 
فالمطعـم مليء، والشـقة وُعد بها آخر مـن قبل، وصاحب 

العمل يفضل عاملا ذا قدرات مختلفة قليلا.
كيـف يمكن الاحتجـاج على هـذه التفسـيرات؟ يتبين 
فجـأة وربما لا يكون ذلـك مفاجئا جدا انه يوجد لكل ذلك 
الرفض قاسم مشترك. فجميع المتوجهين الذين تم رفضهم 
يُعانـون تعويقـا قاسـيا، فهـم اسـرائيليون لا يحملـون 
أسماء يهودية. فأسماؤهم هي محمود أو سهى أو خالد أو 
فاطمة. ومرضهم يصعب تحمله فهم عرب. وقد يُفسـدون 
شـهوة الطاعمين الذين حظوا بالأسـماء الصحيحة مثل 
تميـر أو عنـات؛ وقد يُخيفـون الجيران الذين أسـماؤهم 
تسـالا وآفي ميلخ؛ وقد يشوشـون على العمل في مصنع 

يعمل فيه ساشا وأولغا.
هذه ايضا أسـماء غيـر يهودية لكنها «منـا». ان مطعم 
«سـوهو» الـذي رفض، بحسـب التسـجيلات الصوتية، 
تسـجيل دعوة محمود وسـماء صفوري من يافا لم يفعل 
فعلا شاذا فهو في الحاصل أراد ان يحافظ على المصلحة، 
أو  أو تسـتعمل  ألا تسـتضيف مصلحـة جيـدة  ويجـدر 
تُسـكن مواطنـا اسـرائيليا يُصـر علـى ان يُقـدم نفسـه 
باسـمه الحقيقـي وعلـى الحديـث بالعربيـة لا بالعبرية 
أو الانجليزيـة أو الروسـية. أية كارثة سـتصيب العربي 
لو قدم نفسـه على أنه موشـيه لا موسـى، وشـلومو بدل 
سـليمان؟ انـه حتـى مطعم «سـوهو» ليسـت له مشـكلة 
مع عروبـة الزوجين صفـوري بيد ان اسـميهما الغريبين 
التـي  اسـرائيل  فـي  المطاعـم  مئـات  واسـألوا  مقلقـان. 
تسـتعمل بـلا تمييز نادلـين وطباخين بـل مضيفين عربا، 

بيد أنه يُطلب اليهم فقط ان يتخلوا عن أسمائهم.

لا يمكـن ان يكـون لهـذا العـار أي تفسـير أو ذريعـة. 
ان اسـرائيل مـن جهة رسـمية تتمـدح بمنظومـة قوانين 
بريئة مـن التمييز عمياء عن أصـل المواطن أو لون جلده 
أو جنسـه. لكنهـا منظومة قوانـين مقطوعة عـن الواقع، 
وواجهة عرض جميلة تخفي سورا من العنصرية لا يمكن 
اختراقـه. انه واقع لا يعتمد على مسـاواة مدنية بل على 
شـعارات سـيادية مثل «لا جنسـية من غير ولاء»، وعلى 
فتاوى شـرعية ومواعظ مسـمومة موجهة على مواطنين 
عرب كالتي عند الحاخام شـموئيل الياهو من صفد الذي 
حرض على تأجير العرب شـققا. انه واقع أعاد نسـخ أمر 

«لا دخول لليهود» ويطبقه على مواطنين عرب.
لا يمكـن ان يعتمد اقتلاع هذا الشـر فقط على شـكاوى 
بضعـة مواطنين عرب شـجعان لـم يقنطوا الـى الآن من 
طلـب حقوقهـم لا مـن الدولـة وحدهـا بل وفي الأسـاس 
مـن الثقافـة اليهودية الاسـرائيلية. بل يُحتـاج الى عمل 
يبادر اليه مواطنون وسلطات من اجل الكشف والتنديد 
والقطيعة مع مصالح تبنت العنصرية باعتبارها معيارا، 
وربما لا يُحتـاج الى القطيعة، بل يمكن ان يسـتقر الرأي 
على أن يتبنى كل مواطن يهودي يريد ان يحجز مكانا في 
مطعم أو فندق اسـما عربيـا ولا يُحتاج الى اجهاد النفس 

وأن تكون أصيلا، فجميعهم «أحمدون» أو «محمدون».
من المثير ان نعلم كيف سـيرد مطعم ذو شعبية حينما 
تهبـط عليـه يوما بعد يـوم موجـة حجـوزات مركبة من 

أسماء عربية فقط؟
 وكيف سـيرد أصحاب فندق حينمـا تمتليء في نهاية 
الاسـبوع قائمة الحجوزات بأحمد وفاطمة من هرتسـليا 
التطويريـة وعزيـز ورمـاء مـن الصناعة الجويـة، وفي 
النهايـة فقط يتصل ايضا غال وعرغـاه من أم الفحم. هل 
يغلقون المطاعم ويعلنون فترة ترميم كي لا يضطروا الى 

استضافة العرب؟
 لا تقلقـوا. لن يحدث هذا ولا ذاك. فلن يُقدم أي يهودي 
نفسـه على أنه عربي حتى ولا لسـاعتي قضـاء وقت في 
مطعـم. هـل يعني هـذا أننا نعتقد لا سـمح اللـه ان تمييز 
العربي لا بأس به فهو ايضا انسـان، لكن مع كل ذلك أنتم 

تفهمون، فهم عندهم الكثير جدا من مطاعمهم الخاصة.

هآرتس 2012/11/14

لا دخول للعرب

الشعب السوري سيدفع ثمنا باهظا قبل ان ينال حريته
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حسام هاب ٭

«في الثورة والقابلية للثورة» لعزمي بشارة:

الثورات العربية نموذج لم يكتمل بعد!
■ متـى تحـدث الثـورة؟ وكيـف يتطـور الحـراك 
الشـعبي من الاحتجاج إلى ثورة تستهدف الأنظمة؟ 
وهـل ينطبق تاريـخ التنظيـر الثوري علـى الثورات 
العربيـة؟ علـى ضوء هـذه الأسـئلة فضلا عـن آفاق 
الثورات العربية، ومـا يزخر به الكتاب من معلومات 
ومحطاتـه  الثـوري  بالتنظيـر  تتعلـق  ومقارنـات 
التاريخيـة، يتمحـور موضـوع كتـاب «فـي الثـورة 
والقابليـة للثـورة» للمفكـر العربـي عزمـي بشـارة 
الصـادر حديثا عـن المركز العربي للأبحاث ودراسـة 

السياسات بالدوحة .
ينطلـق الكتاب مـن اعتقـاد مفـاده أن أي محاولة 
لتأسـيس نظريـة عـن الثـورة ليسـت مفيـدة دائما، 
علـى اعتبـار أن الكتابـات النظرية عن الثـورة غالبا 
مـا تتأصل بثـورات تاريخيـة سـابقة، وبالتالي فهي 
اسـتقراء يقبل النقـد كما يقبـل التطويـر بالنظر إلى 
العوامـل التاريخيـة والثقافيـة والمجتمعية الخاصة 
التـي تتحكـم فـي انتفـاض الشـعوب ضـد الظلـم . 
وإذ يفهـم أن أي تنظيـر للثـورة هو في نفـس الوقت 
قابـل للمسـاءلة والدحـض، لا ينكـر المؤلـف الأهمية 
العلمية في تحليل بنية ثورة ما، ذلك أن اسـتخلاص 

استنتاجات نظرية عنها يبقى أمرا ممكنا .
مـن بـين المراجعات التـي يتوقـف عندهـا الكتاب 
مـرورا بأهم تعريفـات «الحالـة الثورية» فـي تاريخ 
الفكـر الغربي، مـا وصفه المؤلف بالتعريـف الدائري 
الحامـل لمغالطـات منطقية كمـا هو فـي تعريف لينين 
للثـورة، بكونهـا لا تنشـأ عن حالـة الطبقـة العاملة 
المضطهـدة وحدهـا فقط، بل من الضـروري أن تدخل 
الطبقـة الحاكمـة فـي حالـة أزمـة ... ويـرى عزمـي 
بشـارة أن هـذا التعريف ليس كامـلا أو أنه لا ينطبق 
على جل الحـالات الثورية مثلما انطبـق على الثورة 
الروسـية. فبالإضافـة إلـى مـا حـدده لينـين يضيف 
بشـارة في تحليله، أن القابلية للثورة مسألة متعلقة 
بوعي الجماهيـر، أي الوعي بكون المعاناة ناتجة عن 
ظلـم لا عن ظـروف طبيعيـة، كمـا في حالـة الجفاف 
والمجاعـات أو الأزمات الاقتصاديـة الحادة، وحالات 
مـا بعـد الحـروب، أو ما يعبـر عنـه لينين فـي «بيان 
الأمميـة الثانية» بازديـاد معاناة الطبقـة المضطهدة 
بشـكل اسـتثنائي. فعلى خلاف ذلك يرى بشـارة في 
تجربة الثورات العربية أنها أثبتت بالأساس ارتباط 
المعانـاة بالوعي بها سياسـيا وليس فقـط بالعوامل 

الاقتصاديـة والاجتماعيـة التـي ارتكز عليهـا تنظير 
لينين.

 يلاحـظ بشـارة أنـه بالرغـم مـن توفـر الوعـي 
السياسـي، فإن الثورات العربية لم تنشـب بواسطة 
حـزب سياسـي أو جماعـة سـرية أو علنيـة تسـعى 
إلـى حـل التناقض القائـم بين الحاكمـين والمحكومين 
لصالحهـا، وإنما نشـبت انتفاضات تحولـت بوعيها 
السياسـي إلى ثـورات شـعبية علـى النظـام، تدعو 
إلى إسـقاطه مـن دون أن تحل محله كقوة سياسـية 
منظمة، في حين فسحت المجال للتنظيمات السياسية 
كـي تتنافـس علـى السـلطة، وهـذا ما يجعـل الحالة 
الثوريـة العربية فـي نظره تقدم «نموذجـا جديدا لم 

يكتمل بعد».
 جوابـا على ما قد يكون سـؤالا ضمنيا عن النقص 
أو مـا يعيـق استشـراف تعريـف مكتمـل  الحاصـل 
للحالـة الثوريـة العربيـة الراهنة، وهو مـا عبر عنه 
المؤلـف بالنموذج الذي لم يكتمل بعد، يسـجل عزمي 
بشارة أنه قد ثبت في حالة الثورات العربية صعوبة 
الاسـتيلاء علـى الحكـم مـن دون انشـقاق الطبقـة 
الحاكمة، وانضمام الجيش أو قسم منه على الأقل إلى 
صفوف الثوار، وإذ يطرح علينا هذا السيناريو بشكل 
ضمني إمكانية اعتباره قاسـما مشتركا، فإن نسبيته 
تتضـح في التفاصيل التي يخلص إليها بشـارة. ذلك 
أن الخيارات التي واجهتها الثورات العربية تحددت 
مصيريا وزمنيـا بطبيعة السـلطة وتركيبتها، فحيث 
ظلت السـلطة مسـلحة وعصيـة على الاختـراق أدى 
ذلك إلـى تحول الثورة إلى حركة مسـلحة تسـتنجد 

بالتدخل الخارجي كما في الحالة الليبية .
العربـي  الثـوري  النمـوذج  حالـة  مـن  انطلاقـا 
الموصوف بعـدم اكتماله، أو بتباينه من حيث مسـار 
التحقـق، يخلـص المؤلـف إلـى محـددات يكمـن لنـا 
اعتبارهـا تعريفـات للحالـة الثوريـة العربيـة، ذلك 
أن الخيـارات التـي تحـدد قابليـة التعريـف تتراوح 
أولا، بـين «شـق الطبقـة الحاكمـة واختـراق النظام، 
فإمـا أن ينهـار حينهـا أو يبـدأ الإصـلاح، ويصح هذا 
بشـكل خاص في الـدول ذات المؤسسـات التي يمكن 
فيهـا الفصـل بين الـولاء للدولـة والـولاء للنظام»،و 
ثانيا «الدخول في مسـاومة طويلـة المدى، تؤدي إلى 
إصـلاح متـدرج بضغط مسـتمر من ثورة الشـارع»، 
وأخيرا «الاستعانة بالتدخل الأجنبي، وهي استعانة 
محفوفـة بمخاطـر كبيـرة جـدا علـى مسـتقبل البلد 
وسـيادته ووحـدة شـعبه». أمـا مـا يمكـن اعتبـاره 
قاسـما مشـتركا خاصا بالحالة الثورية العربية فهو 

انـدلاع انتفاضـات تحولـت إلـى ثـورات 
شـعبية خاصة فـي تونس ومصـر، حيث 
رفـع النظـام يديـه مستسـلما ومضحيـا 
برأس النظام تحت ضغط الشارع، وذلك 
دون قوة سياسية منظمة علنية أو سرية 
تتسـلم الحكـم بالقـوة. كمـا أن قاسـما 
مشـتركا آخـر يمكن اسـتنتاجه فـي هذا 
السـياق، وهو المشـترك الـذي قامت من 
أجلـه الانتفاضات أساسـا، والمتمثل في 
المطالبة الموحدة بإصلاح سياسي يتخذ 

التحول الديمقراطي مسارا له.
عطفـا علـى مـا سـبق فـإن مـا يبـرر 
بشـكل إجرائي القواسـم المشـتركة في 
وقابليتهـا،  العربيـة  الثوريـة  الحالـة 
وهو ما يصفه الكتاب باستلهام نموذج 
النمـوذج  إذ بمجـرد نجـاح  التحـرك، 
تصبـح جاذبيتـه قابلـة للانتشـار بما 
تطرحـه مـن إمكانـات التغييـر. حالة 
المحـاكاة هاتـه ليـس جديـدة، وإنمـا 
كانـت قائمـة فـي العديـد مـن الأقطار 
العربيـة غداة ثـورة 23 يوليوز 1952 

فـي مصـر. مـرة أخـرى يتأكـد بحسـب رأي عزمـي 
بشـارة أن الجسم العربي «جسـم موصل للثورات»، 
والحـال كذلـك برأيـه فيمـا حـدث فـي ثـورات 2011 
باعتباره استجابة ثورية عربية قامت في العديد من 
الدول اسـتلهمت النموذج المصري الذي قدمه الثوار 

فيي ميدان التحرير.
  تطرق عزمي بشـارة فـي كتابه إلى آفاق الثورات 
العربيـة وسـؤال الديمقراطيـة فـي ظـل التحديـات 
المطروحـة حاليـا، ويؤكـد علـى ضـرورة أن يطـور 
علـى  القائـم  نموذجهـم  العـرب  الديمقراطيـون 
المواطنـة والديمقراطيـة وتعـدد الهويـات بـدلا مـن 
تأجيـج الصراعـات الإثنيـة، منبها إلى أنـه إذا كانت 
الفكـرة الديمقراطيـة قـد ارتبطـت تاريخيـا بفكـرة 
الدولـة الوطنيـة، فـإن هـذا الارتبـاط وتحولـه إلى 
شـرط للديمقراطيـة كان محفوفـا بخطـر أن يصبـح 
الانفصـال وإقامـة التجانـس علـى مسـتوى الهوية 
شـرطا لتنفيذ الديمقراطية، فإذا كان هذا الشـرط قد 
نجح في بلجيكا وكندا وإسـبانيا والبرازيل وجنوب 
إفريقيا، وفي حـال الموجات الديمقراطية الأخيرة في 
شـرق أوبا، فإنه قد أدى إلى كوارث وتطهير إثني في 
حالـة البلقـان. لذلك فـإن «ثورة تقـوم على تجييش 
طائفـي أو هوياتـي لـن تقـود إلـى تعددية سياسـية 

وفكريـة ولا تلبث أن تتحول إلى 
شـرذمة مـن المجتمعـات السياسـية ثم إلى انقسـام، 
معضلـة  وهـي  متناحـرة  اجتماعيـة  كيانـات  فإلـى 
التكامـل الاجتماعي أو بنـاء الأمة النـي نحن العرب 

دونها».
 مـن نافلـة القول يختـم الكتـاب، «إن الثـورات لا 
تهـدف كلها إلـى تحقيـق الديمقراطية، لكـن الثورات 
العربيـة الراهنـة رفعـت جميعها شـعار الديمقراطية 
والدولة المدنية». حول هذا الشعار الذي لم يشأ عزمي 
بشـارة التفصيل فيه، مكتفيا بالإشـارة إلـى الصراع 
المشـتد حاليـا فـي مفتـرق طـرق الثـورة المصرية من 
خلال احتمالات وتأويلات غير واضحة لمفهوم الدولة 
الاسـلامية المدنية، والتـي يعلق عليها عزمي بشـارة 
بكـون الدولـة المدنيـة فـي مقاصدها هـي دولة تحقق 
بالمعنى الجوهري للمقاصد الشـرعية مصالح الناس، 
وهي مقاصد مدنية برمتها، وبما أنها كذلك فإن الدولة 
المدنيـة هـي دولة إسـلامية من دون أن تعرف نفسـها 
كذلـك، «و هذه هي مفارقة الأسـتاذ الإمام محمد عبده 
الفاجعـة، حـين اكتشـف في فرنسـا إسـلاما من دون 

مسلمين، وفي مصر مسلمين من دون إسلام».

٭ كاتب من المغرب

■ كنــتُ قــد وصلــتُ الــى القريــة بالحافلــة 
المتهالكة منتصف النهار. كان الاضطراب واضحا 
على وجوه الواقفين في انتظار المســافرين. ما أن 
ترجلنا من الحافلة حتى بدأت الجملة تتقافز مثل 
فتــات حبز يلقى لحمــام غير مرئــي. «ورث حتفه 
قبــل أن يرث بيته» «لو أنه تأخــر في الحانة قليلا 
لأفلــت من الموت» بعد ذلك عرفــت أن قطارا دهس 
رجلا كان قد بنى كوخه على سكة القطار. أما لماذا 
بنى الرجل كوخه على الســكة؟ فــلأن القطار كان 
قد توقف عن المرور بالقرية منذ أربعين ســنة. ألم 
يجد الرجل مكانا آخر يبني فيه كوخه ســوى ذلك 
المــكان الذي يقع على ســكة القطار؟ لــو أنه ابتعد 
بكوخه مترا على اليمين، على اليسار. من الصعب 
العثــور على أجوبــة منطقية وســط جمهور وجد 
في الحادثة مناســبة للإعلان عــن وجوده. كانت 
الأصــوات تتصــادم، تتقاطع في مــا بينها، يمحو 
بعضها البعض الآخــر. غير أن اذني التقطت كلمة 
نبــوءة وهــي تتكرر على أكثر من لســان. خشــنة 
وناعمة كانت تنزلق إلــى روحي. لكن ما صدمني 
أن أحدا ما لم يكلف نفســه عناء البحث عن أشلاء 
جثة ذلك الرجل الذي دهسه القطار. ولأني لم أكن 
أعرف أحدا في القريــة، وما من أحد بين الواقفين 
يبدو مستعدا للاهتمام بســؤال من نوع «أين يقع 
أقرب الفنادق؟» فقد قررت المضي بعيدا عن الجمع 

وعن الحافلة، لأهتدي بنفسي إلى ضالتي. 
مــا أن غــادرت المحطــة، وهي عبــارة عن أرض 
خاوية، حتى وجدت نفســي وســط حي شعبي، 
كان أطفالــه يلعبــون الكــرة فــي الشــارع، فيمــا 
جلســت نســوة على كراس متشــابهة من القش. 

امــرأة هنــا، امرأتــان هنــاك. ثلاث صــرن ينظرن 
إلــي. كنت في شــبابي أجيد تمثيــل دور الغريب، 
بــل اتماهى معــه إلى درجــة البلاهــة. تناهت إلى 
ســمعي كلمات رقيقة. اهتز لها جناح في أعماقي. 
فابطأت من مشيتي وصرت أتغنج، غير أني ما أن 
تذكرت المهمة التي جئــت من أجلها حتى انصعت 
إلــى صرامة صوت أبــي الذي انبعــث من داخلي 
«اعتمد عليك» أسرعت في سيري وأنا اتلفت بحثا 
عن كلمة (فندق). ســلمني ذلك الحي لمحطة تعبئة 
وقــود، كانت نظيفــة، كما لو أنها لم تســتعمل إلا 
قليلا. قالت لي المرأة البدينة التي ظهرت فجأة من 
مكان مجهول «لا يبدو على مظهرك أنك في حاجة 
إلــى وقــود. فأنت لا تحمــل بيــدك إلا حقيبة. هل 
ترغب في أن أملأ حقيبتك بنزينا او نفطا أبيض؟» 
ابتســمت لظرفها وقلت لها « انا أبحث عن فندق»، 
«فــي هذه القريــة لا فنادق». القيــت حقيبتي التي 
لــم تكن ثقيلــة علــى الأرض وصرت اتلفــت يمينا 
ويســارا. بين لفتة وأخرى كنت أعــود إلى عينيها 
يائســا. «لا تفعل ذلك ارجوك. أنا أكــره اليتامى» 
قالت ثــم أضافت «لــدي غرفة في شــقتي. هناك 
فوق المحطة. يمكننــي أن أؤجرها لك لليلة واحدة. 
ولكــن عليــك أن تحــذر التفكير بأشــياء أخرى. لا 
جنس. صديقي يغار علي إلى درجة قد تدفعه إلى 
قتل من يسمعني كلمة غزل واحدة»، كانت عيناي 
مصوبتــين إلــى بطنها فيمــا كانت تدق مســامير 

كلامها في أذني.    
ولأنــي كنــت متعبــا، وبــي حاجة عظيمــة إلى 
النــوم، فقد وافقــت على أن أدفع لهــا مئتي بيزو، 
لقاء قضاء ليلــة واحدة في تلــك الغرفة. لحظتها 
اكتشــفت أننــي قد أخطــأت. لقد رأيــت في عيني 
المرأة نظرة ارتياب وشــك. مــددت يدي في جيبي 
وأخرجــت المبلــغ ودفعته لهــا. غيــر أن النظرة لم 

تتبدل، بل اتســعت. مشــت المرأة فمشيتُ وراءها 
حامــلا حقيبتــي. فتحت المــرأة بابا، رأيت ســلما 
ضيقــا. ارتقيناه. هي بخفة وأنــا بصعوبة. كانت 
هنــاك غرفــة معيشــة بأثــاث رث. أريكــة قديمة، 
تلفزيــون مكعــب، أزهــار بلاســتيكية، ســجادة 
مهترئة. كان هنــاك بابان. احدهمــا كان مفتوحا 
وهو كمــا بدا لي يؤدي الى غرفة الســيدة والآخر 
كان مغلقــا. فتحت الســيدة البــاب المغلق وقالت 
«هــي ذي غرفتك لليلــة واحدة. يمكنــك النوم إلى 
الســاعة الحادية عشــرة صباحا. بعدهــا تغادر. 
ســتجد كوب قهوة وخبزا فــي المطبخ إن أردت أن 

تفطر».
من حسن حظي أنني كنت متعبا. لم يكن ليهمني 
أن امعــن النظر في الغرفة. لقد عثرت على ســرير. 
ما أن وضعت رأسي على المخدة حتى غفوت. نمت 
عميقا. حين اســتيقظت كانت الســاعة لا تزال في 
معصمي. الســاعة الســابعة مســاء وكنت أشعر 
بالجوع. قلت لنفسي بعد أن وجدت مفتاحا ملقى 
على منضدة تقع قرب الســرير «ســأغادر الشــقة 
بحثا عن مطعم ومن ثم أعود». في الحانة الوحيدة 
التــي عثــرت عليهــا كان القرويــون يتحدثون في 
وقت واحد وبصوت مرتفع. كانوا ديكة تتصارع. 
لم يكــن هناك مــا يدعوني إلــى متابعــة حوارهم 
المتشــنج. كنــت علــى موعد صبــاح غد مــع رجل 
سيســلمني الجزء المتبقي من ثــروة أبي. ولكن ما 
اثار رعبي أن اسم ذلك الرجل صار يتردد بين حين 
وآخــر في ثرثرة أولئك القرويــين. البرتو مانويل. 
قلت لنفس «تشــابه أسماء» شربت الجعة وأكلت 

أصابع البطاطا ونهضت من مكاني. 
وصلت الى محطة تعبئة الوقود وفتحت الباب 
ومــن ثــم ارتقيت الســلم بهــدوء. كانت الســاعة 
فــي معصمي تشــير الى العاشــرة. كانــت هناك 

أصوات شــجار. يبــدو أن صديــق المــرأة البدينة 
كان قــد حضــر في غيابــي. دخلــتُ الــى غرفتي 
وأبقيت البــاب مفتوحا. ســمعت صوتها وكانت 
تصــرخ «قتلته وهدمــت كوخه. هــؤلاء القرويون 
السذج صدقوا حكايتك عن القطار. ولكن الشرطة 
ســتأتي غدا وينفضح كل شيء. أين سنخفي كل 
هــذه النقود؟» قال لها الرجــل بصوت هادىء «لا 
تهتمــي. لم أقتله. البرتو هرب بعــد أن أخبرني أن 
ابن الرجل الــذي اودع لديه المبلغ ســيأتي صباح 
الغــد. وهكــذا دبرنــا الحادثــة لنتقاســم المبلغ»، 
وهنا أدركــت أن الأموال التي جئــت من أجلها قد 
نهبــت. تذكرت أن أبــي قد تنبأ لي بأني ســأكون 
قاتــلا. نظــرت إلــى حقيبتــي الصغيرة بأشــفاق 
وفتحتها. كان هناك مســدس محشــو بالطلقات. 
حملته ومشــيت إلى الغرفة المجاورة. حين أطلقت 
الرصاصة الأولى على الرجل ســقط على الأرض 
وهو يتلوى ثم همد. ظلت المرأة تنظر إلي بتوســل 
وهي تــردد «خذ المئتي بيزو وأهــرب» لم يكن في 
فمي غير جملة واحــدة «ايتها العاهرة» قلتها وانا 

أطلق الرصاص عليها. 
صمــت الرجل. كنا نجلس فــي مقهى يقع على 
قناة الامراء في امســتردام. قــال بعد دقائق وقد 
اكتشــف أني صرت أنظر إليه بخوف «كان القتل 
يومهــا مباحا فــي الارجنتــين. لا أحد يســأل مَن 
قتل مَــن؟ ومع ذلك فقد حملــت المبلغ معي وجئت 
إلــى هولنــدا لاجئا. لقــد قلــت لهم أني شــيوعي 
وصدقونــي». «وهــل تصــدق نفســك؟» ســألته 
يائســا. هز رأســه منفعلا «حــين يُخبرني أحدهم 
بانــه شــيوعي ارجنتينــي، أضحك فــي أعماقي. 
وأقــول لنفســي أن ذلك الشــخص امــا أن يكون 
ساذجا أو لصا». حين وقفت وكنت أنوي مغادرة 
المقهــى وضع الرجل يده على يدي وقال «لم أكمل 
الحكاية» نظرت إليه باستفهام صامت فقال «لقد 
عرفــت في ما بعد أن الشــرطة قبضت على البرتو 
مانويل وحُكم عليه بالســجن بتهمة قتل صاحبة 
محطة تعبئة الوقود وعشــيقها. كان الحكم عادلا 

كما أظن. لقد ذهب الجميع إلى الجحيم».

شاعر وناقد من العراق
               

حمدانُ الساحرُ ، أجملُ مَن غنّى أغنيةً 
ما بين النهرَينِ

وحمدان الساحرُ ( لا أحدٌ )
سَمّى حمدانَ الساحرَ  ، حمدانَ 

الساحرْ !
ولهذا سيكونُ لـهُ ، ما كانَ لـهُ :

دشداشتُه السوداءُ
وأغنيةُ الطرُقاتِ ...

وحمدانُ الساحرُ كان جميلاً
كانت دشداشتُهُ السوداءُ تَرِفُّ  على 

الدربِ الـمُـترِبِ بيضاءَ
ترِفُّ على الدربِ الـمُـتْرِب غصناً 

ذهباً
وبَخوراً ؛

وتقول:
مرْكَبْ هوانا

من البصرةْ جانا ...

حمدانُ الساحرُ
يمضي في الطرُقاتِ ،  

خفيفاً ، أبداً
( يشبه حمدانَ الساحر)

أمّا نحن الأوباش
فلن نذكرَ من حمدانَ الساحرَ

إلاّ دشداشتَه  ...
سوداء !

لندن  09.11.2012

حمدان الســاحر
سعدي يوسف

كتاب «الحداثة المعطوبة» لمحمد بنيـس
في طبعة جديدة
الدار البيضاء ـ «القدس العربي»:

صـدرت لمحمد بنيـس، عـن دار توبقال للنشـر فـي الدار 
البيضـاء، طبعـة ثانية من كتـاب «الحداثـة المعطوبة». وقد 
خصهـا المؤلف بتقـديم يحمل عنوان «من أجـل الحرية»، هو 

التالي :
عندما أقدمتُ سنة 2004 على جمْع هذه المذكرات ونشرها 
فـي كتاب كنتُ أريد أنْ أتقاسـمَ مع غيري شـهادةً على زمننا 
الثقافي. لمْ أختَرْ موقعَ المؤرّخ ولا موقع المفكّر أو المُحلّل. موقعُ 
الشاهد، قبلَ كلّ شيء. هذا ما اخترتُه. شاعرٌ يشهد على زمنه 
الذي يعيشُـه، فـي فترة انْهيـارات مُتوالية لأفْـكار وموَاقف 
كان  القائلُـون بهـا والمعبّـرون عنها من قبلُ يمثلـون حداثةً 
فاعلـةً فـي زمنها، فإذا هُـمْ ينْدمُون على مَا كانـوا ويتبرّأون 
ممّا فعَلوا. ولكنّها، في الوقت نفسـه، فترةٌ كان الإسلاميون 
يبشّـرون فيهـا بعهْد لا مكانَ فيـه لحُرية الفكـر والإبداع ولا 
ة السـلطة وَاضحين  لحُرية المرأة. لمْ يكُن القادمون إلى سُـدّ
بمَـا فيـه الكفاية. ولكنْ كلُّ مـا كان يتحقق علـى الأرْض كان 
يُشـير إلى أنّ القادمين سيكُونُون مُناهضين لمَشرُوع الحداثة 

في العالم العربي، الذي كانَ بدأ قبْلَ قرنين.
وإذا كانَ الربيـعُ العربـيُّ فاجأنا مثلما فاجَـأ العالَم، فإن 
وُصول الإسـلاميين إلى السـلطة، عن طريـق الدّيمقراطية، 
التي كانُوا يكفّرونها ويكفّرون المنادين بهَا، لمْ يكُنْ مُفاجئاً. 
هـلْ هُـوَ المـآلُ الحتْمـيُّ للحدَاثة المعطُوبـة ؟ عوامـلُ عديدةٌ 
تدعُونـي للإجابة بالإثبَـات. فالعطبُ، الـذي قادَنا إلى هذا 
المآل، ثقافيٌّ ومـنْ طبيعة ثقافيّة. هذا رَأيي. يبدأ العطبُ منَ 
ـلطة  التعليـم، أيْ مـن مَضامينه وطَرائقه، ثمّ يمتدُّ إلى السُّ
سة، بالمعْنى الأوْسَع لكلٍّ منهُما، في الحياة العَائلية  والمؤسَّ

والاجتمَاعية والسّياسـية. إنّه المشتركُ، الذي لا ينفصلُ فيه 
المشـرقُ عن المغْرب، ولا يتميّـز فيه تقدميٌّ عـن مُحافظ. قامَ 
التعليـمُ على مُحاصَـرة الحُرية، في اللّغـة والأدَب والفنُون 
والفكْـر. إذْ أنّ الحريـةَ، حريـةَ الفـرد والجَماعـة، هـيَ مبدأ 
الحَداثة السـابق على كلِّ مبْدإ آخَر. فثقافةُ الحرية هي ثقافةُ 
العـدْل والمُسـاواة بيْـنَ جميع أبْنـاء وبنَات الوطَـن الوَاحد 
في الكرامَـة والمعْرفة والاخْتيار والاعْتقـاد والحُلم والخيَال 
والتّعْبير. ثقافةُ الحُرية هيَ شـهادة ميلاد المُواطن، في دوْلة 
الحقّ والقانُون، الذي يُسـاوي بيْن الجَميع ويتسـاوَى فيه 
الجميـع. والتعليـمُ الـذي حاصَـر الحريـةَ هُو نفسُـه الذي 
عمّمَ الجهْـل. فالجهْلُ هو الكلمةُ العُليَا لمنْـع الذّاتيات، بأفُقها 
المفتُـوح علـى اللاّنهائـي. وهُـو، بالتّالـي، رحـمُ العُبودية، 
بجَميع أشْـكالها. أغلالٌ تَنْزعُ الوضْعَ الإنسانيَّ عَن الإنْسان. 
هـذا ما سَـعَى التّعليـمُ إليْه. وهَـا هيَ عواصـفُ الجهْل تنزلُ 
مـنَ الأعَالـي التـي لا نَراها، وتنتشـرُ فـي حَياتنـا، الفرديّة 

والجَماعيّة، باسْم الحقيقة الأبَديّة. 
نحـنُ، الآنَ، أمـامَ الخَطـوة الأُولى لاسْـتلام الإسْـلاميّين 
. ولا أتسرعُ في إصْدار  السّـلطةَ، لتطبيق الإسْلام السّياسـيّ
حُكْـم على المُسـتقبل. ليْسَ ذلكَ شـأني. لكنّ ما أشـعرُ به هُوَ 
أن ضرورةَ نشْـر هذَا الكتَـاب، اليومَ، تفُوق مَا كنتُ شـعَرتُ 
به يـوْمَ نشـرتُه للمرّة الأولـى. فتصاعُـدُ أعْطـاب الحَداثة، 
مـنْ خلال مُثقّفين ومُؤسّسـات ثقافيّة، في المغْرب والمَشـرق، 
لا يُمكـنُ أنْ نعتبرهُ مجـردَ وقائعَ عاديّة، مـنْ طبيعَة الحيَاة 
والثقافيّة ولا يخصُّ زمناً بعيْنه. إنّنا نعيشُ وضعيةً أصعبَ 
مـنَ السّـابق. أبـرزُ علاماتها انسـحابُ كلمَـة «الحدَاثة» منَ 

الخطَاب، في كلٍّ منَ الحقليْن السّياسيِّ والثقافيّ.
ون، مـنْ خلال  ثمـة بلـدانٌ عربيةٌ كشـفَ فيهـا الإسـلاميُّ

إخْوانهم السّـلفيين، عـن عُنفهم تُجَاه الحَداثـة والحَديثين، 
وبالأخصّ تجاه الحُرية. أكانتْ حريةَ الإبداع أمْ حُرية الفكْر 
أمْ حُريـة المـرْأة. كمَـا حصلَ في تونُـس، داخـلَ الجامعة، أوْ 
بمناسـبة معْرض الفنُون التّشـكيلية في المرْسـى. ويَبرزُ في 
بلدان أخرى توجّهُ الإسلاميّين نحْوَ مُمارسات لا تقتربُ، على 
نحْو مُباشر، منَ المسّ بهذه الحُريات. لكنّ الحداثةَ المعطوبةَ 
لا تُولي، بالمُقابل، اهتماماً بما يجْري ولا تكترثُ باسْتمرارها 
فـي احْتقار الوعْـي النّقدي، وفي تسْـفيهه ومنْعه. لا مُبادرة 
ها فـي الكَلام.  تنبثـقُ فـي الثقافـة كيْ تسـتعيدَ الحداثـةُ حقَّ
ولا تراجُـعَ عنْ تمْزيـق المُجْتمع الثقافيّ، هُنـاكَ وهُنا. كأنّ ما 

يحدثُ لمْ يحدُثْ، وكأنّ مُمكنَ الزّمن هو بُعْدُه الوَاحد.
أكْتفي في الطبْعة الجَديدة للكتاب بمُحتوياته في الطبْعة 
ة» عثرتُ  الأولى. وقـدْ أضفتُ مقالاً بعُنـوان «المَكتبة المُفتقـدَ
عليْـه، بعْـدَ أنْ كانَ ضاعَ منّي وقـتَ تهْيـيء الطبْعة الأولى. 
ومـنْ ثـمّ تركتُ شـهَادات أخْرى عـن الوضْع الثقافـي أوْ عَن 
الرّبيـع العربـيِّ ومـا بعْدَه، إلَـى مُناسـبَة قادمَة. علـى أنّني 
اغتنمـتُ الفُرصَة، فأعدتُ النظرَ فـي بعْض الصّياغَات، التي 
تُدقّـق ولا تُبـدّل، وصحّحتُ مَـا كانَ في الكتَاب مـنْ أخطاء، 

أعتذرُ عنْها.
ولا أدّعي أنّني، بإعَادة نشْر هذَا الكتَاب، سأُزيلُ وهْماً منَ 
الأوْهـام. لكنّني أعتقدُ، بدلاً من ذلكَ، أنّ المُقاومةَ الثّقافيّة هيَ 
اللغةُ المُمْكنَة، بلْ إنّها اللغةُ الوحيدةُ التي أستطيعُ بهَا إعْطاءَ 
ـواء.  معنًى لحيَاتي فـي هَذا الزّمن، مغربياً وعربياً على السَّ
فالوفـاءُ للمُقاومَة الثقافيّة هُوَ ما يسـمحُ للوعْـي النّقدي أنْ 
يسْتكشـفَ مَناطقَ أخْـرى منْ فضَـاء الحُرية، لأنّـه الفضاءُ 
ه معَ  اع والأمْن. اختيارٌ أتقاسـمُ المفتوحُ على مُسـتقبَل الإبْـدَ

غيْري. وأظلُّ مُتشبثاً بهذَا القَليل، المُسْتحيل.

رحلة الى الجحيم:
حكاية رجل خرج سعيدا من حفلة قتل!

فاروق يوسف ٭

رواية «ظلال شجرة الرمان».. تراجيديا تستعيد عواقب سقوط غرناطة
■ القاهـرة ـ (رويترز): فـي روايته «ظلال 
شجرة الرمان» يتوقف المفكر البريطاني طارق 
علي أمام مشـهد تاريخي عاصف ترك بصماته 
على مستقبل العالم في سنوات أعقبت سقوط 
غرناطـة ولكـن المؤلـف لا يلجـأ إلـى مقـولات 
جاهـزة بل ينسـج خيوطـا معقـدة ومتداخلة 
لشـبكة من العلاقـات الاجتماعية والفلسـفات 
بالتراجيديـات  أشـبه  درامـا  فـي  والأديـان 

الكلاسيكية.
وسـقوط غرناطة عام 1492 لم يكن تسليما 
طوعيـا لمدينة وإنما إنهاء لمرحلـة وفتح أبواب 
الحجيم على المنتمين إليها من المسلمين واليهود 
«وتقسـيمها  أملاكهـم  علـى  والاسـتيلاء  معـا 
بين الكنيسـة الكاثوليكية والعـرش» وتحريم 
التحـدث  أو  الإسـلامية  الشـعائر  ممارسـة 
«محرقـة  إلـى  غرناطـة  وتحويـل  بالعربيـة 

خطرة».
وفـي الاسـتعراض الدرامـي لهـذا الموقـف 
إلـى تصويـر الأندلـس  لا يميـل طـارق علـي 
كفردوس مفقود وإنما يرصد على لسان أبطاله 
ومن خلال سـلوكهم مـا يمكن اعتبـاره حتمية 
تاريخية جعلت النهاية غير مفاجئة حيث خير 
المسـلمون بين التحول إلى الكاثوليكية والقتل 
فاختار البعض أن يتحول في حين لجأ آخرون 

للثورة المسلحة التي لا يكتب لهم فيها النصر.
وقبـل المواجهـة المسـلحة أو بالتزامن معها 
حـدد المنتصر هدفه وهو محـو ذاكرة المهزوم.. 
ففـي المشـهد الافتتاحي للرواية فـي نهاية عام 
1499 يحـرق نحـو مليوني مخطوط «السـجل 
العامـر لثمانيـة قـرون» وجمعت مـن مكتبات 
12 قصـرا و195 مكتبـة عامة فـي غرناطة بأمر 
من «راهـب الشـيطان» الأسـقف خمينيث دي 

سيسنيروس الناطق بلسـان الكنيسة والتاج 
معـا ولكن بضع مئات نجت مـن المحرقة بحيلة 
من جنود كانوا يلقون المخطوطات الأثقل وزنا 
علـى عتبات أبـواب مغلقة فيتسـلل رجل ملثم 
ويلتقطها ثم عبرت تلك المخطوطات إلى مدينة 

فاس بالمغرب.
وكان دي سيسـنيروس يرى«أنـه لا يمكـن 
القضـاء على الوثنيين إلا بمحـو ثقافتهم محوا 
تاما... كان يشـعر بالسـرور. لقد اختاره الرب 
القديـر ليكـون أداة لإنجاز هذه المهمـة.. (إنه) 
يـدرك قوة الأفـكار أكثـر من أي شـخص آخر» 
واعتبـر ليلـة الحريـق نصـره الحقيقـي وفـي 
الوقت نفسه وافق على استثناء 300 مخطوط 

تتعلق بالطب من الحريق.
وطـارق علـي ولد في باكسـتان عـام 1943 
وتسـجل مقدمة الرواية أنـه كان رئيس اتحاد 
طـلاب جامعة البنجـاب واعتبره أهله «شـابا 
طائشا» وحرصا على سلامته أرسلوه لدراسة 
الفلسفة والاقتصاد في لندن فأصبح عام 1965 
رئيس اتحـاد طلاب جامعة أوكسـفورد وصار 
«مقاتـلا شرسـا علـى أكثر مـن جبهـة» وتولى 
رئاسـة تحريـر عـدة صحـف ومجـلات منهـا 

(اليسار الجديد).
وعلي مـن أبرز مناهضي العولمة ومعارضي 
النمـوذج الأمريكـي ومن مؤلفاته (باكسـتان: 
حكم عسكري أم سلطة شعبية) 1970 و(الثورة 
من أعلى: الاتحاد السـوفيتي إلـى أين؟) 1988 
الصليبيـة  الحمـلات  الأصوليـات:  و(صـدام 
والجهـاد والحداثة) 2002 إضافـة إلى روايات 
أبرزها (خماسـية الإسـلام) التـي يتناول فيها 

جوانب من تاريخ الحضارة الإسلامية.
وتقع (ظلال شجرة الرمان) في 320 صفحة 

متوسـطة القطع وترجمهـا الكاتب المصري 
محمد عبد النبي وراجعها المترجم المصري 
طلعت الشـايب ونشـرت فـي القاهرة عن 
التـي  والتوزيـع)  للنشـر  خـان  (الكتـب 
سـتصدر تباعـا الأجـزاء الأرعـة الأخرى 
و(امـرأة  الديـن)  صـلاح  (كتـاب  وهـي 
الحجـر) و(سـلطان في باليرمـو) و(ليلة 

الفراشة الذهبية).
وتـدور الأحـداث فـي قريـة «هذيـل» 
أسسـتها  والتـي  غرناطـة  مـن  القريبـة 
العاشـر  القـرن  فـي  الهذيـل  عشـيرة 
الميـلادي وكان المؤسـس ابن فريد يجمع 
بين شـجاعة الأسـد ومكـر الثعلـب ولم 
يبـق منـه بعد خمسـة قـرون إلا سـيف 
ورثـه حفيـده عمـر بـن عبـد اللـه رب 
الأسـرة التـي ستشـهد نهايـة غرناطة. 
ومرضعتـه  مربيتـه  الأسـرة  وتضـم 
العجوز الصارمة «آمه» وزوجته زبيدة 
وولديـه زهيـر ويزيـد وابنتيـه كلثوم 
وهنـد إضافـة إلى أختـه زهـرة والعم 

ابن هشـام والعم ميجيل الذي تحـول ظاهريا 
وأصبح أسقفا.

ويميـل كثير من أبطـال الرواية إلى الحكمة 
حتى لو لم يكن ذلك مبررا فنيا كما في حوارات 
قاطـع الطريـق أبي زيـد المعري الذي يسـتلهم 
فلسـفة الشـاعر أبـي العـلاء المعـري ويقـول 
لزهير إن البشـر ينقسـمون إلـى فئتين «أوغاد 
مستنيرون أو حمقى متدينون» في حين يوجد 
مبـرر فنـي لآخريـن منهـم «وجيـد الزنديـق» 
المعتـزل فـي كهفـه مـع مخطوطاته في الشـعر 
والفلسـفة والـذي تتقاطـع آراؤه مع فلاسـفة 

منهم ابن رشد وابن حزم والمعري.

و«وجيـد الزنديـق» هـو محمد بـن زيدون 
الفلسـفة  علمـاء  أعمـال  علـى  مطلعـا  وكان 
والطـب  واللاهـوت  والتاريـخ  والرياضيـات 
وتبـادل الحب مع زهرة ابنة فريد فأقسـم الأب 
أن يقتـل «ابن الخادمة» الـذي جرؤ على النظر 
إلى بنت سيده فاختفى الشاب وغضبت زهرة 
وأرادت الانتقـام لنفسـها من الأسـرة فمنحت 
جسـدها لطالبـي المتعـة العابـرة فـي غرناطة 
ثـم دخلـت «المارسـتان» 40 عامـا وهـي تدعي 
الجنـون الذي عصمهـا من التحـول الإجباري 
إلـى الكاثوليكيـة قائلـة للرهبـان إنهـا تركـت 
الإسـلام بإرادتها ولهذا دفعت بها أسـرتها إلى 

هذا المكان.
وزهرة التي عادت عام 1500 إلى 
العائلة تنصحهم بجمع مخطوطات 
ابـن حزم وابـن خلدون وابن رشـد 
وابـن سـينا الموجـودة فـي مكتبـة 
المنـزل وإرسـالها إلـى مـكان تصان 
فيـه «اشـحنوها بحرا إلـى الجامعة 
(الأزهر) فـي القاهرة أو فاس أما هنا 

فلن يكتب لها النجاة أبدا.«
ولا يميـل طـارق علـي لتصنيـف 
ففـي  وأخيـار  أشـرار  إلـى  النـاس 
الروايـة يتصـدى لعنصرية الأسـقف 
خمينيث دي سيسنيروس رجل عاقل 
هـو الكونـت دون إنيجيـو لوبيز دي 
مندوثا القائد العام لغرناطة وعمدتها 
وتبـدو أفـكاره قريبـة مـن آراء خلفـه 
 (1575-1503) مندوثـا  دي  أورتـادو 
الشـاعر والمحارب والدبلوماسي الذي 
سـجل شـهادته علـى مواجهـات -بين 
الإسـبان والأقلية المسـلمة التـي كانت 
تحـارب بأسـلحة بدائيـة وتنتظر عونا 
مـن الأتـراك والمغـرب والجزائـر- فـي كتـاب 

(حرب غرناطة) بين عامي 1568 و1570.
وهنـا دي مندوثـا يوبخ دي سيسـنيروس 
قائـلا إن المسـلمين لـم يحرقـوا معابـد اليهود 
أو الكنائـس ليقيمـوا مكانهـا مسـاجدهم وإن 
سـفك الدمـاء سـيؤدي إلـى مقاومة المسـلمين 
«وسوف يسـفك المزيد من الدم. دمهم ودمنا... 
محكمـة التفتيـش تجمـع ثـروة فاحشـة مـن 
عـارا  كتبهـم  إحـراق  كان  الكنيسـة...  أجـل 
كبيـرا. لطخـة لوثـت شـرفنا» مشـددا على أن 

المخطوطات العلمية العربية لا نظير لها.
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كيف كانوا يعيشون فى نهاية القرن التاسع عشر..؟
غرناطة ـ محمّد محمّد الخطّابي:

مـن  بالعديـد  الحافلـة  الطريفـة  الكتـب  مـن 
المعلومـات والمفاجـآت حول نهاية القرن التاسـع 
عشـر وبدايـة القـرن العشـرين كتـاب للباحـث 
الرومانـي «أوجين ويبـر» (بوخاريسـت -1925 
لـوس أنجليـس 2007)المعـروف بدراسـاته فـي 
التاريـخ الفرنسـي علـى وجه الخصـوص، كتب 
أنّ «شـارل بيغوي» في نهاية هـذا القرن المنصرم 
يقـول: «ان العالـم قـد تغيّـر فـي الثلاثـين سـنة 
الأخيرة أكثر من الفترة الزمانية الممتدّة من ولادة 
المسـيح حتـى ذلـك الوقـت. هـذا الحكم قـد يبدو 
مبالغـا فيـه، إلا ان «أوجـين ويبر» يبـرّر ذلك بكل 
بسـاطة عندمـا يذكر أنـه في الحقبتـين أو الثلاث 
حقب الموالية لنهاية القرن كان صاحب هذا القول 
شـاهدا على كثير من وسـائل الحياة والأنشـطة 
والتقنيات التى تميّز بشكل واضح مظاهر حياتنا 
الآن، أو عالمنـا المعاصـر، ففيـه ظهـرت السـينما 
والسـيّارة، وأمكن إسـتغلال وقت الفراغ بشـكل 
جيّد، الحركة، الأخبار، الرياضة، كل ذلك كانت له 
جذور في المرحلة السـابقة، ولكنـه ظلّ محصورا 
داخـل قطاع خاص مصغّر للشـعب وقد تحوّل في 
الوقـت الراهـن الـى ملـك للأغلبية السـاحقة من 

الجماهير. 

روح العصر

ان مؤلّـف هـذا الكتـاب لا يولـي كبيـر أهمّيـة 
للسياسة، بل انه يمرّ بها مرور الكرام، يفوق قولا 
ما خصّه عن ظهور الدرّاجات وانتشارها، في حين 
أنـه يقوم بشـيء غير مألـوف لـدى المتخصّصين 
في هـذا المجال وهـو محاولة التعريـف بـ: «روح 
العصـر « ذلـك انـه بـدون ذلـك سـيصعب عليـه 
تفسـير طرائق الحياة، وهكذا على سـبيل المثال، 
فـإن رياضـة الجماهيـر كان أصلهـا مـن فرنسـا، 
وأنّ الواعـز الذي أدّى إلى ظهورها يرجع للإرادة 
الوطنية في تجديد الإيمـان في العرق أو الجنس 
او العنصر الفرنسـي إزاء الخطر الألماني الدّاهم. 
بـل إن هنـاك علامـات ومميّـزات أخـرى متعدّدة 
لنهايـة هـذا القـرن. فالتوهّـم بالانحطـاط يولّـد 
الشعور بالنهضة، وزوال كل ما كان يبدو ايجابيا 
حتى ذلك التاريـخ وبداية تخطّي أو تجاوز كل ما 

لم يكن ممكنا تخطّيه أو تجاوزه من قبل.
 وأهمّ ما في هذا الكتاب في الواقع فصلان إثنان 
وهما: «كيف كانوا يعيشون» و»الحبّ والكراهية» 
إذ ان المؤلـف يعالج في هذيـن الفصلين الطريفين 
أصـول طرائق الحياة التى تبـدو لنا اليوم عادية 
.في حين أنها بالقياس الى تاريخ البشرية حديثة 
العهد بنا جدّا. فعلى سبيل المثال في أواخر القرن 
التاسع عشـر فقط بدأت تظهر الإنارة في شوارع 
المدن، وطفقت العناية والإهتمام بالصحّة العامة، 
والطـبّ والتطبيب، ومـع بداية القرن العشـرين 
فقـط بـدأ ينتشـر النقـل العمومـي داخـل المدن . 
ويلقي الكتـاب الضوء علـى العديد مـن العادات 
،والتقاليد، والممارسات الاجتماعية التي تبدو لنا 
وكأنّها غارقة فـي القدم، في حين أنه لم يمر عليها 

في الواقع سوى قرن واحد.

المرأة والعصر

 لـم يخـل الكتـاب مـن الإشـارة الـى التغييـر 
الهائـل الـذي عرفته المـرأة في هـذا الأوان، حيث 
كانـت القوانـين الغربيـة فـي ذلـك الوقـت تعتبر 
المـرأة مخلوقا ناقصا، وفي هـذه الفترة مثلا تمّت 
ة بأن تكون المـرأة صالحة لأداء  الموافقـة لأوّل مـرّ
الشهادة في المحاكم.ولابدّ أنّ القارئ يعرف جيّدا 
أنّ تاريخـه المجيـد لم يضع المرأة فـي هذا الموضع 

من السخرية والإزدراء.
ويخبرنا الكتاب كذلك انه في هذه الفترة أيضا 
أمكن للمـرأة لأوّل مـرّة ان تفتح حسـابا مصرفيا 
خاصّـا بهـا، وأن تحصـل علـى رسـائل جامعيـة 
عليـا مثـل الدكتـوراة. وفـي (1900) فقـط سـمح 
للمرأة لاوّل مرّة كذلك في فرنسا بالإلتحاق بكلية 
الحقـوق كباقي زملائهـا الرجال، ويقـول الكتاب 
انه مع التغيير الذي طـرأ على وضعية المرأة ومع 
الإعتبار الجديد الذي أصبح يمنح لها وقعا أو طرأ 
تغييـر كبير على «الموضة» (أي طرائق ومبتكرات 
وتفنّـن لبس المـرأة وتطريتها).حيث أصبح رداء 
المـرأة بسـيطا يخلـو مـن التعقيـدات والبهرجـة 
وتقيّدهـا  العصـر  يفرضهـا  كان  التـي  المتوارثـة 

التقاليد.

الثقافة ونهاية القرن

يتعرّض المؤلف فـي كتابه الى الجانب الثقافي 

في هذا العصر. ولا تنحصر معالجته لهذا الجانب 
فـي نطاق ضيّق أو لدى صفوة معيّنة من المفكّرين 
أو الفنّانين بل انه يتناول هذا الموضوع في مجاله 
الواسـع ويتغلغل في الأوسـاط الثقافيـة العامة 
أو ما يسـمّى اليوم بـ:»الثقافة الشعبية «ويوجّه 
نظرنـا الـى بعـض التعابيـر الفنيّـة، والموجـات 
الجديـدة التـى ظهـرت وميّـزت ذلك العصـر مثل 
حديثه عـن « التأثّريـة «أو « الانطباعية»بمعناها 
الاجتماعي، وكذا حديثه عن المسـرح، والسـينما 
اللذيـن حقّقا نجاحا سـريعا، ولقيا إقنالا واسـعا 
وانتشارا كبيرا من طرف مختلف طبقات الناس.

بـل ان السـينما ذاتهـا فـي هـذه الفتـرة كانت قد 
حققـت تقدما ملموسـا خاصـة فيما يتعلّـق بالحركة 
انّ نهايـة القـرن شـهدت  والإثارة.ويشـير المؤلـف 
كذلك ظاهرة إجتماعية تتمثّل في السياحة، ففي عام 
(1900) على سـبيل المثال ظهـرت لأوّل مرّة الكتيّبات 
أ والمطبوعـات أو الكتالوغـات السـياحية مثـل دليل 
«ميشـلين» وبـدئ فـي تنظيـم الرحلات السـياحية 
المنظمة البعيـدة والقريبة. ويصـف المؤلف الدرّاجة 
أنها كانـت «الملكة الصغيرة» في نهايـة القرن بل لقد 
بلغ الأمر بالكاتب الفرنسـى الكبيـر «إميل زولا» بأن 
كتب في إحدى رواياتـه أنّ مداومة ركوب الدراجات 

كان بمثابة ترويض دائم للإرادة.
وفـي عـام (1903 بـدئ لأوّل مـرّة فـي تنظيـم 
سباق السيّارات وظهرت بالتالي ما يسمّى اليوم 
بـ: «الجولة حول فرنسا» أو «الدورة الفرنسية». 
وفـي تلك التواريـخ وضع قانون للسّـباق، ومنع 

التباري في الشـوارع العامّة كعلامة على إنتشار 
السيارات، وإتقاء للحوادث.

هائـلا،  تقدّمـا  عرفـت  الرياضـات  ان  كمـا 
وتنظيمات محكمة، وبدأت تنتشر بشكل واسعين 
وكانـت  اهتمامهـا.  وتسـتقطب  الجماهيـر  بـين 
الرياضات المسـتوردة أو القادمة مـن إنكلترّا هي 
التي كانت تجد قبولا واستحسـانا لـدى الناس. 
وتتبّـع هـذه الظواهـر الحياتية العامة بالنسـبة 
للمؤلـف هي الأهـمّ في نظـره من رصـد الأحداث 
السياسـية فـي ذلك الوقـت. ويلاحـظ المؤلف أنّ 
الرياضات انتشـرت أو انحسـرت بسبب الإقبال 
التـي  الأوسـاط  حسـب  أو  عليهـا  الجماهيـري 
تجرى فيهـا هذه الرياضات. فملاحظات الجمهور 
وتشـجيعاته كان لهـا تأثير واضح وحاسـم على 
مسـتقبل هذه الأنواع مـن الرياضات، فكرة القدم 
مثلا إنفلتت من القيد أو الشـرط الإجتماعي الذي 
حصر لعبة «الرّوكبي» أو الكرة المسـتطيلة داخل 
مؤسسـات مدرسـية خاصة التي غالبا مـا تؤمّها 
الطبقـات الراقيـة، بـل أصبحـت كـرة القـدم هي 
اللعبـة الأكثر شـعبية فـي العالـم حتـى لقّبت بـ 

«معشوقة الجماهير».
إنه فـي الوقت الذي اسـتقبلنا فيه قرنا جديدا 
آخـر، وودّعنا القرنين المنصرمين (التاسـع عشـر 
والعشرين) فإنّ قراءة هذا الكتاب تطرح تساؤلا 
مهمّا وهو: إلى أيّ حدّ تبدو لنا حياتنا اليومية في 
شـكلها «العـادي» أو «المألوف» بالنسـبة لما كانت 

عليه، بالقياس إلى ما نتوق إليه... ؟.

فيلم «السلحفاة» الاماراتي 
يفوز بجائزة أفضل فيلم للعام 2012

■ لم أعش لأقول الحقيقة، إنما لأكذبَ.
لذلك سألفت نظر القارئ الكريم إلى أن ما سيقرأه 
لا يعـدو أن يكـون رواية كاذبة لحكايـة واقعية. لكن 
طالمـا أن الواقع يكون لا واقعيـا تارة ومخالفا للواقع 
أخـرى، فـإن ما سـأرويه لـن يعـدو أن يكـون مجرّد 

روايةٍ صادقة لحكاية لم تكن .
في النهاية ها أنتَ ترى أنني لسـتُ بالسـوء الذي 
ـه. على الأقـلّ قد يدفعك اعترافـي إلى مراجعة  َـ ظننت

اعتقادك الذي كاد يرسخ بكذبي وعدم أمانتي.
الحكايـة باختصار شـديد، روتها لـي جدّتي لأبي 
بعدمـا مرّ علـى وفاتها ما يزيـد عن ثلاثين سـنة. في 
الحقيقـة كنـتُ أعـرف أن هذا سـيحدث. وهـا هو قد 

حدث ليلة الثامن عشر من أغسطس من سنةِ 2008. 
لقـد توقّعتُ تلـك الزيارة منذ زمن قـديم جدّا، قِدم 
الصخور البركانية. لذلك لا يمكنُ إلاّ أن أكون سـعيدًا 
وأنا أحسّ مجـدّدا بانبعاث الحرارة في ذلك الحدس 
ذف لتوّه من  ُـ القديم الذي كاد يبرد، كما لو أنه حجرٌ ق

فوهة جبل.
وإنّ منتهـى مـا أرجوه أيهـا القارئ الكـريمُ هو ألاّ 

يبرد الحجر بين يديكَ.

ليلة الثامن عشـر من أغسـطس 2008 ليلة لاهبة. 
البيتُ الأشبهُ بغرفةِ توقيفٍ يكاد ينفجر من الحرارةِ. 
كنتُ قد فرغـتُ من قراءة رواية» غرفـة مثالية لرجل 
مريض « ليوكو أوغاوا ولم يبق سـوى أن آخذ حمّامًا 
بـاردًا قبـل أن أشـغّل كونشـرتو الكمان لألبـان برج 

الفراش. Alban Berg وأندسّ في 
السـاعة جوارَ السرير تشـيرُ إلى ما بعد منتصف 
الليل. الأنوارُ كلها مطفأة. في الخارج سكونٌ مطبقٌ لا 
يقطعه سوى هدير طيور غامض وتعقيدات كمنجاتِ 

اتزهاك برلمان وسيجي أوزاوا.
متصلّبتـان،  سـاقاي  أنصـتُ.  ثـم  برهـة  أتقلّـب 
يداي مشـبوكتان خلف رأسـي وعيناي تغالبان أرق 
عشـرة أيام من العجز عن فكّ تعقيدات الكونشـرتو. 
فـي النهايـةِ كنـتُ قـرّرتُ أن أغالـب النـوم حتـى لا 
أفوّت تفصيـلا واحدًا من السلسـلة النغمية الصعبة 
بثلاثياتها الكبيرة والصغيرة المتشـابكة وفاصلاتها 
الموسـيقية التي سمحت لها بتوليد تأثير شبه مقاميّ 

فريدٍ من نوعه.
هـذا مـا أعجـز عـن فهمـه. لكـن هـذا مـا أريـده 

بالضبط.
نعم نعم!

لتكون موسـيقيّا ماهرا يجبُ أن تمتلك حِسّ نجّار 
خبير بالأخشـاب. أقصـد أن تمتلك تلـك القدرة على 
رصد النقاط اللذيذةِ التي وفق صلابتها أو هشاشتها 

تتحدّد مقاومة قطعة الخشب للمسمار.
نعـم. هذا ما أردتُ قوله بالتحديـد: « للعثور على 
عِرق الخشـب يكفي غرزُ مسمار فيه وإدراك السهولة 

التي يتمّ فيها».
ألبانٌ هذا شيطان ماكر.لا بدّ أنه فكّر في مستمعيه 
كمـا يفكّـر نجّار فـي أخشـابه. حـدّد العُـروق، نقاطَ 
الصلابةِ والهشاشـة، ومن ثمّ شـرع في غـرز نوتاتهِ 

النوتة تلو الأخرى... المسمارَ تلوَ الأخر.  
في مفتتح السلسـلة النغمية الثالثـة التي أحبّها، 
أين تغدو التركيبة الهارمونية للموسـيقى لا منطقية 
كما لـو كانـت بخطوطهـا الصوتيـة الحـادّةِ، نصفِ 
المنطوقة ونصفِ المغناة، المعادلَ الموسيقىَ لنصوص 
جيزالد السرياليةِ، في مفتتح تلك السلسلة بالضبط  
إجتاز شـبح الجـدّةِ الغرفة المضاءة بملّيغـرام واحدٍ 

من شعاع القمر الأخضر.
أستسـلم إلى فكرة أن المرأة التي توفيت قبل أكثر 

من ثلاثين عامًا جـاءت متأخرة عن الأمس بدقيقتين. 
ولأنها لم تجـئ بالأمـس، ترهقني الدقيقتـان اللتان 

ضاعتا في متاهةِ الزمن.
فكّرتُ أن الدقائقَ حقائبٌ مسحورة، كلمّا أفرغتُها 

ازدادت ثِقلا.
حاولتُ أن أطرد الاحساس بالضيق الذي لازمني 
بأن أغمضتُ عينيّ وغصـتُ أكثر داخلي. كلّما قطعتُ 
أمتـارًا صـوب الأسـفل كلّمـا طفـا جسـدُ المـرأة إلـى 

السطح.
أغوصُ لتطفو. أمّحي لتظهرَ.

أبطـئ  نبضـي وأشـرع في سـحب الهـواء بعمق 
لأسـاعد قلب الشـبح ورئتيه المعطلتين منـذ أكثر من 

ثلاثين عامًا على الاشتغال مجدّدا.
أخيرا صار من السهل جدّا أن أميّز الصوتَ المنتظم 
لدقـات قلبٍ صغير جدّا. دقاتٍ رقيقـةٍ وحزينةٍ كما لو 

أنها كورس خلفيٌ لدقات قلبي العنيفة.
د أن بلغتُ القاع وتحسسـته بباطـن قدَميَّ  بمجـرّ
الحافيتـين ثـم بيـديّ الاثنتـين حتـى امّحيـتُ تمامًـا 

واستكمل الشبحُ حضورهُ.
لـم أجد عنـاء كبيرا فـي ملاحظة كم أصبح جسـدُ 
المـرأة يافعـا بالمقارنـة مـع الصـورة الوحيـدةِ التي 
التقطـت لهـا قبـل موتهـا بأقلّ مـن سـنتين. يُفترض 
أننـي لم أكن قد وُلدتُ عندما التقطت لها تلك الصورة 
الحزينـة المحفوظـة في ألبـوم العائلـةِ. كنـتُ هناك، 
ذائبًا في القاع، وها أنا أعودُ إليه مسـاءَ الثامن عشر 

من أغسطس من سنةِ 2008.
فـي القاع المظلم جدّا، اللزج والغامض كالمشـيمةِ، 
تردّد صوت المرأةِ الجالسـة جوار رأسـي الذي امّحى 
تاركا في الملاءةِ البيضاء أثرًا خفيفا لتجعيدةٍ عميقةٍ 

وحزينةٍ.
صـوتُ المـرأة الـذي بـدا مألوفا جـدّا ودافئـا راح 

يمتص الأثر الداكنَ لتجعيدة الملاءةِ.
كلمـا ازداد الصوتُ دفئا وألفـة كلّما صار الأثرُ أقلّ 

قتامة.
المرأة تسردُ والتجعيدةُ تنصتُ:

منـذ مـا يقـربُ مـن سـبعين عاما كنـتُ نائمـة في 
سـريركَ هذا، حين دخل جدّكَ الغرفة وأيقظني مبهورَ 
الأنفـاس. كان قـد باغتنـي، إذ لـم يكـن مضـى علـى 
خروجـه إلى المنجم أكثر من نصف سـاعةٍ. قلبه يدقّ 
بعنف وجسـمهُ الذي التصق بـي يرتجف من التأثر، 
بينمـا شـفتاه تهذيـان بأنصـاف كلماتٍ. لم أسـتطع 

ليلتها أن أميّز من هذيانهِ أكثر من هذا:
 « الحائـط الحائط...كيـف لم أصـدّق أنه موجود 

فعلا؟».
مـن الغدِ أخبرنـي جـدّكَ أن روحه في تلـك الليلة 
كانـت تسـبح فـي مـاء ذكـرى غابـرةٍ، حتـى أنـه لم 
يسـتطع منـع دمعتـين مـن الانحـدار علـى وجنتيه.  
يبـدو أن مشـيمة الحنين قد ضُغطت فـي تلك اللحظةِ 
بمـا يكفي لتنفجر داخله محدثة فرقعة خفيفة تشـبه 

فرقعة إصبع.
كان قـد صعد الربوة وتوغّل فـي الطريق الترابي 
مئتـي متر قبل أن ينعطف يمينـا، عندما انعكس ظلّه 
على الحائط الـذي حدّثه عنه عمّال وردية الليل. بدا 
كما لو أن تيارا كهربائيا سرى في اللبناتِ المهجورةِ.

ر جدّكَ فـي مكانهِ، غير أن   مصعوقا بما يرى تسـمّ
الظل تابع تقدّمه. صار الظل يصغر حتى غدا ظلّ طفل 
. لم يخفِ الحائط تفصيلة: شعرٌ مائجٌ،  في الخامسـةِ
قدمين حافيتين، قميص مثقوب وتبّان متسخ. الظلالُ 
بـدت مرئية جدا. جدّكَ واقف وظلّه الطفل يركض في 
الحائطِ. ظلّ كلب صغير صار يركض في إثره، ثم ظلّ 
جنازة. الطفل والجرو يركضان في إثر الجنازة. عبثا 
يركضان. الطفل ينشـج والجرو ينبـحُ، لكن الجنازة 
لا تلتفت. جدّكَ المصعوق صار يسـمع صوته المخنوق 

مـن أثر الدموع يخرج من عمـق الحائط، نباحُ الكلب 
كان يخـرجُ واضحـا والغبـارُ الذي خلفتـه الجنازة 
يحلّق مبتعدًا، ناعمًا وسـاخنًا، كما لو أن السـائرين 

فيها انتهوا لتوّهم من مراسيم العزاء.
كانـت تلـكَ جنـازة أمّـه التـي فاتـهُ أن يحضرها. 

وذلك الجروُ كان جروهُ.
 ذلك الطفلُ الذي أوصدوا دونه البابَ قبل أكثر من 
خمسـةِ عقود، خوفا على مشاعره، كسّر البابَ أخيرا 
وراحَ يركـض رفقة جروه ليلحـق بما فاته يومها. كم 

تمنّى لو تمرّغ كالمهر على قبرها.
جـدّكَ كان يبكـي مـن السـعادةِ وهـو يجلـس في 

مواجهة الحائط.
الطفلُ يتمرّغ وجدّكَ يقذف ما بداخله من حسَراتٍ 
كما يقذف بحرٌ بقايا السـمكِ الميـتِ والقواقع الفارغة 

إلى رمل الشاطئ.
الطفـلُ يتمـرّغ وجـدّك يصفـو، حتى غدا جسـمُهُ 
مكسوّا بطبقةٍ من الغبار و روحُه نقيّة كسطح بُحيرةٍ 

ثلجية.
 لم يسـبق أن رأيتُ جدّكَ مغبـرّا؟ مثلما رأيته تلك 

الليلة.
الشـبحُ الجالس طرف السـرير يمرّر يـده في رقة 
على الأثر المجعّد الذي تركه رأسـي، فأتنهد في القاع. 
حالمـا تبلغُ التنهيدة سـطح العالم يسـتكمل الشـبح 

كلامه:
لم يستطع جدّك أن يكتم الأمرَ، فقد حدّث زميلا له 
بما شاهده تلك الليلة. هذا الأخيرُ حدّث جدّكَ بأن أمر 
الحائط صار مألوفا عند عمّال الليل وراح يسرد على 

مسامعه ما شاهده شخصيا منذ أسبوع فقط.
في ذات الموضع، بعدما ارتقـى الربوة وتوغل في 
الطريـق الترابي مـا يقرب من مئتي متـر، ثم منعطفا 
حتـى تـلألا الحائـط علـى يمينـه. صـادف فـي تلـك 
اللحظة أن المنجميَ كان يحلم بجارتهِ. كان غارقا في 
تقبيلها وشـبك أصابعه بوحشية في شـعرها عندما 

انعكس ظلّهما على اللبناتِ المهجورةِ.
الرجـلُ المصعـوق اكتفـى بـأن تسـمّر فـي مكانه. 
د أن زال انفعالـه وانتظـم إيقاع تنفسـه حتى   بمجـرّ

تحرّكت الظلالُ من جديد.
 صار يسـبح في الخيالاتِ والحائـطُ يترجمُ. اليدُ 
المشـبوكة في الشـعر المتحرّر انفلتت لتحيط الخصر 
الضامـرَ وترفعَه إلى فوق بالسـهولة التـي ترفع بها 
موجـة غاضبة مقدّمة سـفينةٍ خشـبية قبـل أن يلقي 
بالجـارة الجامحـة فـوق طبقـةٍ ناعمـةٍ مـن نشـارة 
الخشـب. طالما تمنـى أن يمارس حبّا فـي منجرةٍ. في 
سـرعة البرق تجاورتِ الملابس المرمية فوق الأرض: 
السـروالُ الأزرقُ والتنورة البيضاءُ، سـترة العمّال 
حـذاءُ  والكشـتبان،  بالإبـرة  المطـرّزة  والصدريـة 

المنجم الثقيـلُ والصندل الرهيفُ الأشـبه بصنادل 
الكهّان، قطعتان داخليتان، نسـائية ورجالية، 

تتجاوران في رقة. 
لم يكن ثمة صوت يُسـمع في سـكون الليل، 
لا صوتَ سوى احتكاك الوركِ الجامح بنشارة 
. تتحرّك لبناتُ الحائط محاكية إيقاع  الخشـبِ

اندفاعة العضو المتصلّب داخل الفرج الرطبِ.
ردفـان يحتـكّان بالنشـارة، فوقهمـا ردفان 

طينيـة  ولبنـاتٌ  ويسـحبان،  يدفعـان  آخـران 
مهجـورة تندفـع أمامـا ووراءً بقـوّةِ دافعـاتِ 
الـوردُ  وقودهـا  قاطـرةٍ  بخاريـةٍ.  قاطـرةٍ 

والأقحوانُ.
فـي تلـكَ اللحظة التـي ابتلّت فيها النشـارة 
بالمنـيّ وفاحـت مـن رقاقاتهـا رائحـة الحليـبِ 

المحلّـى بالفواكـه اهتـزّ الظلان المنعكسـان على 
الجدار في رجفاتٍ متتاليةٍ.

تلـك الرجفاتُ العنيفة رافقها بلل دافئ تسـرّب 
تحـت سـروال الرجـل الواقـف عنـد الجـدار بزيّـه 

المنجميّ وخوذته ومصباحه الكيروزين.
المنجمـيّ البائـسُ، مضاءً بنصف كيلو من شـعاع 
القمـر الأخضـر ومغمـورا بكيلوغرامـين آخريـن من 
شـذى الحليبِ المحلّى برائحة الفواكـه كان يبكي هو 

أيضا، من فرط السعادة. 
مـا جـرى بعدهـا كان أشـبه بالحلـم. لقـد حلّـت 
اللعنة بالعمّال وانتهى الأمر. صاروا ينتظرون نزول 
الليـل لينسـلّوا الواحدَ تلـو الأخر قاصديـن الموضع 
الغامض. صاروا يتدافعون للظفر بسنتمترات قليلة 
تتيح لظلالهم أن تنعكس على الأمتار القليلة للحائط 
المترب. لكَ أن تتخيل عمّالا شـبه منوّمين مشـدودين 
كمـا لو بمسـامير إلى خيالاتهـم. تخيل ذلك المشـهد، 
عمّالا يجلسون متجاورين كما الأطفال ببدلات المنجم 
الرثة، خوذاتهم الكالحة فوق رؤوسهم ومصابيحهم 
بـين أيديهم، مضائينَ بأنـوار الحائط. لـكَ أن تتخيل 
مـرة أخرى طوفـان الصـور والأصـواتِ المنبعثة من 
عشـرات اللبنـات المرصوفة فوق بعـض كما تتجاور 

عشراتُ الشاشات في إستيديو تلفزي.
لم يتوقف الأمرُ عند هـذا الحدّ، فقد حدثت حالاتُ 
حمـل غريبة فـي بلـدةِ أم العرايس. بدأ الأمـرُ همهمة 
ثم سـرى كما النار في الهشـيم. حكاياتٌ عن عازباتٍ 
ينمـن وحيدات فـي مخادعهن، فيسـتيقظن مبللات، 

على أعناقهن وصدورهن آثار قبل وعضّ جامح.
أطفـال فقراء يفترشـون الأرض ويحلمون. يضج 
الحائـط بأشـباح صغار يقـودون دراجـاتٍ هوائية. 
تتصادمُ الأرواحُ الغابرة للدراجاتِ الصغيرة. يسقط 
من يسقط ويُخدش من يُخدش من ركبتيه ومرفقيه. 
احتارت الأمهات كيف يُداوين جراح أشـباح صغيرةٍ 

سقطت من فوق أرواح دراجاتٍ غابرةٍ.
لعلّك ستسألني عمّا آل إليه الحائط؟ 

مضى أقلّ من ثلاثة أشهر على انكشاف السرّ حتى 
جـاء ذلـك اليوم الـذي هبّت فيـه ريح لم يُـرى مثلها 
فطوت الحائط والعمّـال المتجاورين على الأرض في 
وداعـةِ الأطفـال. لم يُعثـر حتى اللحظة علـى أقلّ أثر 

للحائط أو الموتى الحالمين.
يخفتُ الصوتُ. الكمنجاتُ تصمتُ. المساميرُ تنحلّ 
مسمارًا تلو الآخرَ، مساميرُ السرير والطاولة الكئيبةِ 
تنحـلّ. كلّ غـرض مثبّت في جدار الغرفـة يتحرّر من 
مسماره ويسبح حرّا في الهواءِ. الألواحُ تسبح حرّة 

في الفضاءِ الضيّق وأنا أسبح بينها.
لا شـيءَ يُسـمع فـي سـكون الليل العميق سـوى 

الرنين الباهت لارتطام المسامير بالأرض.

أم العرايس
صيف 2167

■ هجـرة الأدمغـة العربيـة إلـى خارج 
وأوروبـا  أمريـكا  الغـرب،  إلـى  أوطانهـا، 
الغربية، ظاهرة معروفة للجميع منذ عقود 
كثيـرة. غيـاب الديموقراطيـة والأوضـاع 
العلميـة الجامعيـة البعيـدة عـن الحريـة 
الحقة وغياب العدالة الاجتماعية وسيادة 
القانون وانحسـار آفـاق التقـدم والإبداع 
كانـت مـن وراء تلـك الهجرة. يعـود قدوم 
العرب إلى ألمانيا إلى ما بعد الحرب العالمية 
الثانية طلبا للعيش والتحصيل الجامعي. 
انذاك كانت هناك ألمانيتان، غربية رأسمالية 
وشرقية شيوعية، وقسم لا يستهان به من 
والعراقيـين  كالسـوريين  العـرب  الطـلاب 
والمصريـين واللبنانيين والفلسـطينيين قد 
توجهـوا لجمهوريـة ألمانيـا الديموقراطية 
شـبيهة  ظاهـرة  بجامعاتهـا.  للالتحـاق 
بذلك، أي اختيـار اللغة الألمانية في الكتابة 
الأدبيـة، وجـدت لـدى مثقفـين كثيرين من 
أوروبـا الشـرقية، أمثال يـان كورنيليوس 
كافـكا  فرانتـس  والتشـيكي  الرومانـي 

والبلغاري إيليا ترويانوف.
رفقـة  فـؤاد  البروفيسـور  أن  يبـدو 
(1930ـ2011) الشـاعر والمترجم السـوري 
مترجمـي  طلائـع  مـن  كان  اللبنانـي  ـ 
الشـعر الألمانـي الكلاسـيكي إلـى العربيـة 
وكانـت  العشـرين  القـرن  سـتينيات  فـي 
حـول   1965 عـام  للدكتـوراه  أطروحتـه 
«نظريـة مارتن هايدغر في الشـعر والفن» 
شـملت  ترجماتـه  توبنچـن.  جامعـة  فـي 
وتـراك  وريلكـه  لغوتـه  شـعرية  نمـاذج 
وبريشـت ونوفاليس وهيلدرلين وهيسه، 
وفي تلـك الفترة أسّـس رفقة مـع أدونيس 
ويوسـف الخـال مجلة «شـعر» الشـهيرة. 
يُطلـق على المرحـوم رفقة النعتان «سـفير 
الثقافتـين الألمانية والعربيـة» و»المتصوف 
المسـيحي» وهو حائز علـى ميدالية غوته. 
من مؤلفاته الشعرية: مرساة على الخليج؛ 
العشـب الذي يموت؛ حنين العتبة؛ قصائد 
هندي أحمر؛ جرّة السـامري؛ سـلة الشيخ 
درويش؛ عـودة المراكب؛ خربـة الصوفي؛ 
كاهن الوقـت؛ أمطـار قديمة؛ بيـدر؛ مرثية 
طائـر القطـا؛ تمارين علـى الهايكـو؛ أنهار 

برية؛ خربشات في جسد الوقت. 
بعد ذلـك صـدرت المجموعـة القصصية 
«القـرد الذي يبحـث عن تأشـيرة» للكاتب 
المغربـي مصطفى الحجاج عـام 1969 وهي 
أول عمل أدبي نثري بالألمانية لكاتب عربي. 
يحكـي  المؤلـف في هذه القصص ما قاسـى 
قبل هجرته إلى ألمانيا من متاعب وحيثيات 
حصولـه علـى تأشـيرة سـفر. هنالـك مـن 
المغرب أيضا الشـاعرة فوزية طيبي المقيمة 
في فرانكفورت والمترأسة لجمعية كتّاب من 
عـدة جنسـيات وهي ترى فـي الألمانية لغة 
أما إضافة إلـى الأمازيغيـة والعربية، ومع 
هـذا فهي تفضّـل الكتابـة بالألمانيـة فعليها 
نمت وترعرعت. قبل ذلـك كل ما كان يعلمه 
القارىء الألماني العادي عن الأدباء العرب 
اقتصر علـى الذين ألّفوا بالفرنسـية أمثال 

آسيا جبار وطاهر بن جلون. 
يجدر هنا ذكر اسـم الشـاعر السـوري، 
 ( (1936ـ  (قرشـولي)  غولـي  قـره  عـادل 
الـذي توجه إلى ألمانيا الشـرقية عام 1961 
للدراسـة في جامعة مدينة لايبزچ المعروفة 
ونال شـهادة الدكتوراه فـي الأدب الألماني 
حـول مسـرح برتولـد بريشـت عـام 1970 
ولا يزال يعيـش هناك ويتعاون مع زوجته 
ريجينا في الترجمة. قرشولي ينظم الشعر 
بكلتا اللغتـين العربية والألمانية وترجماته 
ومحمـود  لأدونيـس  مختـارة  لأشـعار 
درويـش للألمانيـة معروفـة جيـدا للمثقف 
الألمانـي. حصـل على جائـزة مدينة لايبزچ 
الأكاديميـة  وجائـزة   !1985 عـام  لـلأدب 
البافارية للآداب سنة 1992 وشغل منصب 
رئيس فرع اتحاد الكتاب الألمان في مقاطعة 
لايبزچ مدة خمس سنين. كما التحق الكاتب 
العراقـي  والمترجـم  والروائـي  والشـاعر 
فاضـل العـزاوي (-1940) بالجامعة ذاتها 
وحصل علـى الدكتـوراه علـى بحثه حول 
المشـاكل الرئيسـية لتطور الثقافة العربية 
عـام 1983 ويقيـم حاليـا فـي برلـين وكان 
قـد ترجم مـع زوجته، سـالمة صالح، بعض 
المؤلفـات الألمانية إلـى العربية مثـل رواية 
روبـرت موزيـل «الرجـل الـذي لا خصـال 
لـه». مـن مصـر يمكـن ذكـر الأديـب ناجي  
نجيب (1931-1987) الـذي كان من أوائل 
العربـي  الأدب  مـن  مقتطفـات  مترجمـي 
للغـة الألمانية وأسّـس دار أورينت للنشـر 
لنشـر   (Edition Orient) برلـين  فـي 

ترجماته.
عاد رفقـة فيما بعـد إلى لبنـان كما فعل 
الكثيـرون فـي تلك الحقبـة الزمنيـة أمثال 
المترجم نبيل حفـار (-1945) حاملا درجة 
الدكتـوراه فـي الأدب الألمانـي مـن جامعة 
برلـين عـام 1988 وكانـت أطروحتـه حول 
بريشـت»،  لبرتولـد  العربـي  «الاسـتقبال 
الطيـب  محمـد  السـوري  والفيلسـوف 
تيزيني (-1934 راجع موقعه على الشبكة 
اللذيـن   (http://www.tizini.com

رجعا إلى وطنهما سـورية إثـر الانتهاء من 
الدراسـة الجامعيـة فـي ألمانيـا الشـرقية. 
وتيزيني حاصل على شهادتي دكتوراة في 
الفلسـفة عام 1967 وفي العلوم الفلسـفية 
عـام 1973 ،وقد اختير عام 1998 واحدا من 
مائة فيلسـوف في العالم للقرن العشرين. 
الأمـر ذاتـه ينسـحب على الأديب وأسـتاذ 
المـكاوي  الغفـار  عبـد  والمترجـم  الفلسـفة 
(-1930)  الـذي رجـع إلـى أرض الكنانـة 
ورضـوان السـيد (-1949) الحاصـل على 
الدكتوراه في الفلسـفة من ألمانيا عام 1977 

وعودته إلى لبنان.
يخلـص المتتبـع لحيثيـات هـذا الجيـل 
العربي الذي قدم إلى ألمانيا في فترة مبكرة 
نسـبيا إلـى مثل هـذه الخصائـص. هنالك 
الذيـن مكثـوا ردحا من الزمن في الدراسـة 
الجامعية ثـم قفلـوا عائدين إلـى أوطانهم 
وعملوا على نقل الثقافة الألمانية إلى قرائهم 
كما وكتبوا متأثرين بما درسـوا. من ناحية 
أخرى يرى المرء عربا فضلوا العيش  الدائم 
في ألمانيا وألفـوا بالألمانية كما ونقلوا إليها 
بعض الأعمال الأدبيـة العربية، وهناك من 
ألف بلغة أمه وترجـم من الألمانية للعربية. 
غني عـن التوضيح أن ذلـك الجيل، مواليد 
القـرن  مـن  والخمسـينيات  الأربعينيـات 
الماضي، قـد عانى من الأوضاع السياسـية 
الصعبة في الشـرق العربي التي نجمت في 
أعقـاب الحـرب الأهلية في لبنـان والحرب 
العراقيـة الإيرانية. مثال على ذلك الروائي 
الشـهير رفيق شامي (سـهيل فضل، الاسم 
الأصلي، لغته الأولى الآرامية، بلدة معلولا 
الواقعة على بعد 50كم إلى الشمال الغربي 
من دمشـق) وسـليمان توفيق، ولـد الأول 
عام 1946 ووصل ألمانيا عام 1971 لدراسـة 
الكيمياء في جامعة هايدلبرغ وحصل على 
الدكتوراه عـام 1979. لا تضاف أي معلومة 
جديدة عند القول بأن الأديب رفيق شـامي 
الذي تفرغ للكتابـة الأدبية منذ ثلاثة عقود 
هو من أشهر المؤلفين بالألمانية حاليا، إذ أن 
عدد نسـخ مؤلفاته المبيعة تفـوق معظم ما 
يباع من أعمال الكتاب الألمان. نقلت كتابات 
شـامي التي تربو على الخمسة والعشرين 
إلـى عشـرين لغـة. وممـا يجـدر ذكـره أن 
الشـامي كان قد صرّح في إحـدى المقابلات 
التـي أجريـت معـه قبـل سـنتين: «فنجان 
قهوة في دمشـق وأغنية لفيـروز … يعادل 

كل ثروة المهجر».
 يعـزى أحـد أسـباب شـغف القـارىء 
أسـلوبه  إلـى  شـامي  بقـراءة  الألمانـي 
السـردي  الشـفوي وكأنه فنان مسـرحي. 
جـاء سـليمان توفيق (-1952) إلـى ألمانيا 
عـام 1970 وهـو شـاعر وصحافـي يُعنـى 
بالموسـيقى العربية ويزاول مهنة أو قل فن 
الترجمـة من العربية إلـى الألمانية، له عدة 

دواوين شعرية بالألمانية.
من الأدباء العراقيين الذين تركوا وطنهم 
في سـبعينيات القرن العشـرين وتوطنوا 
في ألمانيا يمكن الإشارة إلى حسين الموزاني 
(-1954) الـذي ينشـر مؤلفاتـه بالعربية 
والألمانيـة ويترجـم مـن الألمانيـة للعربيـة 
مثل رواية «الطبل الصفيح» لغونتر غراس 
الـذي نال جائـزة نوبل للأدب سـنة 1999. 
وهناك أيضا الشـاعر والناشـر خالد جابر 
السياسـي  اللاجـىء   (1956-) المعالـي 
الذي أسس دار نشـر معروفة، «منشورات 
الجمل»، وقرض الشـعر بالعربية وشـارك 
مـع ألمان في نقل عينات شـعرية عربية إلى 
الألمانيـة مـن  شـعر محمـود درويـش مثل 
بولـص  وسـركون   1996 عـام  أقـل»  «ورد 
وبدر شـاكر السـياب. غـادر المعالـي ألمانيا 
اليـوم فـي  قبـل بضـع سـنوات ويعيـش 
بيـروت وتركز دار نشـره على نقـل الأدب 
الألماني إلى العربية. ونجم والي (-1956) 
الروائي هرب عـام 1980 من العراق وأكمل 
فـي  الألمانـي  لـلأدب  الجامعيـة  دراسـته 

هامبورغ ويسكن اليوم في برلين ويكتب 
الروايات بالعربية وتترجم إلى الألمانية 
وتلقى نقدا إيجابيـا ورواجا ملحوظا لدى 
القارىء الألماني. قد يتذكـره الكثيرون من 
القراء بسبب كتابه «رحلة إلى قلب العدو» 

أي عن زيارته لإسرائيل قبل بضعة أعوام.
الأكاديمـي  مثـل  الشـباب  جيـل  هنـاك 
 (1972-) الصمـد  عبـد  حامـد  والروائـي 
 1995 عـام  ألمانيـا  وصـل  الـذي  المصـري 
واشـتهر بعد كتابته لسيرته الذاتية وفبها 

نقد ذاتي 
يتطـرق فيها لنقد الإسـلام. كان ذلك في 
 Abschied vom روايـة حملـت عنـوان
Himmel « وداعـا أيتها السـماء» نشـر 
 Der بالعربيـة والألمانية. ولـه كذلك كتاب
 Untergang der islamischen
الإسـلامي،  العالـم  «سـقوط  أي    Welt
نظرة فـي أمّة تحتضر» الصادر قبل حدوث 
ما أطلق عليه اسـم «الربيـع العربي» بعام 
ولديه نشاط بارز في الإعلام الألماني. ومن 
بلاد الرافدين يمكن أن نشـير إلى اللاجىء 
السياسي الشاعر والروائي والناقد عباس 
خِضِـر السـاعدي (-1973) الـذي أتى إلى 
ألمانيـا عـام 2000 ودرس الأدب والفلسـفة 
وبـدأ قبـل عـدة سـنوات بتأليـف رواياته 
بالألمانيـة، «الهندي المزيـف، هامبورغ، دار 
ناوتيلوس 2008. هذه الرواية تروي قصة 
هروب الكاتب من وطنـه إلى بلدان كثيرة. 
تجدر الإشـارة في هـذا السـياق أيضا إلى 
الكاتـب شـيركو فتـوح المولـود فـي برلين 
الشـرقية سـنة 1964 لأب كردي عراقي وأم 
ألمانيـة وهو يجيـد الألمانية حديثـا وكتابة 
كإجادته لغة أمه الكردية والعربية وتحتل 

أعماله مركزا مرموقا في النقد الألماني.
مـن فلسـطين يمكـن التنويـه بالشـاعر 
صالـح خليـل سـروجي النصـراوي الذي 
الألمانيـة  اللغتـين  بـين  التلاقـي  يجسـد 
والعربية كما يتجلى ذلك في ديوان شـعره 
«من وراء العربة» الصادر سـنة 2006 وفي 
ألبوم شعر موسـيقي بكلتا اللغتين الصادر 

عام 2010.
مـا يلفـت النظـر أن أعمـال جـلّ هـؤلاء 
الأدبـاء وأمثالهم لا تتطرق فـي محتوياتها 
إلى الحياة في ألمانيا بل إلى العالم العربي، 
أوطانهـم الأصليـة ومـا رسـب وتخمّر من 
ذكريـات وأحداث في أذهانهـم وذاكراتهم. 
بعبـارة قصيرة يجوز لنـا القول إن أولائك 
الأدباء لم يتأقلمـوا بعد في ألمانيا من حيث 
المضمـون. تقول الأبحاث إن أغلبية الكتاب 
العرب بالألمانية يتقنون هذه اللغة إلى حد 
بعيـد ولكن ليس تماما. مثـل هذه الملاحظة 
يصادفهـا بجـلاء المدقق اللغوي قبل نشـر 
العمـل الأدبـي. تأقلـم المغتـرب العربي في 
عمليـة  عـن  عبـارة  الغربيـة  المجتمعـات 
تراكمية طويلة المـدى وتتطلب جهدا كبيرا 
وتصميما حقيقيا. يلاحظ أن التأثير الألماني 
على الانتاج العربي منصب في المقام الأول 
على الطابـع الفلسـفي والسياسـي. تأثير 
الفلسفة التنويرية، كانط وهيغل ونيتشه، 
والحريات السياسـية تتجلـى في ما يكتب 
العرب المقيمون في ألمانيـا. أمامنا مثل جيد 
لتلاقـح ثقافـي فكـري ألمانـي عربـي. تبني 
كاتـب مـا لغـة أجنبيـة فـي كبـره للكتابـة 
الأدبية نثرا وخصوصا شـعرا ليس بالأمر 
السـهل بالمـرة. هناك فـي العصـر الحديث 
أمثلـة لهـذه الظاهـرة اللافتـة للنظـر مثل 
الإنكليـزي بيكيـت الـذي كتب بالفرنسـية 
وشاميسـو الفرنسـي الذي كتـب بالألمانية 
وجبـران خليـل جبران العربـي الذي كتب 
بالانكليزيـة أيضا وكونراد البولندي الذي 
كتـب بالإنكليزيـة وإدوارد سـعيد العربي 

الذي كتب بالإنكليزية باتقان نادر.
رب قارىء متمعن بمـا في هذه العجالة 
يفجـر  التحـرر  سـيقول:  معلومـات  مـن 

الطاقات!
ملحوظة: اعتمــدت في إعداد هــذه المقالة 
علــى محاضــرة للكاتــب والمترجم شــتيفان 
الألمانــي،   (Stefan Weidner) فايدنــر 
نشــرت في مجلة «فكــر وفن» الصــادرة عن 
معهد غوته، عدد 97، عام 2012، ص. 75-71.
http://www.goethe.de/ges/
phi/prj/ffs/the/a97/ar9523698.

htm

جامعة هلسنكي

بداية مشاركة المرأة في المظاهرات في نهاية القرن

دبي ـ جمال المجايدة:
«السـلحفاة»  الإماراتـي  الفيلـم  فـاز   
بجائـزة «مهنيـي الإذاعـة والتلفزيون في 
الشـرق الأوسـط» كأفضل فيلم عالي الدقة 
للعـام 2012 وذلك في حفـل أقيم في منتجع 
وسـبا حبتـور غراند بدبـي  بالشـراكة مع 

اتحاد إذاعات الدول العربية.
وتم إنتـاج فيلم «السـلحفاة» بإشـراف 
فـي  لعرضـه  للإعـلام  الوطنـي  المجلـس 
جنـاح دولـة الإمـارات في معرض إكسـبو 
2012 الـذي أقيم فـي مدينة يوسـو بكوريا 

الجنوبية على مدى ثلاثة أشهر.
وأعـرب الشـيخ عبداللـه بـن زايـد آل 
نهيـان وزيـر الخارجيـة رئيـس المجلـس 
الوطني للإعلام عن سعادته بهذه الجائزة 
التـي منحتهـا لجنـة تحكيم دوليـة خبيرة 
.. وقـال «نحـن مسـرورون بالجوائز التي 
يواصـل فيلـم «السـلحفاة» حصدهـا على 
المسـتويين الشـعبي والمهني فهو يركز على 
قصـة مؤثـرة تسـلط الضـوء علـى قضية 
بيئيـة تحـرص الإمـارات علـى معالجتهـا 
بجديـة وهـي بالطبـع تلهم الآخريـن على 

احترام بيئتنا».
فـاز  قـد  «السـلحفاة»  فيلـم  وكان 
بالجائـزة الذهبية عن فئة الأفلام البيئية 
للأفـلام  السـينمائي  كان  مهرجـان  فـي 
والتلفزيونيـة  السـينمائية  القصيـرة 
للعـام 2012 وذلـك بعـد الإقبال الواسـع 

والاستحسـان الكبيـر الـذي لقيـه أثناء 
عرضـه فـي جنـاح الإمـارات في إكسـبو 
يوسـو والمتابعـة القوية التـي حظي بها 
بعـد ضمـه إلـى قائمـة الأفـلام المتضمنة 
في القنـاة الخاصة التي أنشـأها المجلس 
الوطني للإعلام على موقع يوتيوب تحت 

اسم «أفلام عن الإمارات».
ويبـرز فـي الفيلـم الأداء المميـز للفتـى 
المواطـن أحمـد الظهوري الذي يشـارك في 
الفيلـم بـدور- علـي - الـذي يصمـم على 
التصدي لخطر الأكياس البلاسـتيكية على 
البيئة البحرية في الإمارات من خلال حظر 
اسـتخدام الأكيـاس غيـر القابلـة للتحلـل 
وهي مبـادرة بـدأت الإمارات فـي تطبيقها 
واقعيـا بمتابعـة مـن وزارة البيئـة وهيئة 
البيئـة - أبوظبـي وعبر حملة واسـعة في 

وسائل الإعلام في الدولة.
ويأتـي رد فعـل - علي - هـذا نتيجة ما 
يشـعر بـه من حـزن بسـبب نفـوق لؤلؤة 
السـلحفاة التـي كانت محط دراسـة لأكثر 
مـن أربعـين عامـا بعـد أن ابتلعـت كيسـا 
بلاسـتيكيا معتقدة أنه قنديـل بحر ما أدى 

إلى انسداد في جهازها الهضمي ونفوقها.
وأعـرب الظهـوري عـن سـعادته بفـوز 
الفيلم بجائزة الدولفـين الذهبي. ودعا في 
كلمـة ألقاها إلى مواصلـة العمل على إنتاج 
أفلام تلعب دورا في نشـر الوعي بالقضايا 
البيئيـة .. وقال «هناك الكثيـر من القضايا 
البيئيـة الأخـرى التـي يمكن أن نؤثـر فيها 

إيجابيا من خلال تسـليط الضـوء عليها.. 
أنـا شـاب يشـعر بالقلـق علـى مـا نفعلـه 
بكوكبنا .. وأعتقد أن علينا مسؤولية يجب 
تحملهـا وأن السـينما يمكـن أن تلعب دورا 

كبيرا في هذا المجال».
ضمـن  تأتـي  الجائـزة  هـذه  أن  يذكـر 
إذاعـات  اتحـاد  ومسـابقة  قمـة  فعاليـات 
الدول العربيـة المنبثقة عن معرض «مهنيي 
الإذاعة والتلفزيون في الشـرق الأوسـط» 
والتـي تمثـل أبرز حـدث يسـعى للنهوض 
بالإبداع في مجالات التكنولوجيا وصناعة 
المحتـوى ومنصات البث فـي مجال الإذاعة 

والتلفزيون بمنطقة الشرق الأوسط.
مـع  بالشـراكة  المسـابقة  هـذه  وتنظـم 
المنظمـة  العربيـة  الـدول  إذاعـات  اتحـاد 
الوحيـدة فـي المنطقـة العربية التـي تعمل 
على اعتماد معايير تقنية في المجال الإذاعي 
والتلفزيوني وذلك بهدف تشجيع مشاركة 
أوسـع تغطي كامل المنطقة العربية وضمان 

اختيار الفائزين بشفافية وكفاءة.
وقـد فاز «الاتحـاد» سـنة 2009 بجائزة 
لأكثـر  المحكمـين  جائـزة  وكذلـك  الابتـكار 
المشـاريع تأثيرا المسندة من المؤتمر الدولي 
للبث الإذاعـي والتلفزيوني إثر مشـاركته 
بنظـام الاتصال للتبادل متعدد الوسـائـط 
والخدمــات عبـر الأقمـار الصناعيـة الذي 
يعـد مـن أحـدث الأنظمـة عالميا فـي مجال 
النطـاق  وخدمـات  والتلفزيـون  الإذاعـة 

العريض.

د. حسيب شحادة

فؤاد رفقةفاضل العزاوي 

زياد عبدالقادر

كحقائبَ مسحورةٍ، كلّما أفرغتَها ازدادت ثِقلا

كتاب عرب في ألمانيا
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حمل:   
أنت دائماً مستعد للمواجهة، لأن 

التغييرات تفرض عليك ذلك، فاهتم بنفسك 
واعتمد الحكمة بقراراتك.  

الثور:  
تشعر بأنك قادر على السيطرة وستحظى 

بفرص كثيرة تمكنك من الاستفادة مادياً 
ومعنوياً.  

الجوزاء:  
تسير الأمور كما كان متوقعاً، عاطفياً انتبه في اختيار شريك المستقبل 

تفادياً للوقوع في خسارة.  
السرطان:  

تكون أمورك سهلة التعاطي بحيث تأخذ قرارات وتكون مدركاً أنك على 
صواب.  

الأسد:  
فرص العمل ستكون كثيرة عندما تتلقى عروضاً متنوعة، ولكن كن 

متيقظاً عند الاختيار.  
العذراء:  

لا يوجد مبرر للقلق الذي يعتريك وفقدان الثقة الذي يسيطر عليك وعلى 
أجوائك.  
الميزان:  

هناك فرصة لعقد صفقة من شأنها أن تجعل مستقبلك مضموناً وأكثر 
استقراراً.  

العقرب:  
لا يستطيع المال شراء كل شيء، حاول سد الفجوة العاطفية التي 

تشرخ شخصيتك.  
القوس:  

لا مجال للتظاهر بأنك راغب في العلاقة المفروضة عليك، كل ما في 
الأمر أنك تشعر بحاجة ماسة إلى شخص قريب منك.  

الجدي:  
لاشك أنك سعيد بمراقبة ما يدور من حولك في اللحظة الراهنة، سرعان 

ما تنتابك رغبة في فعل الأشياء بنفسك.  
الدلو:  

التغيير ملح الحياة والنظر إلى المرآة إشعار بأنك مازلت موجوداً وتريد 
أن تفعل شيئاً.  

الحوت:  
تجد صعوبة في توصيل أحاسيسك إلى الآخرين، في جميع الأحوال 

ليس هناك الكثير مما تريد البوح به.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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مي ودانا وميس حمدان

بعد أن حقق نجاحا كبيرا في دورته الرابعة:

«فن أبوظبي» ودّع جمهوره بجزيرة السعديات
جزيرة السعديات ـ من فاطمة عطفة 
بعد أربعـة أيام حافلة بآلاف المشـاهدين من عشـاق 
الفنـون التشـكيلية، إضافة إلـى مئات العائـلات الذين 
أتوا مع أطفالهم للفرجة والمرح واكتساب المعرفة، أسدل 
الستار على «فن أبوظبي» في دورته الرابعة التي شارك 
فيهـا ما يزيد عن 50 صالة من أهم صالات العرض الفنية 
فـي العالم، جاءت من عشـرات العواصم والمدن العالمية 
الممتـدة من طوكيـو في أقصى الشـرق.. إلـى نيويورك، 
مـرورا بأهـم العواصـم العربيـة والعالمية فـي القارات 
الخمـس، وكانـت الأعمـال المعروضة من إبـداع أكثر من 
400 فنان، يضـاف إلى ذلك حضور نخبة من كبار هؤلاء 
الفنانين العالميين الذين شـاركوا فـي الفعاليات المرافقة 
لهـذه الدورة التي اشـتملت على محاضـرات ومقابلات 
وجلسات نقاش، فضلا عن ورش عمل للكبار والصغار. 
كما استقطبت دورة هذا العام أعداداً متزايدة من مقتني 
الأعمـال الفنيـة وممثلي المتاحف، الأمر الذي يشـير إلى 
الأهمية المتزايدة التي باتت تحتلها أبوظبي كمركز ثقافي 

هام لنشر الثقافة والإبداع في منطقة الخليج كلها.
وقد ضمت صالات العرض الفنية الحديثة والمعاصرة 
التـي شـاركت في هـذه الدورة عـددا من الأعمـال المهمة 
لكبار أسـاتذة الفن فـي العالم من أمثال بابلو بيكاسـو، 
ألكسـندر كالدر، سام فرانسـيس، وخوان ميرو، ولؤي 
كيالي، وشـفيق عبود، وهناك أعمـال لفنانين معاصرين 
مـن أمثال روبرت روشـنبيرغ، وحسـن شـريف، إيتيل 
عدنان، جيف كونز، فرهد موشـيري، ريتشـارد سـيرا، 
يايوي كوسـاما، رشـيد قريشي، سـلوى روضة شقير، 
وائل شوقي. كما حضر بعض من الفنانين الذين عرضت 
أعمالهـم فـي «فـن أبوظبي»، منهـم غادة عامـر، وأنيش 
كابور، وسـوبود جوبتا، وبهارتي خير، وتيموثي نوبل 

وسو ويبستر، وعبدالناصر غارم، ومحمد كاظم.
وقد شـمل البرنامـج العـام المرافق للموسـم الجديد 
من «فـن أبوظبـي» لهـذا العام قسـماً موسـعاً للتصميم 
حيـث جـرى تقديم باقـة متنوعة مـن البرامـج الجديدة 
احتفـاء  الحرفيـة  والتقنيـات  العصريـة  والتصاميـم 
التقليديـة والمواهـب الجديـدة، ومـن هـذه  بالمهـارات 
الأعمـال تصاميم مسـتوحاة من فن «الخوص» (سَـعَف 
النخيـل) والتطريـز التـي تم عملهـا بمشـاركة عـدد من 
الحرفيـات الإماراتيات. وانضم الفنـان يوبيك المقيم في 
دولة الإمارات العربيـة المتحدة لإنجاز بعض التصاميم 
الإبداعيـة  الورشـات  مـن  العديـد  وتنظيـم  الخاصـة 
المتنوعة. وتناول ديان سودجيك، مدير متحف التصميم 
بالعاصمة البريطانية لندن، والمؤلف غلين آدامسن دور 
الحـرف المبدعة فـي الفـن والتصميم، فيما عمـل المصمم 
سـتيوارت هايغـارث علـى أعمـال فنيـة أخـرى. وأقيم 
خلال أيام المعرض حوالي 20 حواراً بمشـاركة نخبة من 
أهم الفنانـين والمعماريين والمصممـين وأصحاب صالات 
العـرض في العالم، ومن بينهم اثنان من أشـهر الفنانين 
المعاصريـن هما بارتي كير وسـوبود جوبتا، وثلاثة من 
أبرز المعماريين المعروفين على مستوى العالم والحاصلين 
علـى «جائـزة بريتزكـر المعمارية» بمـن في ذلـك فرانك 
جيـري وجان نوفيل ونورمان فوسـتر الذين شـاركون 
في جلسـة نقاش بعنـوان «عمالقة الفن المعمـاري». أما 
رائدة العروض الأدائيـة مارينا أبراموفيتش التي تزور 
الإمارات والمنطقة للمرة الأولى، فقد شاركت في جلسات 

الحوار، وعرضت بعض أعمالها.
وجـاءت مشـاركة الشـيخة اليازيـة بنت نهيـان بن 
مبارك آل نهيـان لأول مرة بأعمال فنيـة في هذه الدورة 
الرابعـة، بلوحتـين ترمـزان إلـى «الظهـر» و»العشـاء» 
للطاقة الروحانية المتدفقة من أثر السـجود في الصلاة، 
وكانتا معروضتين في جناح آرت سـبيس جاليري وهما 
مـن من الطابـع التجريدي. وقد عبرت الشـيخة اليازية 
بألـوان وتفاصيـل متباينـة عـن مكنونات هـذه الطاقة 
وتركـت للمتلقـي الحريـة فـي قراءتها وتحليلهـا. وتعد 
هـذه الأعمال جزءا من المجموعـة الجديدة التي أنجزتها 

مؤخرا وتعكس مفاهيم فلسفية عن الفن والحياة.
ومـن ضمـن الأجنحة التـي لقيـت قبولا هامـا جناح 
«الفـن للجميـع»، هـو سلسـلة مـن الأنشـطة بإشـراف 
ورعاية مؤسسـة الشيخة سلامة بنت حمدان آل نهيان، 
ضـم الجنـاح معرضا للقطـع الفنيـة الفائزة عـن طريق 
تصويـت الجمهـور، إضافـة إلى لوحـة جدارية شـارك 
الجمهـور في صنعهـا، ولوحـة جرافيتي الخـط العربي 
للفنان كريم جاد، كما استوعب الجناح منصة للتصوير، 
ونشـاطات لفـن الكتابة بالميـاه على الجـدران المضيئة 
وهي من تصميـم أنتونين فورنيو، وكذلـك مجموعة من 
العـروض لفنانـين إمارتيين ناشـئين تحت عنـوان «بين 
العالـم والخاص». إضافة إلى مختـارات من المطبوعات 

والكتـب التي تسـلط الضـوء أنشـطة البرامج وصالات 
العرض والفنانين والمتاحف، والفن والتراث الإماراتي. 
إضافة إلـى العروض الأدائية الحية والأعمال التركيبية 
التـي أبدعها فنانون معاصرون من أمثـال أنيش كابور، 
وعبـاس أخافان، وكاميلـي هينـروت، وفابريس هايير 

وكميل زخريا.
الفنيـة  الأنشـطة  مـن  العديـد  أيضـا  هنـاك  وكان 
والموسـيقية الحية التي اسـتضافتها جزيرة السعديات 
بهـذه المناسـبة، بمـا في ذلـك فرقتين موسـيقيتين قدمتا 
حفلتيهمـا ضمن أمسـيات بـلازا «فن أبوظبـي». وأيضا 
كان لافتـا حضـور مديـر غاليـري «لـي هويـك» وجـاء 
الاهتمام بالفن الكوري واضحا حيث سجل مبيعات منذ 

اليوم الأول.
ومـع الفن الآتـي من المغـرب العربي مـن تونس نجا 
المهـداوي، ورشـيد قريشـي مـن الجزائر، حيـث حققت 
من أول يوم غاليري التونسـية بيع سـبعة أعمال لغادة 
بيبيـان بمبلـغ 700 دولار للعمـل الواحـد، بينمـا باعت 
غاليري بول سـتوير أيضا فـي أول يوم أعمـالاً لداميان 
هيرسـت تراوح سـعرها بين 8 و15 ألف دولار، ولم تكن 
غاليـري أجيـال مـن لبنان أقـل حظا حيث بيعـت أعمالا 
للفنانين فريد حداد وشفيق عبود إلى جامع متحف عالمي 
واحد وبأسعار ممتازة جداً تجاوزت عشرات الآلاف من 
الـدولارات ومثلـه جاليري جانـين ربيز، وهنـاك أعمال 
أيضا نالت الإعجاب وبيعت فورا وهي لرشـيد قرريشي 

ولحسن المسعودي.

ندوات:

ومـن ناحيـة أخـرى قدمـت رائـدة العـرض الأدائية 
مارينـا جلسـة حواريـة عرفـت فيهـا علـى بدايـة الفن 
الأدائـي عندهـا وكيـف طلبت مـن والدهـا أن يأتـي لها 
بالألوان من عمرها 12 سنة حيث خلط لها بعض الألوان 
وتركها تفكر ميما تراها في مخيلتها التي تركت لها حرية 
التفكير والابتكار، ومدى تأثرها بالصوفية خاصة بشعر 
جـلال الدين الرومي وغيـره، وكانت القاعـة قد امتلأت 
بجمهور كبير طرح الأسـئلة علـى الفنانة وكانت تجيب 
بإسـهاب وتوضيح للأفـكار التي تعمل عليها وتدرسـها 
لطلابهـا، ورافق تقديم الفنانة مارينا في جلسـة الحوار 
هـذه شاشـة كبيـرة عرضت بعـض مـن أعمالهـا مرفقة 

بالموسيقى الصوتية التشكيلية.
كمـا شـهدت قاعـة الحـوار جمهـورا كبيـرا ومتنوعا 
ضم باحثين وطـلاب جامعيين وفنانـين مختصين بالفن 
المعماري لأن الندوة شارك فيها ثلاثة من أبرز المعماريين 
المعروفين على مسـتوى العالم والحاصلـين على جائزة 
«بريتزكـر المعماريـة»، وهم فرانك جيـري وجان نوفيل 
ونورمان فوستر في جلسة نقاش بعنوان «عمالقة الفن 
المعماري» أدارها سعيد المهاجري تحدث الثلاثة فيها عن 
عمارة هندسية صارت شـبه أيقونة وعن عمارة صارت 
نسـيجا بنفس التحولات المدينية المعاصرة وبجماليات 

الفضاء المشعة والمتصلة.
بالإضافة إلـى ذلك، كان هناك جلسـة نقاش بعنوان 
«أيـن هو المركـز» والبحث عن ملتقى طـرق العالم الفني 
مـع كاميـل مينـور وسـني راهبـار وتاديـوس روبـاك 
وأندريـه صفير أكـدت على أهمية الـدور المتزايد وجرى 
كذلـك افتتـاح معـرض «فـن وحـوارات»، تحـت عنوان 
«الجزيـرة: لعبـة الحياة خـلال «فن أبوظبي» وسـوف 
يستمر إلى 6 يناير 2013، وقد أقيم هذا المعرض بإشراف 
المنسـق الفنـي فابريـس بوسـتو، بـين لحضـور منطقة 

الشرق الأوسط على المشهد الفني العالمي.
وتصدر فسـحة المعرض خيمة الكراسـي وهو العمل 
التركيبـي «كراسـي أبو ظبـي» للفنان تاداشـي كاوماتا 
والـذي اسـتحوذ علـى اهتمـام كبيـر، ويشـبه تشـكل 
الشرنقة، وقد استقبلت هذه الخيمة العديد من الزائرين 

كما شهدت ندوات تعليمية اللغة للأطفال.
جديـر بالذكـر أنه قدر عـدد زوار المعـرض في دورته 
السـابقة أكثـر من 30 ألـف زائر، والمتوقـع أن العدد أكبر 

فـي هذه الدورة لأن المشـاركة كانت على مسـتوى عالمي 
أوسع، وهناك تتبع للفنون في أبوظبي.

جديـر بالذكـر أن هيئة أبوظبـي للسـياحة والثقافة 
تشـرف علـى تنظيم «فن أبوظبـي» بهدف تعزيـز مكانة 
أبوظبـي كوجهة داعمة للفـن والثقافة على المسـتويات 
المحلية والإقليمية والدولية. وبإمكان المعارض المشاركة 
في أي من أقسـام المعرض بما في ذلـك «صالة العرض»، 
و»إمضـاء» (فنان ناشـئ واحد لكل معـرض)، و»آفاق» 
(منحوتـات أو أعمـال تركيبيـة ضخمـة)، بالإضافة إلى 
قسـم «تصميم». كما منح منظمو «فـن أبوظبي» الفرصة 

لصالة عرض ناشئة للمشاركة في قسم «بداية». 
لقـد تمكـن معـرض «فـن أبوظبـي»، أن يقـدم أعمالاً 
لفنانـين معروفـين وناشـئين علـى حـد سـواء وتزخـر 
أقسامه بمجموعة كبيرة من الفنون البصرية بما في ذلك 
المنحوتات، والرسوم، واللوحات، والأعمال التركيبية، 
والصور الفوتوغرافية بالإضافة إلى تجهيزات الفيديو، 

والفن الرقمي.

عمر بشير بين الشرق والغرب
 

دبي ـ من تامر البيطار:

قام الموسـيقار وعـازف العود العراقي عمر بشـير 
مع المستشـارة ليلى جعفر بإنشـاء مؤسسـة نهاوند 
للموسيقى والاتصال الحضاري بين الشرق والغرب 

والتي تتخذ من هولاندا مقرّاً لها، وهي مؤسسة
 تهدف إلى تقديم الموسـيقى والفن العربي الأصيل 
إلـى الجمهـور الأوروبـي وبمشـاركة الفـن الغربـي 
حـوارا وإبداعـاً وذلـك عبـر أمسـيات ومهرجانـات 
موسـيقية وشـعرية ومهرجانـات فنيـة للموسـيقى 
والفنون التشـكيلية وغيرها من الفنون والتي تربط 
بين الشرق والغرب وباشتراك الطرفين في الإبداعات 
والنتاجات الفنية لمـا فيه من ميزة حضارية ثرية في 
التعـرف والتفاعـل الفنـي على مسـتوى الإنسـانية 

بآفاقها المشتركة، راجين من الله التوفيق.
كمـا سـيقدم بشـير محاضرة عـن دور آلـة العود 
منـذ ولادتـه فـي بـلاد مـا بـين النهريـن الـى العصر 

الحديـث وتأثير المدرسـة البشـيرية على هـذه الآلة 
 (ICONEA 2012) إيكونيـا  مؤتمـر  خـلال  مـن 
إيرفون في العالم القديم: الشـرق الأدنى والأوسـط 
مصـر  والبحـر الأبيض المتوسـط المنعقد فـي جامعة 
لنـدن(University Of London ) فـي بريطانيا 
في شـهر نوفمبـر القادم مـن 22 ولغايـة 24 وبراعية 
القديمـة،  للعصـور  الموسـيقية  البحـوث  مؤسسـة 
وتليها أمسـية موسـيقية للفنـان عمر بشـير والذي 
سـوف يقـدم فيهـا بعـض المقامـات العراقيـة مبينـا 
مـن خلالهـا تأثيرها على موسـيقى شـعوب العالم و 
 (ICONEA 2012) ذلـك من خلال مؤتمـر إيكونيـا
إيرفون في العالم القديم: الشـرق الأدنى والأوسـط 
مصـر  والبحـر الأبيض المتوسـط المنعقد فـي جامعة 
لنـدن(University Of London) فـي بريطانيا 
في شـهر نوفمبـر القادم مـن 22 ولغايـة 24 وبراعية 

مؤسسة البحوث الموسيقية للعصور القديمة. 
يذكـر ان الفنان العالمي كوينسـي جونـز قد أختار 

بشـير مـن بـين فنانـي العالـم للمشـاركة معـه فـي 
العـام   (GUMBO ALL STARS) مشـروعه 
 Festival de Kastel) مهرجـان  فـي  الماضـي 
Perlada Spain) وقـام كوينسـي جونـز بإعادة 
توزيـع مجموعـة مـن المقطوعـات الموسـيقية التـي 
لحنها  الفنان عمر بشـير وتقديمها سـوياً و بمشاركة 
فنانـين عالميـين منهـم (المغنيـة الأمريكيـة  اسـبر نزا 
اسـبلديجن  والعازف بيتر اسلفوف  وعازف البيانو 
الكوبـي الفريـد ردريدوز وعازف الجيتار الاسـباني 

انطونيون كرمونة)
عمر بشـير إبن الفنان الراحل منير بشير  و يعتبر 
عمـر واحد مـن أهم عازفـي العود في العالـم العربي 
والغربـي الذي قدم العـود بطريقته الخاصة و بدمج 
الموسـيقى العربية مع الموسـيقى الغربية التي قدمها 
فـي أمسـياته الفنيـة ومـن خـلال ألبوماته التسـعة 
عشـر. ويواصل الفنان عمر بشير إبداعاته في مسار 

مشوار العود إلى آفاق الإنسانية بالعالم أجمع.

عمر بشير

لوحة لأحمد معلا

مارينا أبراموفيتش

«قابل للنقاش» مع نوفر رمول عفلي على شاشة تلفزيون دبي:

رؤية جديدة لتوحيد المعارضة السورية
دبي ـ «القدس العربي»: 

هامـة  اعتبـرت  خطـوة  السـورية  المعارضـة  خطـت 
وشـجاعة لإصـلاح ما بهـا من خلـل، واتفق جـل أطيافها 
فـي قطـر علـى إنشـاء الائتـلاف الوطنـي لقـوى الثورة 
والمعارضـة السـورية، ليكـون ممثـلاً لتطلعات الشـعب 
السـوري، ورأس حربة جديدة للتغيير في سوريا. وفيما 
فتحت فرنسا وواشنطن سـجل الاعتراف الغربي بالممثل 
الجديد للشـعب السـوري، مغذية الأمل في أن تسرع أكثر 
في حماية الشـعب السـوري من آلة القتل التي لا تتوقف 
عـن حصـد أرواح الأبريـاء، حدد معـاذ الخطيـب رئيس 
الائتـلاف أهم أولويـات المرحلة المقبلة بالتشـديد على أن 
المعارضـة بحاجـة ملحة للأسـلحة النوعية وبـأن الدعم 

يقصر من معاناة السوريين ونزيف دمائهم.
هل سينجح الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة 
السـورية فيمـا فشـل فيه غيـره؟ ويكـون فاعـلاً حقاً في 
تحقيـق أهداف الثورة السـورية وداعمـاً لها على الأرض 
وملبيـاً لآمالهـا وطموحاتها ومتجـاوزاً لأخطـاء الحراك 

الثوري.
كل هذا سـتتم مناقشـته في حلقـة (الغد) مـن برنامج 

(قابـل للنقـاش) على شاشـة تلفزيـون دبي مـع ضيوف 
الحلقة، هيثم المالح عضو بالائتلاف الوطني لقوى الثورة 
والمعارضة السـورية عن هيئة أمناء الثورة، ووليد البني 
المتحدث باسم الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة 
السـورية، ود.خطار أبو دياب أسـتاذ العلوم السياسـية 

بجامعة باريس.
يبـث برنامج (قابـل للنقاش) على شاشـة تلفزيون 
دبـي، مسـاء الخميـس (15 نوفمبـر) السـاعة: 22:30 
بتوقيت الإمارات، السـاعة: 18:30 بتوقيت غرينتش، 
والإعـادة يـوم الأحـد (18 نوفمبـر) السـاعة: 12:00 
بتوقيت الإمارات، وهو من تقديم الإعلامية التونسـية 
نوفـر رمـول عفلـي، وإعـداد سـامي مصـدق صاحـب 
التجربـة الإعلاميـة الغنيـة فـي الأمم المتحـدة وغرف 
الأخبار بعدد من القنوات الهامة: (التلفزة التونسـية، 
العالـم، الجزيرة، البحرين، روسـيا اليوم)، كما يمكن 
للجميـع مراسـلة البرنامج عبـر العنـوان الإلكتروني 
هـذا  حلقـات  ومتابعـة   ،(niqash@dmi.ae)
البرنامج في أي وقت عبر خدمة (شاهد عبر الإنترنت) 
على الموقـع الالكتروني الخاص ببرامج مؤسسـة دبي 

 .(www.vod.dmi.ae) للإعلام

ميس ومي ودانا حمدان... ثلاث أخوات ـ نجمات 
يستضفن نجوم الفن في العالم العربي

دبي ـ من محمد جمال المجايدة:

يَحلّ نجوم الفن في العالم العربي ضيوفاً على برنامج 
الذي تقدمه الأخوات-  MBC1 علـى Sister’s Soup

النجمات الثلاث ميس ومي ودانا حمدان.
ر  ولأن أهـل الفن أعلم بكواليسـه وما يدور فيها، تُسـخِّ
الأخوات الثلاث خبراتهن في التمثيل والغناء، إلى جانب 
علاقاتهـن المهنيـة والشـخصية مع نجوم الفن فـي العالم 
العربـي، لتسـليط الضـوء فـي كل حلقـة علـى جوانب لا 
يعلمهـا الجمهـور عن حياة النجـم الذي يحـلّ ضيفاً على 

البرنامج. 
وفي الحلقة الأولى، يستضيف Sister’s Soup الملحن 
هر بإحساسـه  والمغنّـي المصري عمرو مصطفى الذي اشـتُ
الموسـيقي العالي وموهبته الفطرية فـي التلحين، وهو ما 

يكرّسـه خلال الحلقة في مفاجئة الأخـوات الثلاث عندما 
يقـوم بتلحـين مقطع مـن كتـاب الجغرافيـا وتحويله إلى 
أغنية! كما يتحدث مصطفى عن تجربته الغنائية، موضحاً 
كذلك مدى صحّة الشائعة التي تطرّقت إلى دخوله معترك 

السياسة.
«عالموضـة»  مـن  المتنوعـة،  البرنامـج  فقـرات  وعبـر 
إلـى «ماذا لـو» و»صـارت معي» و»قيـل وقـال» وغيرها، 
تُخضِع الشـقيقات الثـلاث مصطفى لاختبـارٍ حول قدرته 
علـى التكيّف مع الظروف الطارئـة، بالإضافة إلى مواقف 
 Sister’s افتراضية شيّقة يعيشها مصطفى في استوديو

soup ويتفاعل معها بعفويةٍ وروحٍ رياضية. 
يعـرض برنامـج «Sister’s Soup» على MBC1 كل 
أربعاء في تمام السـاعة 06:30 مسـاءً بتوقيت غرينتش، 

09:30  ليلاً بتوقيت السعودية. 
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فضائيات

أحمد عمر ٭ 

زينة يازجي وميشيل كيلو 
في بلاد العجائب

وارضيات 

■ تحولت الفضائيات إلى حائط مبكى عربي وصندوق شكاية. كان 
المرحوم عرفات إبان حصاره في المقاطعة يشتكي إليها مستغيثا من حصار 
حراب الاسرائيليين لكن ليس للجزيرة أساطيل ومنجنيقا ت، أما العرب فما 
زالت جوليا بطرس - والشعب السوري من بعدها - تصيح: وين الملايين؟ . 

وفي الأيام الأخيرة لانتخابات المجلس الوطني جأرت المعارضة السورية 
على الفضائيات متذمرة: ليس في قيادة المعارضة امرأة واحدة. ذهب 

الذكور بالعلا والكراسي، والنساء سيبقين واقفات، حتى ظننا كلّ الظن 
أنها ثورة «جندر» ومعركة جنس بين أحفاد آدم وبنات حواء وليس بين 

سادة ومستعبدين.. ويمكن الاستنتاج بالتالي أنّ النظام السوري أقل 
ذكورية، ففيه إناث مثل الحسناء بثينة شعبان التي غابت في الفترة 

الأخيرة، وغاب كل مسؤول رسمي حتى جهاد مقدسي «سيد قرار نفسو»؟ 
وخشي الخشيان أن تعود المعارضة إلى حضن النظام العلماني الذي 

يعطف على النساء ويمثلهن في البرلمان والدراما، وما من فارق بين الاثنين 
طبعا وبالتأكيد!.. والرأي الوحيد الحصيف الذي سمعته كان للسيدة 

الكريمة فرح الاتاسي التي تجاهلت ثنائية ذكور وإناث وثابت إلى رشد 
ثنائية عدالة ظلم، وثورة طغيان. في المساواة أحيانا ظلم، والعدل أشمل 

وأقسط من المساواة!! يا أولي النهى.

طباخ الرئيس
■ يقدم فلم طباخ الرئيس، الرئيس ومعدته الكريمة بصورة ترضى عنها 

الرقابة المصرية، فالرئيس يأكل الكشري، ويجبر وزراء الحكومة على 
أكل العيش المصري المليء «بالمفاجآت» والاكشن.. ويتعاطف مع طباخه 

ويحنو عليه بالبقشيش، ويقبل بالرأي الأخر! والفلم يستند إلى نظرية 
نمطية في الاستبداد: وهي أن الرئيس «كويس» ولكن البطانة سيئة. وهي 

نظرية عممتها منابر فقه الطاعة في أيام الجمعة. عموماً: الأفلام المصرية 
ناقدة، وتتجاوز اللوحات السورية النقادة بمسافات ضوئية (فليس في 

سوريا سينما حتى عن الجولان أو حرب تشرين التحريرية). وفي الأفلام 
المصرية تعلو صورة الرئيس صدور الجدران في المؤسسات والمخافر 

الفاسدة، من غير أن يخطر لأحد انه السبب في الفساد. والأفلام تقرّ بأن 
مصر ليست فردوسا مفقودا أو موجودا، و أبطال الأفلام يسعون إلى لقاء 
الرئيس (أحمد حلمي)، و ظاظا يمكن أن يرشح نفسه (هاني رمزي) .. أما 
في سوريا، فليس للرئيس طباخ، وربما لا يأكل، فأقصى ما قدمته الدراما 

هو نقد سياسي عام غرضه التنفيس على التلفزيون، حيث تشاهد العائلة 
المسلسل واللوحة، وتذهب للنوم أو الكنيف، فالسينما غير مرغوب بها.
الصالة تجمع الجماهير، وقد تحرضهم وتدفعهم إلى مظاهرة في «هذه 

اللحظة الحرجة من تاريخنا» و تعيق سوريا عن جبهة المقاومة والمانعة و .. 
الحفر على الخشب.

فوق حدود العقل
■ طفلة ميشيل كيلو التي عجز أن يروى لها حكاية النوم ليس لها اسم، 

الطفلة لم يبحث عنها احد حتى الآن؛ لا وكالة أنباء، ولا هدهد بلقيس، ولا 
غراب قابيل. الطفلة التي أبكت ثلاثة آلاف مستمع في جنيف، لم تقصفها 

طائرة، و لم تنزف نقطة دم، ولم تنزح عن بيت أو عش أو عنوان.. فالنزوح 
«ترف» لا يطال، أو قصة عربية نمطية، فالنازح يعرف الشمس والعصفور 

ويرى السماء و له «ترف» الموت تحتها أيضا.
 طفلة ميشيل كيلو ليست «ابيغايل» التي صارت نجمة إعلامية لضجرها 

من الصراع بين الحمار والفيل، وليست مالالا الباكستانية المرشحة 
لنوبل للسلام لمطالبتها حقها بالعلم. ليست أليس في بلاد الخرائب.. 

لم يقل لنا ميشيل كيلو أنّ السجان وعده بمكافأة إن استطاع أن يروي 
لها حكاية. كأن يمنحه ساعة شمس زيادة، فالسجان السوري ليست له 

روح رياضية كالتي كانت للخلفاء غير الراشدين، وتدفعهم إلى العفو عن 
محكوم بالإعدام، بعد رأي، أو بلاغة، أو بيت شعر، أو موقف باسل. لم 

تلد الطفلة من فرع شجرة أو من بيضة نعامة، فلها أم، والأم رهينة، والأب 
مفقود والوطن يقاوم. طفلة ميشيل كيلو ليست شخصية من شخصيات 
سوفوكليس، ولا يوربيدس، ولا ألف ليلة و ليلة. إنها من سورية المقاومة 

والممانعة .. و»العلمانية»؟
من المفارقات: أن الراوي سجين سابق، ونازح حالياً، وله رهائن في وطنه، 

والمضيفة زينة اليازجي، نازحة من فضائيات بلدها المقاوم والممانع أبو 
سبعة آلاف عام إلى «بلاد العربان» والجلابيات؟

هذه ليست قصةً سوريةً وإنما هي قصةُ سوريا، والقول ليس لي، مع انه 
يخطر لي، أو خطر لي، أو سيخطر لكل أحد. لكن أي عين كاميرا ستواجه 

لوعة طفلة ولدت في السجن و ستصبح أما يوما، لا تعرف الشمس 
والعصفور!

كيف يمكن أن نتذكر قول عمر: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم 
أحرارا؟ أو قول ميكيل انجلو : انطق أيها الحجر؟ انتحرت الأقلام وجفت 

دماء الصحف..
 الف .. باء..الف تاء.. الف ياء وياء..

عزف منفرد على الريموت كونترول
• احمد معاذ الخطيب، يلقى ترحيبا من أكثر المعارضين، ويوصف بأنه 

متكلم جيد، ومنظم الذهن، ومناضل قال الحق على منبر الأموي، و يقول 
على منبر الدوحة، ويتجاوز التسميات مبدياً مرونة سياسية طيبة. 

وسيكون عليه خوض وحول السياسة في الميدان بعد أن يترجل من منبر 
الخطابة والوعظ في الجامع، وربما عليه القيام بمعجزة تربيع الدائرة بين 

الدب الروسي والحمار الأمريكي.
• لا يغيب عن الناظر اللقاء المهذب، المتكتم، المحتشم سياسيا، لزينة 

اليازجي مع القائد العام لشرطة دبي، الذي يضع عامين لحتف الإخوان. 
وقد أبدى ظرفا أضحك سن المذيعة اللطيفة، عند وصفه الإخوان 

بالخرفانين.
• الإمارات دولة حرقت المراحل كما يقول الفريق الذي ساعدته زينة في 

تبيان آرائه التي كنت اتعب في فهمها. ودبي محل حسد من زائرين عرب، 
كما تثني زينة اليازجي، موافقة، أو صادقة. لكنّ تحويل البرنامج إلى دعاية 

سياسية، ليس امراً محمودا في الربيع العربي. خطاب الرجل لا يشبه 
فكريا الخطاب الناصري أو البعثي المعاديين للخطاب الإسلامي عموما. 
واذا كان الروائي عبد الرحمن منيف قد وصف مدن الخليج المستحدثة 

بمدن الملح، فهي أفضل من مدن الزنزانات الاشتراكية القومجية، لكن بلا 
شك، دبي إفراط حداثي ومعماري ارتفع عن الأرض كثيرا ولم يقترب من 
السماء، وهي تبدو مبالغة في الخوف من خمسة إماراتيين كتبوا أحلاما 

على رمل الفيس بوك.

٭ كاتب من كوكب الأرض

حصل على الاسطوانة الذهبية للموسيقى عن الحانه في «هلأ لوين»

خالد مزنر: نسعى للتطهر لكن الحرب لن تغادرنا
بيروت ـ من زهرة مرعي:

احتفلت شركة Right Track يوم الخميس 
الماضي بتسليم الأسطوانة الذهبية المزدوجة 

للموسيقي اللبناني خالد مزنر عن مبيعات 
السي دي الموسيقى التصويرية التي وضعها 

لفيلم «وهلأ لوين». وهذه المبيعات شملت 
لبنان وكافة الدول العربية، لكن صاحب 
م الجائزة  الشركة سليم بصّال الذي سلّ

لمزنر رفض تحديد رقم المبيعات للصحافة 
واكتفى بالقول إنه بالآلاف. أقيم الاحتفال  

في فيرجين ميغا ستور في وسط بيروت، 
ورافقته فيه زوجته مخرجة وكاتبة وممثلة 

«هلأ لوين» نادين لبكي.
بعد الاحتفال كان هذا اللقاء مع الفنان خالد 

مزنر:
■ تعرف الجمهور اللبناني إلى موسيقاك مع 
فيلم ســكر بنات ونلت جائزة أفضل موســيقى 
وتزوجت مخرجتــه ندين لبكــي وحالياً تحصد 
الأســطوانة الذهبية المزدوجة عن موسيقى فيلم 

وهلأ لوين. فما هو رأيك بما حصل مهنياً؟
أفـلام  علـى  أعمـل  أن  الحـظ  لـي  كان    ■
سينمائية مسّت الجمهور اللبناني في صميمه. 
صحيـح مـا قلتـه وأن الجمهـور تعـرف إلـى 
موسـيقاي من خلال هذه الأفلام. عندما عملت 
على فيلم سـكر بنات كان لقائي في بداياته مع 
ندين ولم نكن ندرك إلى أين سـتصل التجربة 
السـينمائية سـواء مـع الجمهـور اللبناني أو 
مـع الجمهور العربـي. لم يكن فـي لبنان أفلام 
حصـدت كل هـذا الجمهور وكل هذا الإنتشـار. 
نجاح سكر بنات كان مفاجأة جميلة لنا معاً أنا 
وناديـن. ومن ثم كبرت المفاجـأة أكثر مع وهلأ 
لويـن الذي مـن الجمهور اللبنانـي بضعفي ما 
جذبه سـكر بنـات، وكان له في الوقت نفسـه 
ذات الانتشـار العربي. لسـت بصـدد إحصاء 
الجمهـور بـل مهمتي فـي إيصـال رسـالة لهذا 
الجمهور، وهو كلما كبر فهذه الرسـالة ستصل 

بنسبة أكبر.
 ■ وهل تأمل خيراً من ترشــيح الساسيم لك 
لتكون بين عشــرة مبدعين من العالم لنيل جائزة 

مهرجان كان في الموسيقى التصويرية؟
■  فـي 12 الجـاري أكون فـي باريس حيث 
سـتعلن النتائـج. فـي الحقيقة لا أنتظـر الفوز 
حيث توجد في المسـابقة أسـماء لمؤلفين كبار. 
لكن بمجرد حضور اسمي من بين عشرة أسماء 
اختارتها الساسيم فهذا مهم جداً. فقد تم إخيار 

عشرة أفلام على صعيد العالم أجمع.
■  ولن تكون نديــن برفقتك في حفل باريس 

لإرتباطها بعمل مسرحي؟
■  هي تسـافر أسـبوعياً إلـى باريس لأنها 
تصـور فيلماً هنـاك. وهي قادرة على تنسـيق 

وقتها.
■ بأي روحية تقارب نصاً سينمائياً لتجسده 

من خلال موسيقى تصويرية؟
■  أعمل على النص أكثر من الصورة. النص 
يمنحني حرية خيال أكبر، في حين أن الصورة 
تحد منه. أبدأ بوضع الموسـيقى والألحان على 
النـص حتى قبل انطـلاق التصويـر. موضوع 
فيلم وهل لوين يمـس روحي لأنه عن الحرب. 
فـي هـذه الكتابـة التصويريـة لـم أقتبس من 
السـيناريو فقـط، بـل كذلـك من طفولتـي وما 
عشـته خـلال الحـرب. ولهـذا كانـت العمليـة 
مؤثرة وشاقة. وقد شبهتها في مكان بالبسيكو 
تيرابي. فتحت علباً مخبـأة في داخلي لم يكن 
في خاطري التعرف إليهـا من جديد. فجميعنا 
عاش فقـدان أحبـاء وأصدقاء خـلال الحرب. 
وهـذا جميعـه تمّ تجسـيده فـي الفيلـم. فـي 
حـين أن التجربـة فـي فيلم سـكر بنـات كانت 
رومنسية. لكل فيلم مصدر الوحي الخاص به. 

إنما جميعها مصدرها حياة المؤلف الموسيقي.
■ هــل طهرتك كتابة موســيقى هلأ لوين من 

بعض ندوب الحرب؟
■  بقـدر مـن نسـعى للتطهـر فالحـرب لـن 
تغادرنـا. حتى آخـر نفس من الحياة سـيبقى 
جـزء مـن الحرب فـي داخلنـا. ومن يقـول أنه 
تطهـر فهـو يكـذب علـى نفسـه. لكـن الحـرب 
كل  أشـكر  قـد  واحـد.  كل  شـخصيات  كونـت 
جندي أو إنسـان صـوب نحوي النـار. فأنا ما 
أنـا عليه الموسـيقي خالـد مزنر مـن خلال تلك 
النـار التي نزلت قربي ومن حولي. الموسـيقى 
التـي أكتبها هي من خلال كل تلـك المدافع التي 
سـمعتها في الصغر. فكل بالـغ منا هو حصيلة 
طفولته. السـؤال المطروح عندي دائماً هو هل 
كنت أفضل أن لا أعيش الحرب وأن أكون مدير 

مصرف؟
■ أنت تشــكر من أطلق النــار وأصاب أبرياء 
بالتأكيــد أنــت حصيلــة الحــرب. لكننــا نعرف 
مبدعين وموســيقيين كثر في العالــم وحتى في 

لبنان هم حصيلة سلام وطمأنينة؟
■  بالنهايـة يصل الفنان إلى سـلام داخلي 
بينـه وبين ذاته. نعرف كتباً هي حصيلة حياة 
سـجون. الفـن يشـبه الزيتون إن لـم نعصره 
لن يعطـي زيتاً. الشـقاء والعذاب فـي الحياة 
يجعلنـا نصـل إلـى أسـئلة أكبـر منـا. الحياة 

العادية لا تدفعنا إلى أسئلة مهمة في الحياة.
■ هل تعتبر الفن ابن المرارة؟

■  أكيـد ابـن المـرارة. لكن لا يمنـع أن نصل 
إلى سـلام داخلـي، وهذا هو هـدف الفن. ومن 

خلال هذا السلام نحارب تلك المرارة والأسئلة 
المطروحـة. الفـن هـو محاربـة العـدم. نحـن 
جميعنا نعيش السـؤال الكبير هو الصراع بين 
الوجود والعدم. وأحد سبل محاربة هذا العدم 

هو في إفراز جسم الفنان للفن.
■ ماذا قال لك التكريم بالأســطوانة الذهبية 

المزدوجة في وطنك؟
■  يعني لي الكثير. يعني أن الجمهور اللبناني 
والعربي أحب وتجاوب مع هذه الموسيقى وهذه 
الرسـالة. الأسـطوانة الذهبيـة تعنـي أن ناسـاً 
اشـتروا هذا السـي ديز. وفي عصرنا اليوم خفّ 
وتراجع شـراء السـي ديز. صار النـاس ينقلون 
Download. فهـذا  السـي دي، أو يعمـدون ل 
يعنـي أن الناس يرغبون بأن يكـون هذا الإنتاج 

بين يديهم. وأنا فخور بما حصل.
■ موســيقى هــلأ لوين نالت أكثــر من تكريم 

وجائزة في بيروت من مهرجان الموريكس دور.

■  وكذلـك مـن مهرجـان اسـتوكهولم فـي 
السويد.

■ وعن مهرجان موريكس دور حيث قلت بأن 
الجــزء الثاني مــن هلأ لوين ســيكون في ضيعة 
يعيــش فيها بهائــم. وهذا مــا أخذ عليك ســلباً. 

بماذا ترد الآن؟
■  لقد تمّ تحوير كلامي بما لم أقله.

■ ما هو الكلام الصحيح؟
■  الـكلام الصحيـح أن البهائـم كانـت قـد 
فهمت أن الحرب والقتل لن تجدي شيئاً ونحن 
لم نفهم بعد. هذا هو الكلام الصحيح، ولم أتهم 

أحداً بالبهائم.
■ هــل كتبــت موســيقى لأفــلام غربيــة قبل 

فيلمي سكر بنات وهلأ لوين؟
■  كتبـت الموسـيقى لعـدد مـن الأفـلام في 
فرنسا. وما زلت حتى الآن منفتحاً على الكثير 
من المشـاريع هنا وفـي الخـارج. وكل ما أكتبه 

من موسـيقى يتم تسـجيله في لبنـان. مصدر 
الوحي عندي هو لبنان.

■ هل تعتبر تلحين الأغنية ضد قناعاتك؟
■  سـؤال يطـرح علـيَ كثيراً. حقيقـة عالم 
موسـيقى الأفـلام كبيـر جـداً، وأحـب خوضه 
بـكل معنـى الكلمـة. وتفرغي لموسـيقى أخرى 
سـيؤثر علـى وقتـي. أرغب بالغـوص أكثر في 
عالم الأفلام، ومن ثم لكل حادث حديث ولست 

منغلقاً على أية تجربة مع فنانين.
■ هــل يمكن أن نطلق عليك لقب الرابح الأكبر 
لجوائز تتوالى من ســكر بنات ومن ثم هلأ لوين 

وندين لبكي زوجة؟
■  نلـت جوائـز كثيرة عن أفضل موسـيقى 
للفيلمـين معاً والآن أنتظـر جائزة أفضل زوج. 
يقولها ضاحكاً ويضيـف: هي جائزة ينتظرها 
أحدنـا يومياً لأنها مصدر السـلام الداخلي في 

المنزل إن صح القول.

ندين لبكي، خالد مزنر، سليم بصّال 

تعاون سينمائي مصري كويتي لتنظيم الكويت 
لمهرجان سينمائي دولي في 2014 

نيكول كيدمان: عانيت كثيرا 
حتى تجاوزت صدمة انفصالي عن كروز 

■ القاهرة - (د ب أ)- كشـف المخرج الكويتي 
عبد المحسـن التمار عن إقامة مهرجان سـينمائي 
كويتي خلال عام 2014 بإشـراف ورعاية رسمية 
كاملـة ليكـون أول مهرجان سـينمائي متخصص 

في البلاد. 
ووقع التمار مسـاء أمس الثلاثـاء في القاهرة 
ممثـلا عـن نـادي الكويـت للسـينما بروتوكـول 
تعـاون مع جمعيـة بيت السـينما المصريـة الذي 
يعد الأول من نوعه بين مؤسسـة مصرية وأخرى 

كويتية في مجال السينما. 
وقـال التمـار خـلال حفـل التوقيع الـذي أقيم 
فـي مقـر المجلـس الأعلـى للثقافـة بـدار الأوبـرا 
المقبـل  العـام  تسـتضيف  الكويـت  إن  المصريـة 
الـدورة الجديدة من مهرجـان الخليج الذي تعقد 
دوراته كل عـام في بلد خليجي مختلف. وأضاف 
المخـرج الكويتـي أن عـام 2014 سيشـهد انطلاق 
الدورة الأولى لأول مهرجان سـينمائي دولي في 
الكويت يجـري العمل علـى تنظيمـه حاليا حتى 
يخـرج بالشـكل اللائـق ولا يتعارض مـع أي من 

المهرجانات الدولية القائمة في المنطقة العربية. 
وقـال الكاتـب المصـري الأميـر أباظـة رئيـس 

جمعيـة «بيت السـينما» إن بروتوكـول التعاون 
الموقـع مع الجانـب الكويتـي يهدف إلى تنشـيط 
التبـادل السـينمائي والفني بين مصـر والكويت 
وتبـادل تنظيـم عروض سـينمائية بـين البلدين 
بإشراف بيت السينما ونادي الكويت السينمائي 
إضافة إلى التعاون المشـترك فـي تنظيم فعاليات 

سينمائية دورية. 
والمثقـف  الفنـان  علاقـة  أن  أباظـة  وأضـاف 
المصـري بنظيـره الكويتـي وثيقة وممتـدة على 
مدار سنوات طوال وأن «السينما الكويتية سينما 
تمتلك مقومات النمو في المسـتقبل القريب إضافة 
إلى كون الجمهور الكويتي ذواقا لفن السينما بما 

يؤهل الكويت لإمتلاك صناعة سينما حقيقية». 
وقال المخرج عبد المحسـن التمـار إن محاولات 
إيجـاد صناعة سـينمائية فـي الكويت مسـتمرة 
وإن عـدد الأفـلام الكويتية في تزايـد مطرد لكنها 
جميعا تبقى محصورة في أفـلام الهواة وتحتاج 
إلـى صقل المواهـب بالدراسـة والممارسـة منوها 
إلى وجود قرار بإنشـاء قسم خاص بالسينما في 
المعهـد العالي للمسـرح في الكويت يبدأ نشـاطه 

العام القادم. 

■ نيويورك - (د ب أ): بعد مرور نحو 12 عاما 
على انفصالهما كشـفت نجمة هوليوود الشهيرة 
نيكـول كيدمـان أنهـا عانـت فتـرة طويلـة حتى 
تمكنـت مـن تجـاوز صدمـة انفصالها عـن الممثل 

الأمريكي الشهير توم كروز. 
وقالـت كيدمان (45 عاما) في تصريحات لمجلة 
«دو جـور» الأمريكية: «كنـت أعتقـد أن حياتنـا 

المشتركة مثالية». 
ذكـرت كيدمـان أنهـا انهـارت نفسـيا عندمـا 

تقـدم كروز بطلـب الطلاق عقب شـهرين من عيد 
زواجهمـا العاشـر عام 2000 ، وقالت: «اسـتغرق 
الأمر فترة طويلة حتى استعدت نفسي ، فقد آلمني 

ذلك لأقصى درجة». 
وأضافـت كيدمـان أنهـا لـم تعـد إلـى حالتهـا 
الطبيعيـة إلا بعد زواجهـا من المغني الأسـترالي 
كيـث أوربـان وانجـاب طفلتها الأولـى في تموز/

يوليـو عـام 2008 ، وقالت: «عندمـا أتـت طفلتي 
أصبحت بمثابة تجربة شافية». 

افتتاح المسرح الوطني الجديد في البحرين 

■ البحريــن – رويتــرز: افتتــح في البحرين واحد من أكبر المســارح في الشــرق الأوســط في إطار جهــود المملكة للارتقاء 
بمستوى الفنون وتوسيع مجال النشاط الثقافي.

وكانت البحرين شــهدت مظاهرات حاشــدة للأغلبية الشــيعية للمطالبة بــدور أكبر في الحكومة. ومــا زالت الاحتجاجات 
الشيعية مستمرة من وقت لآخر رغم إصلاحات سياسية تشمل سلطات أكبر للبرلمان المنتخب.

وافتتح العاهل البحريني الملك حمد بن عيســى آل خليفة يوم الاثنين (12 نوفمبر) المســرح الوطني الذي بلغت كلفة إنشائه 
50 مليون دولار في احتفال خضره لفيف من كبار الشخصيات العربية.

وســيبدأ المسرح موسما فنيا حافلا بالنشاط يشمل عرضا لفرقة البولشوي الروســية للباليه وخفلا لمغني الأوبرا العالمي 
بلاسيدو دومينجو.

بني المسرح على شاطيء البحر وتتسع قاعته الرئيسية لألف مشاهد وواحد وهو عبارة عن مكعب من الزجاج سقفه ذهبي 
اللون. 

وقالــت وزيــرة الثقافة البحرينية الشــيخة مي بنت محمد آل خليفة إن المســرح الوطني إضافة للعمــل الثقافي في المملكة. 
واضافت أن الأنشطة الثقافية تقرب بين الناس وإنها وسيلة لتوصيل الأفكار والآراء من خلال الفن.

وحضر افتتاح المســرح في المنامة رجل الأعمال الســعودي الأمير الوليد بن طلال الذي ســيطلق قناة (العرب) التلفزيونية 
الإخبارية الجديدة من البحرين. وكان الأمير الوليد قد أعلن سابقا عن نيته نقل بعض استثماراته في مجالي الإعلام والفنون 

من دبي إلى البحرين.
وقالت ســميرة رجب وزيرة الدولــة للإعلام في البحرين إن المملكــة مصممة على التعافي من أزمــة الخلافات الطائفية من 

خلال الحوار بين كل الأطراف من أجل الوصول إلى توافق.
وجهز المســرح الوطني الجديد بكل الوســائل التقنية الحديثة التي تؤهله لاتضافة العروض الفنية العالمية. ويضم المسرح 

قاعة خاصة للتجارب المسرحية يتسع لمئة متفرج.

ثلاثة مصريين ينالون 
جوائز مهرجان الموسيقى العربية بالقاهرة 

■ القاهرة - (رويترز) - فاز ثلاثة مصريين اليوم الثلاثاء بجوائز الدورة الحادية والعشــرين لمهرجان ومؤتمر الموســيقى 
العربية المقام حاليا بدار الأوبرا بالقاهرة.

وأعلن المهرجان قبل افتتاحه الخميس الماضي أنه ســينظم مســابقة للغناء العربي للشباب دون الخامسة والثلاثين يؤدي 
فيها كل متسابق موشحا إضافة إلى أداء عمل حديث في قالب قصيدة بمصاحبة أحد عازفي العود.

وقالت إيناس عبد الدايم رئيســة دار الأوبرا في بيان إن لجنة التحكيم الخاصة بالمســابقة والتي تكونت من اللبنانية منى 
الصايغ والعراقي حبيب الظاهر والمصريين نادية عبد العزيز ورتيبة الحفني وهدى أحمد ومحمد عبد الستار اختارت الفائزين 

الثلاثة من بين أكثر من 15 متسابقا من مختلف الدول العربية.
وفازت نوران يحيى فهمي بالجائزة الأولى وقدرها خمسة آلاف جنيه مصري (نحو 833 دولارا) ونال محمد زين العابدين 
الجائزة الثانية وقدرها ثلاثة آلاف جنيه مصري وفاز ميشيل رسمي كامل بالجائزة الثالث وقدرها ألفا جنيه مصري وحصل 

أحمد محمد إبراهيم على شهادة تقدير خاصة من لجنة التحكيم.
ويختتــم المهرجان الخميــس القادم بحفل للمطــرب المصري علي الحجار والمطربة الســورية وعد بحــري التي أدت أغاني 

أسمهان في مسلسل تلفزيوني أخرجه التونسي شوقي الماجري قبل سنوات وحظي باهتمام جماهيري عربي واسع.

اخبار فنية

نيكول كيدمان
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توظيف 390 ألف سعودي 
وسعودية خلال 18شهرا

■ الرياض - يو بي اي: أعلن وزير العمل السعودي، عادل فقيه، عن توظيف 
390 ألف سـعودي وسـعودية منذ إطـلاق برنامج «نطاقات»، مـن بينهم 90 ألف 

سيدة، خلال 18 شهراً بفضل برنامج نطاقات «الطموح» حسب وصفه.
وأطلقت وزارة العمل قبل نحو عام ونصف برنامج «نطاقات» الذي ساهم في 

توطين عدد من الوظائف التي كانت سابقا مشغولة بكوادر أجنبية.
وقـال وزيـر العمـل في مؤتمـر صحافي عقـد الليلة قبـل الماضية عقـب توقيع 
اتفاقيـة شـراكة بـين الـوزارة ومؤسسـة البريـد السـعودي لتقـديم الخدمـات 
إلكترونيا عبر مكاتب وشبكات البريد، إن الوزارة ستبدأ اليوم الخميس تطبيق 
قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ 200 ريال شهرياً بواقع 
2400 ريال سـنوياً من جميع منشـآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة 

الوافدة على العمالة الوطنية.
وأضـاف «بلادنا ليـس فيها ضرائب على الأجانب، فهم يسـتفيدون من جميع 

الإعانات التي تقدمها الدولة».
وحول مشـروع تأنيث محال المسـتلزمات النسـائية أوضح أنـه حقق نجاحا 
كبيرا حيث تم توظيف الكثير من السيدات، ولا سيما أنه تم توظيف نحو 90 ألف 

سيدة في هذا النشاط وغيره من الأنشطة الأخرى.

عمليات سنتامين لتعدين الذهب
 بمصر تمضي كالمعتاد 

ونمو ارباحها بالربع الثالث 
■ لنـدن - رويتـرز: أعلنـت سـنتامين للتعدين امـس الأربعاء نمـو أرباحها 
22 بالمئة على أسـاس سـنوي في الربع الثالث من العـام وأن عملياتها في منجم 
السـكري بمصر مسـتمرة بصورة طبيعية على الرغم من معركة قضائية بشـأن 

حقها في استغلال المنجم.
وقالت الشركة إنها ستطعن على قرار محكمة إدارية مصرية صدر في تشرين 

الأول/اكتوبر ببطلان عقد استغلال منجم السكري.
وقالـت الشـركة إنهـا حققـت أرباحـا قبـل الفوائـد والضرائـب والاهـلاكات 
واستهلاك الديون قدرها 67.1 مليون دولار في الربع الثالث بزيادة 25 بالمئة عن 

الربع الثاني.
وأضافت أن التكلفة النقدية بلغت 724 دولارا للأوقية (الأونصة) مع استبعاد 
دعـم لأسـعار الوقود تأمل في اسـترداده مـن الحكومة وذلك بانخفاض خمسـة 

دولارات عن الربع الثاني على الرغم من تراجع الإنتاج عشرة بالمئة.
وقالـت الشـركة إنها واثقة من زيادة الإنتاج في الأشـهر الثلاثـة الأخيرة من 
العـام مما يضعها على الطريق لتحقيق المسـتهدف لعام 2012 أي 250 ألف أوقية 

وكذلك توقعاتها للتكلفة النقدية والتي تبلغ 700 دولار للأوقية.
وقالـت سـنتامين إنها واثقة من أنها سـتفوز في طعنها علـى الحكم الذي أدى 
الى انخفاض سعر سهمها بنحو الثلث في يوم واحد في أكتوبر قائلة إنها ستقدم 

وثيقة استغلال المنجم التي قات المحكمة إنها غير موجودة ضمن الأدلة. 

توتال الفرنسية تمدد لـ25 عاما 
عقدا لاستغلال حقل نفطي في قطر 

■ باريس - رويترز: قالت شركة توتال الفرنسية العملاقة للنفط إنها وقعت 
اتفاقـا جديـدا مع شـركة قطـر للبترول مدتـه 25 عامـا بخصوص حقـل الخليج 

النفطي الذي يبعد 130 كيلومترا قبالة الساحل القطري.
وقالـت توتـال في بيان امس الأربعاء إنها اكتشـفت الحقل عـام 1991 وبدأت 
الإنتاج عام 1997 بعد اتفاق للتنقيب وتقاسـم الانتاج وقع عام 1989 وينتهي في 

أوائل 2014.
وأضافـت أنـه بموجب الاتفاق الجديد سـتحصل توتال على حصة تشـغيلية 

نسبتها 40 بالمئة في الحقل من عام 2014 وستواصل إدارته. 

ارتفاع عجز الميزانية الأمريكية 
إلى 120 مليار دولار الشهر الماضي

■ واشـنطن - رويتـرز: ارتفـع عجـز ميزانيـة الولايات المتحدة في تشـرين 
الأول/اكتوبر الشهر الأول في السنة المالية 2013 بينما تهيمن مفاوضات وشيكة 
بشـأن انتهاء العمل بتخفيضات ضريبية وخفض محتمل للإنفاق على السـاحة 

السياسية بعد الانتخابات الرئاسية.
وقالـت وزارة الخزانـة يوم الثلاثـاء إن عجـز الميزانية بلـغ 120 مليار دولار 
فـي تشـرين الاول متجاوزا توقعـات الاقتصاديـين بعجز يبلـغ 114 مليار دولار 

وارتفاعا من 98 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2011.
وفاقت وتيـرة نمو المصروفات نمو الإيرادات ممـا أدى لزيادة العجز. وزادت 
المصروفـات إلى 304 مليارات دولار في أكتوبر من نحو 262 مليار دولار في نفس 
الشـهر مـن العام الماضـي بينما ارتفعت الإيـرادات إلى 184 مليـار دولار من 163 

مليارا.

امريكا تسعى للاكتفاء الذاتي
 من الغاز الطبيعي والتحول الى 

مُصَدر بوقت اسرع مما كان متوقعا 
■ لندن - رويترز: قال أكبر مستشـار للحكومة الأمريكية بشأن قطاع الطاقة 
يـوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تسـتعد لتقديم الموعد الـذي تتوقع أن تتحول 
فيـه إلى مصـدر صاف للغاز الطبيعي بواقع عدة سـنوات في أحدث دعم لجدول 

أعمال الحكومة بشأن تحقيق الاستقلال في الطاقة.
وكانـت التوقعـات السـنوية لإدارة معلومـات الطاقـة الأمريكية لعـام 2012 
والتي نشـرت الصيف الماضي قالت إن الصادرات ستتجاوز الواردات في 2022. 
لكـن ادم سيمنسـكي مدير الإدارة قـال لرويترز إن مراجعة من المقرر نشـرها في 
غضون بضعة اسـابيع سـتقدم هذا الموعد إلى نحو أربع أو خمس سـنوات على 

الأقل من الآن.
وأرجع السـبب إلى اسـتمرا الانتاج المحلـي «القوي» رغم انخفاض الأسـعار 
الذي يضغط على كثير من المنتجين المحللين. ودعم هذه التوقعات أيضا انخفاض 
الامـدادات الكندية عبر خطوط الانابيب وتباطؤ واردات الغاز الطبيعي المسـال 
والتصديـر بالطاقـة الكاملة في المرفأ الوحيـد المرخص لتصدير الغـاز الطبيعي 

المسال في سابين باس في لويزيانا.
وقـال سيمنسـكي إن تقرير التوقعات لعام 2013 «سينشـر فـي كانون الاول/

ديسـمبر وسـيقرب موعـد العـام 2022. سـيكون فـي أواخـر (العقـد الحالـي). 
وبالتالي ستصبح الولايات المتحدة مصدرا صافيا في موعد أقرب من 2022».

هبوط الشيكل الإسرائيلي
بعد اغتيال احد قادة حماس 

■ القـدس - رويتـرز: هبـط الشـيكل الإسـرائيلي أكثر مـن واحـد بالمئة إلى 
أدنى مسـتوياته في شـهرين مقابل الدولار امس الأربعاء بعد أن قتلت إسرائيل 
قائدا عسـكريا كبيرا في حركة المقاومة الإسلامية حماس في غارة جوية يخشى 

المستثمرون أن تؤدي إلى موجة جديدة من العنف.
وتتجاهل الأسـواق الإسـرائيلية في العادة العنف الإسـرائيلي الفلسطيني، 
لكـن متعاملـين قالوا إن المسـتثمرين يخشـون أن يكـون لدى حمـاس صواريخ 

مداها أبعد مما كان لديها في السابق قد تحدث دمارا كبيرا في جنوب إسرائيل.
وكانت التعاملات هادئة في معظم الجلسة حيث ظل الشيكل ثابتا عند 3.918 
مقابـل الـدولار بزيـادة 0.3 بالمئة عن مسـتوى الثلاثاء. وبحلول السـاعة 1621 

بتوقيت جرينتش بلغ سعر الدولار 3.9625 شيكل. 
ودفع العنف أيضا مؤشـرات الأسهم الرئيسية للهبوط بما بين 0.5 بالمئة و0.9 

بالمئة. وتراجعت أسعار السندات الحكومية بما يصل إلى 0.5 بالمئة.

■ تونـس - رويترز: اتخذ البنك المركزي التونسـي 
إجراءات صارمة بشأن طفرة في القروض الاستهلاكية، 
وهي خطوة ربما تكـون صائبة من الناحية الاقتصادية 
لكنها تهدد بإغضاب الكثير من التونسـيين ممن يعانون 

الفقر والبطالة، وقد تترتب عليها آثار سياسية.
ومنذ الشـهر الماضـي طلب البنك المركـزي من البنوك 
التجاريـة الاحتفـاظ باحتياطيـات مسـاوية للقـروض 
الاسـتهلاكية الجديـدة التـي تصرفهـا ممـا يجعـل منح 

البنوك لهذه القروض أعلى تكلفة.
ودوافعـه في هذا هو كبـح التضخم لمنع الاقتصاد من 
الدخول فـي حلقة من النمو التضخمـي وضمان توجيه 
القـروض المصرفية لمشـاريع منتجة والحـد من واردات 
السـلع الكمالية التي تسـتنزف احتياطيـات تونس من 

العملات الأجنبية.
هذه الإجراءات ربما تطمئن المستثمرين الأجانب الى 
أن البنك المركزي لاتزال لديه رغبة في القيام باختيارات 
سياسـية لا تتمتع بشـعبية لكن لها ضـرورة اقتصادية 
بعـد الانتفاضـة التـي اندلعت العـام الماضـي وأطاحت 

بالرئيس زين العابدين بن علي.
لكـن قـرار تقييـد إقـراض المسـتهلكين له حساسـية 
سياسـية. وكان الغضـب مـن الظـروف الاقتصادية قد 

أذكـى الانتفاضـة. ويجـازف البنـك المركـزي مـن خلال 
فـرض قيـود على الإقـراض بـأن يعتبـره بعـض ابناء 

الشعب التونسي جزءا من المشكلة.
نتائـج  علـى  للاقتصـاد  الناخبـين  نظـرة  وسـتؤثر 
الانتخابـات البرلمانيـة والرئاسـية المقـرر إجراؤها في 
حزيران/يونيـو القادم والتي سـتحدد مصير الحكومة 
الحاليـة التي تقودها حركة النهضة الإسـلامية المعتدلة 
وتولـت حركة النهضـة الحكم من خـلال أول انتخابات 
حرة تشـهدها تونـس في تشـرين الأول/اكتوبـر العام 

الماضي.
ويقـول محمـد بنـور (26 عامـا) وهو فني في شـركة 
للاتصـالات بتونـس إنـه أحد مـن تأثـروا بقـرار البنك 
المركزي. فبعد القواعـد الجديدة المتعلقة بالاحتياطيات 
رفـض البنك الـذي يتعامل معـه إقراضـه 20 الف دينار 
(12600 دولار) مـن أجل زفافه الذي يقول إنه قد يضطر 

الآن لإلغائه.
وقـال بنور «أشـعر بالاحبـاط... كان مـن المنتظر أن 
يكـون موعـد زفافي فـي 30 ابريل العام القـادم لكن هذا 
الموعـد سـيتأجل فيما يبـدو أو ربما يلغـى اذا لم أحصل 
على قرض يغطي تكاليف الزفاف». وأضاف قائلا «كنت 
أنتظر الحصول على قرض لشراء الأثاث للمنزل وسداد 

تكاليف قاعة الزفاف وشـراء احتياجات خطيبتي. الآن 
لا يبدو اي من هذا ممكنا».

ويقـول محافـظ البنـك المركزي التونسـي الشـاذلي 
العيـاري إنـه يـدرك أن سياسـة البنك مؤلمـة للكثير من 
الأسـر التونسية، لكنه اضطر للتحرك لحماية الاقتصاد 
الـذي يواجه زيادة فـي التضخم وخفضـا لقيمة العملة 
وهمـا عاملان قـد يعـززان أحدهما الآخـر اذا خرجا عن 

نطاق السيطرة.
وقـال العيـاري لرويتـرز إن معدل التضخـم بلغ 5.7 
بالمئـة في سـبتمبر ايلـول وإن البنك لا يسـتهدف معدلا 
معينـا للتضخم لكن يجـب الا يتجاوز خمسـة في المئة. 
سـأحاربه  كثيـرا.  يقلقنـي  «التضخـم  قائـلا  واضـاف 

بأدوات نقدية».
وهنـاك عامـل اخر للقلـق هـو مسـتوى احتياطيات 
تونس من العملات الاجنبية الذي هبط الي ما يعادل 94 
يومـا مـن واردات البلاد في تشـرين الاول وهو اضعف 
مسـتوى فـي عقـود وانخفاضـا مـن 120 يوما قبـل عام 

و145 يوما قبل عامين. 
وقـال العيـاري انه يخشـى ان الافراط فـي الائتمان 
الاسـتهلاكي قد ينفق على الواردات مما يؤدي الي مزيد 

من الاستنزاف للاحتياطيات.

المركزي التونسي يتخذ إجراءات صارمة 
لضبط طفرة في الاقتراض بهدف الاستهلاك 

إيران تطبق نظام الحصص
على وقود الديزل لمنع التهريب

 
■ دبـي - رويترز: قال وزير النفط الإيراني رسـتم قاسـمي امـس الاربعاء ان 
إيـران تنـوي تطبيق نظام الحصص علـى امدادات وقود الديزل للحد من تفشـي 

عمليات تهريب الوقود الشحيح لدول مجاورة.
وقيدت بطاقات ذكية أصدرتها الحكومة اسـتهلاك أصحاب السيارات الخاصة 
من البنزين الذي يدعم بمبالغ كبيرة وذلك منذ ديسـمبر كانون الأول 2010 ضمن 

برنامج نجح في خفض الطلب على الوقود في بلد يعاني من قلة الامدادات.
ونقـل الموقع الالكتروني الاخباري التابع للوزارة عن قاسـمي قوله إنه سـيتم 
قريبا تطبيق نظام الحصص على وقود الديزل أيضا إذ تحاول إيران وقف تصاعد 

عمليات تهريب الوقود عبر الحدود.
وقال قاسـمي «تتكبد الحكومة دعما هائلا لقطاع الطاقة ما أدى لظاهرة تهريب 
منتجـات النفـط». وأضـاف أن سـعر لتـر وقود الديـزل عنـد 4500 ريـال إيراني 
(نحو 15 سـنتا) يقل عن سـعر المياه المعبأة في إيران ما أدى لاستهلاك غير رشيد 

وتصاعد التهريب.
وقـال عند اطـلاق بطاقات جديـدة ترصد كميـه البنزين المدعـوم التي يحصل 
عليهـا كل صاحـب سـيارة «تلعب أسـعار الوقـود المنخفضة دورا مهمـا في زيادة 
التهريب. لهذا السـبب تتعاون شـركات توزيع المنتحات مـع قوات الأمن للحد من 

تهريب منتجات النفط».
ونزلت قيمة الريـال مقابل الدولار خلال العام المنصـرم نتيجة عقوبات غربية 
علـى صـادرات النفـط قلصت مبيعـات الخام المقـوم بالـدولار ما يزيد مـن إغراء 

تهريب وقود الديزل الذي تسدد قيمته بالريال وبيعه في دول مجاورة. 

■ دبـي - رويتـرز: تتطلـع خدمة باي 
بال لرفع حصتها من التجارة الالكترونية 
بالشـرق الأوسـط وشـمال افريقيـا إلـى 
المثلين في ثلاث سنوات بعد تمكين العملاء 
في سـبع دول بالمنطقة من فتح حسـابات 

مرتبطة ببطاقات تصدرها بنوك محلية.
وقال مسـؤولون تنفيذيون في مؤتمر 
صحافي امس الأربعاء إن الشركة الرائدة 
في خدمات السداد عبر الانترنت المملوكة 
لشـركة ايبـاي للمـزادات لديهـا مليـون 
عميل في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا 
نصفهـم تقريبـا في الإمـارات لكنهم كانوا 
يحتاجون في السـابق لبطاقـة ائتمان أو 

خصم صادرة في مناطق أخرى.
ويستطيع الآن المقيمون في السعودية 
والإمـارات والبحريـن والكويـت وقطـر 
وعمـان والأردن ربـط حسـاب بـاي بـال 
ببطاقات فيـزا أو ماسـتركارد أو أمريكان 
اكسـبرس صـادرة محليـا سـواء كانـت 

بطاقات ائتمان أو خصم. وتعتزم باي بال 
التوسع في ذلك ليشمل دولا مجاورة.

وأعلنـت بـاي بـال أيضـا شـراكة مـع 
دبـي  ومقرهـا  الطـرود  لنقـل  أرامكـس 
تتيـح للعملاء بالمنطقة شـحن السـلع من 
الولايـات المتحدة وبريطانيا والصين إلى 

بلادهم.
وقال الياس غانم مدير منطقة الشـرق 
الاوسـط وشـمال افريقيا في بـاي بال إن 
قيمـة التجـارة الالكترونيـة فـي منطقـة 
الشـرق الأوسـط وشـمال افريقيـا تقـدر 
بنحو تسـعة مليارات دولار في عام 2012 
ويبلغ نصيب باي بال منها حاليا خمسـة 
فـي المئـة وتسـعى لتعزيزهـا إلى عشـرة 

بالمئة خلال ثالث سنوات. 
ومعظـم إنفـاق التجـارة الالكترونيـة 
بهـذه المنطقة على سـلع خارجهـا اذ تبلغ 
نسـبة وجود الشـركات من داخل المنطقة 

على الانترنت 15 في المئة.

وقـال لـوران واكيـم مدير قسـم تنمية 
الأعمال بالشـرق الأوسط وشمال افريقيا 
في بـاي بال لرويتـرز «ليـس بالضرورة 
أن يجـد المسـتهلكون فـي يومنـا هـذا كل 
ما يريدونه هنا. مع نمو السـوق سـيبني 
التجار خدمات أفضل وستتفوق التجارة 
علـى  والاقليميـة  المحليـة  الالكترونيـة 

التجارة الالكترونية الدولية».
وتقول الشـركة إنها تعتـزم ضم المزيد 
من التجار الذين يتخذون من المنطقة مقرا 
لهم بالإضافة الى زيادة أعداد المتسوقين. 
وقـال غانم «هنـاك فرصـة لنجعـل العدد 
بالآلاف بدلا من المئات» مضيفا أن الشركة 
يمكن أن تسـتضيف في نهايـة المطاف 25 

ألف بائع من المنطقة.
والتجارة الالكترونية بالمنطقة متأخرة 
عنها في الأسـواق المتقدمـة، لكن باي بال 
أشـارت إلى أبحاث تتوقـع أن يصل حجم 
المبيعـات على الانترنت في المنطقة الى 15 

مليار دولار بحلول عام 2015.
الالكترونيـة  للتجـارة  والتحـول 
بطيء علـى الرغم من أن قطـر والامارات 
علـى  العالـم  دول  أغنـى  مـن  والكويـت 
أسـاس نصيب الفرد مـن الدخل. ولايزال 
مقابـل  السـداد  مـن  قلقـين  المسـتهلكون 
السـلع عبـر الانترنـت كمـا أن 80 في المئة 
من التجـارة الالكترونية بالمنطقة يتم من 

خلال تعاملات الدفع عند الاستلام.
وقـال واكيـم «نعتقد أننا سـنتمكن من 
الفـوز بحصـة أكبـر مـن السـوق مقارنة 
بالتعامـلات النقديـة... لمـاذا؟ الدفع عند 
كبيـرة  بنسـبة  ملائمـا  ليـس  الاسـتلام 
فهـو يعني مزيـدا من التكاليـف والمخاطر 
بالنسـبة للتاجر. أما من ناحية المشـتري 
فيجـب أن تكون بالمنزل حتى تسـدد حين 
يأتيـك عامـل التوصيـل وإلا فلـن تحصل 
علـى البضائع. إلـى جانـب أن الكثير من 

التجار سيفرضون رسوما معينة».

شركة باي بال تتطلع لتعزيز حصتها 
من التجارة الالكترونية بالشرق الأوسط 

■ القاهـرة - ا ف ب: وافـق الاتحـاد 
الأوروبـي علـى برنامـج مسـاعدة مالية 
لمصـر بقيمة خمسـة مليارات يـورو على 
مدار العامين المقبلين من خلال مؤسسات 
الاتحـاد الاوروبي التمويليـة كما اعلنت 
الرئاسة المصرية في بيان امس الاربعاء.

وجـاء فـي البيـان ان بنك الاسـتثمار 
الاوروبـي سـيقدم 2 مليار يـورو والبنك 
الاوروبـي لإعادة الأعمـار والتنمية مبلغ 
2 مليار يورو اخرى، بالاضافة الى الدعم 
الذي تقدمه الدول الاوروبية لمصر بشكل 

ثنائي ويبلغ مليار يورو. 
وجـاء البيان عقب اللقـاء الذي عقده 
الرئيس المصري محمد مرسـي مع الممثلة 
الاعلـى للعلاقـات الخارجية والسياسـة 
الأمنيـة الاوروبيـة كاثريـن أشـتون في 

القاهرة صباح الاربعاء. 
وقال بيان رئاسة الجمهورية المصرية 
«أن حزمـة الدعم المتميزة التي سـيقدمها 
رسـالة  هـي  لمصـر  الاوروبـي  الاتحـاد 
قويـة عن دعم الاتحاد الاوروبي لمسـيرة 

التنمية في مصر». 
واضاف البيـان «ان الاجتمـاع تناول 
كذلـك موافقـة الاتحـاد الاوروبـي علـى 
لتبسـيط  جديـدة  آليـات  اسـتحداث 
الامـوال  واسـترجاع  تجميـد  إجـراءات 
واعتـزام  المهربـة،  المصريـة  والأصـول 
مؤسسات ودول الاتحاد الاوروبي المضي 

قدما في تطبيق هذه الإجراءات». 
واوضـح البيان «ان أشـتون اكدت ان 
مصر سـترى قريبا نتائج مرضية في هذا 
الملف مـن خلال قيـام الاتحـاد الاوروبي 
بصياغـة خطة عمـل واضحـة بتوقيتات 
لبيـان  سـنويا  مراجعتهـا  يتـم  محـددة 

التقدم المتحقق فيها». 
وقال البيان ان الرئيس المصري عرض 
خلال لقائه مع أشتون «خطوات التحول 
الديموقراطي والإصـلاح الاقتصادي في 
مصـر» مضيفـا ان اشـتون «ثمنـت عاليا 
التـزام  علـى  وشـددت  الخطـوات  هـذه 
الاتحاد الاوروبي بدعـم مصر وأكدت ان 
التواجـد الاوروبـي علـى هذا المسـتوى 

طمأنـة  رسـالة  هـو  والمتنـوع  العالـي 
ومؤسسـات  الأوروبيـين  للمسـتثمرين 

التمويل الاوروبية والعالمية». 
ان  اللقـاء  خـلال  اشـتون  وقالـت 
الاتحـاد الاوروبـي حـرص فـي صياغته 
للبيـان الختامـي لاجتماعـات مجموعـة 
المشـتركة  الاوروبيـة  المصريـة  العمـل 
على إبـراز الموضوعات التي شـدد عليها 
مرسـي خـلال زيارتـه لبروكسـل وعلى 
رأسـها تشـجيع السـياحة وزيادة تدفق 
الاستثمارات و»هو ما انعكس في طبيعة 
الفعاليـات التي تنظم فـي اطار مجموعة 
العمـل الاوروبية بحيث يتم التركيز على 
الموضوعـات والقطاعـات ذات الأولويـة 

للجانب المصري» كما اضاف البيان. 
وافتتح هشـام قنديل رئيـس الوزراء 
المصـري الاربعـاء اجتماعـات مجموعـة 
والإتحـاد  مصـر  بـين  المشـتركة  العمـل 
مناقشـات  تشـهد  التـي  الأوروبـى 
حـول الإصلاحـات السياسـية وتعزيـز 
الحكـم، كما سـتتم مناقشـة الإصلاحات 

الاقتصادية وقضايـا التنمية والتوظيف 
إلى جانب قضية استعادة الأموال. 

ويشـارك فـى المناقشـات مسـؤولون 
مـن الحكومـة المصريـة وكبار مسـؤولى 
إلـى جانـب ممثلـي  الاتحـاد الأوروبـى 
الـدول الأعضـاء وكبـار رجـال الأعمـال 

وممثلي المؤسسات المالية الدولية. 
ويعاني الاقتصاد المصـري من تراجع 
فـي  والاسـتثمار  السـياحة  عائـدات 
اعقـاب الانتفاضة الشـعبية الي اطاحت 
بالرئيس المصري السـابق حسني مبارك 

في شباط/فبراير 2011. 
وتراجع الاحتياطـي النقدي الاجنبي 
الـي نحـو 15 مليـار دولار فـي تشـرين 
الاول/اكتوبـر الماضي من نحـو 36 مليار 
دولار فـي بداية 2011، وهو ما يهدد قدرة 
مصر على تمويل استيراد السلع الغذائية 
ودعم الجنيه المصـري.  وتتفاوض مصر 
مع صندوق النقد الدولي على قرض تبلغ 
قيمتـه 4,8 مليار دولار، لكـن الطرفان لم 

يتوصلا لاتفاق بشأنه بعد. 

الاتحاد الاوروبي يقر برنامجا 
لمساعدة مصر بقيمة 5 مليارات يورو

صندوق النقد الدولي 
يعد بمضاعفة مساهمته 

بإعادة بناء الإقتصاد التونسي
■ تونـس - يـو بـي اي: قـال ديفد 
الأول  المسـاعد  العـام  المديـر  ليبتـون 
لصنـدوق النقد الدولي إن مؤسسـته، 
التـي تنظـر إلـى التغيرات فـي تونس 
كمـا فـي المنطقـة العربية بـكل إهتمام، 
سـتضاعف مسـاهمتها في إعـادة بناء 

الإقتصاد التونسي.
التونسـية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الرسـمية عن ليبتون قولـه في أعقاب 
إجتماعـه امـس الأربعاء مـع مصطفى 
الوطنـي  المجلـس  رئيـس  جعفـر  بـن 
التأسيسي التونسي إن صندوق النقد 
الدولـي سيسـاعد تونس علـى تجاوز 
الصعوبـات الماليـة، وخلـق مناخ جيد 
للأعمال والإسهام في الحد من التفاوت 

بين الجهات في البلاد.
أكـد  جعفـر  بـن  أن  إلـى  وأشـارت 
لليبتـون أن «مـا يثير القلـق اليوم في 

تونـس هـو مسـألة معالجـة البطالـة 
والتفـاوت بين الجهات،وإرسـاء مناخ 

آمن ومستقر».
كما أبلغه أن تونـس «أحرزت تقدما 
هامـا في صياغـة الدسـتور» الذي قال 
إنه سـيكون «صورة عاكسة لتطلعات 
والتونسـيات  التونسـيين  جميـع 
،وقاعدة هامة لإرسـاء جسور تواصل 
مع الحضـارات والشـعوب وفتح آفاق 

رحبة لمناخ الإستثمار والأعمال».
يشـار إلـى أنـه تم خـلال الإجتمـاع 
بـين بن جعفر و ليبتـون، الذي حضره 
التونسـي  المركـزي  البنـك  محافـظ 
الشـاذلي العياري، بحـث آفاق تطوير 
العلاقات بـين تونس وصنـدوق النقد 
الدولي، «بما يساهم في رفع التحديات 
المسـار  لتأمـين  ضمانـا  الإقتصاديـة 

الإنتقال الديمقراطي». 

تعافي قطاع إدارة صناديق الاستثمار
وإجمالي الأصول 120 تريليون دولار 

■ لنـدن - رويتـرز: قـال تقرير إن صناعـة إدارة الصناديق تعافـت من الأزمة 
الماليـة العالميـة وإن الأصـول التقليديـة التـي تديرهـا تزيـد حاليـا 13 بالمئة عن 

مستوياتها قبل الأزمة.
وقال التقرير الذي أصدرته مؤسسة سيتي يو.كيه أمس الاول إن اجمالي أصول 
صناعة إدارة الصناديق العالمية بما في ذلك صناديق التحوط والثروات الخاصة 
بلغت نحو 120 تريليون دولار وإن الأصول التقليدية التي تديرها ارتفعت خمسة 

بالمئة في 2012 إلى 84.1 تريليون دولار. 
وقالـت سـيتي يو.كيه وهـي مجموعة ترصد صناعـة الخدمات الماليـة ومقرها 
لنـدن «تعافت صناعة ادارة الصناديق سـريعا عقب انخفـاض حاد للاصول التي 
تديرهـا في مسـتهل أزمة الديون وجـاء معظم التعافي بفضل الاداء في الاسـواق 

وليس من خلال تدفقات جديدة».
وتابعـت أن الأصـول التقليديـة التـي تديريهـا صناديـق معاشـات التقاعـد 
والصناديق الخاصة وشـركات التأمين ارتفعت خمسـة بالمئة في أول تسعة أشهر 
من 2012 و13 بالمئة من مستوياتها قبل الأزمة ومن المتوقع أن تصل في نهاية العام 

إلي 85.2 تريليون .
وكانـت الولايات المتحدة أكبـر مصدر للتمويل بنحو نصـف الأصول التقليدية 
الخاضعـة للادارة أي نحو 36 تريليون دولار. ولكل من بريطانيا واليابان نسـبة 

ثمانية بالمئة تقريبا. 

■ بغـداد - ا ف ب: علـى الرغـم مـن اعـلان 
رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاسـبوع 
الماضـي ان بـلاده اصبحت قبلة للاسـتثمار في 
المنطقة، الا ان خبراء يحذرون من مشاكل كبرى 
تواجـه المسـتثمرين ليكـون العـراق خيارهـم 

الافضل.
ويشـكل الروتين المفرط والفساد المستشري 
ونظـام القضـاء الـذي لا يمكـن الاعتمـاد عليه 
وفقـدان الامن فضلا عـن نقص القـوى العاملة 
للتدريـب وسـيطرة الدولة علـى الاقتصاد، افة 
على هـذا البلد الـذي اختتم معرضـه التجاري 

الاكبر منذ عشرين عاما. 
وتلقي هذه الصعوبات المختلفة شـكوكا على 
جهـود العـراق لجلـب الاعمـال لرفـع ايـرادات 
الاسـتثمار على مدى العقـد المقبل الى 1 ترليون 
دولار، وهـو المبلـغ الـذي يحتاجه البلـد لبناء 

اقتصاد افضل بحسب مسؤولين. 
الكشـف  رفـض  غربـي  دبلوماسـي  وقـال 
عـن اسـمه «اذا كنـت ترغـب في جـذب رؤوس 
الامـوال وجذب الشـركات، يتوجب عليك جعل 

الامـر ايجابيـا» موضحـا «يجب توفيـر حوافز 
للاستثمار هنا، وهناك اساسا الكثير من الامور 

التي تثني» المستثمرين. 
وادرج تقرير صـدر مؤخرا عن البنك الدولي 
سلسلة من المشاكل تضمنت صغر حجم القطاع 
علـى  الحصـول  فـرص  ومحدوديـة  الخـاص 
قـروض، وهجرة العراقيـين المثقفين وعقود من 
عزلـة البـلاد عـن التجـارة العالميـة، فضلا عن 
البنيـة التحتيـة المدمـرة وعدم ثبـات في تامين 
الطاقة الكهربائية وقلة تجهيزات المياه وضعف 

شبكات النقل. 
وبالاضافـة الى قضية الامن والاسـتقرار في 
البلاد، يجب التصدي لهذه التحديات الرئيسية 
الاقتصاديـة  امكانياتـه  يحقـق  لكـي  للعـراق 

بصورة واقعية. 
البنـك  اجـراه  للشـركات  مسـح  وبحسـب 
الدولي فان العراق يقع في المرتبة الـ165 الاسوأ 
في العالم للقيام باعمال تجارية. ويدرج المسح 
اكبـر ثـلاث عقبات امـام ذلـك وهي: قلـة تأمين 

الكهرباء وعدم الاستقرار والفساد. 

وبشـكل عام فـان الشـركات العراقيـة تفقد 
22 بالمئـة مـن مبيعاتها بسـبب ما يصفـه البنك 
الدولي ضعف مناخ الاستثمار»وهي نسبة اكبر 
بكثير من الخسارات التي تعانيها الشركات في 

اليمن ولبنان ومصر والاردن والمغرب». 
المسـؤولون العراقيون مـن جانبهم يقولون 
انهم فـي بداية مرحلة اصـلاح الاقتصاد ليتجه 
نحو نظام السـوق الحر اكير لكنهم يدعون الى 
التحلي بالصبـر في بلد خرج للتو من عقود من 

الصراع والعزلة. 
وبهـذا الصـدد يقول سـامي الاعرجي رئيس 
هيئة الاستثمار ان «الناس لا يتحلون بالصبر، 
ويريدون تقريبا منـك ان تخلق المعجزات، وانا 
متعاطـف معهـم بصـورة كاملة». وقـدر حاجة 

العراق الى ترليون دولار لاعادة بناء البلاد. 
وشـدد الاعرجـي علـى ان العمـل جـار على 
اصـلاح المؤسسـات العراقيـة المملوكـة للدولة 
والقانونيـة  المصرفيـة  الانظمـة  تشـمل  التـي 
القديمة، لكنه اقر بـان البيرقراطية في البلاد لا 

تساعد على اجراء تغييرات واسعة. 

واعـرب المسـؤول العراقـي عن املـه في ان 
«تزيل الاصلاحات السلاسل المختلفة التي تكبل 

العراق». 
ومـن المتفـق عليـه عمومـا ان البـلاد تمنـح 
امكانيـات هائلـة للشـركات التـي تتمكـن مـن 
اجـراء مفاوضات حول المصاعـب المختلفة التي 

تواجهها في العراق. 
وتمثل قطاعات واسعة من الصناعات وجهة 
جيدة خلال السـنوات القادمة تشـمل الكهرباء 
والنقـل والبنـاء والسـكن والزراعـة والصحة 

والدفاع، بالاضافة الى الطاقة. 
ويقـول الاعرجي بهـذا الصـدد «نتحدث هنا 
عن ثلاثين مليون نسـمة مع بنية تحتية بحاجة 

الى اعادة بناء بشكل كامل تقريبا». 
وعلـى الرغم من زيادة انفـاق الحكومة على 
الطاقـة نتيجـة ارتفـاع عائـدات النفـط، لكـن 
الكثيريـن يشـعرون بالقلـق مـن ان مثـل هـذا 

العامل قد يكون سلاحا ذو حدين. 
واثارت تلك الايرادات الى جانب الانتخابات 
القادمة وعدم تقدير قلق المسـتثمرين، مخاوف 

الرغبـة  لديهـم  ليـس  العراقيـين  القـادة  بـان 
بالاصلاح. 

والجهـد الاخيـر الـذي قامـت بـه الحكومـة 
لالغـاء نظام البطاقـة التموينية، اكبـر البرامج 
الاجتماعيـة في البـلاد، اعتبرتـه الامم المتحدة 
الدولـي غيـر كاف وعرضـة  النقـد  وصنـدوق 

للفساد. 
نقديـة  مبالـغ  دفـع  مقابـل  اقـراره  وبعـد 
للمواطنـين، عاد الـوزراء بسـرعة للتملص من 

القرار نتيجة الضغوط الشعبية. 
وشـكل تراجع الحكومة العراقية عن خطتها 
في هذا الصدد نكسة لجهودها الاصلاحية كون 
هـذه الخطة كانت تنطوي علـى بنود اصلاحية 

رئيسية كما قال خبراء. 
وقـال دبلوماسـي غربـي بهذا الصـدد «طالما 
ان النفط مسـتمر في التدفق والاموال تاتي الى 
الميزانية، لا يوجد اي حافز على الاطلاق لتغيير 

اي شي». 
بـه  يقومـوا  ان  يجـب  شـيء  «كل  واضـاف 

يتطلب ارادة سياسة وهذه مشكلة». 

الفساد وانقطاع الكهرباء والبيروقراطية اهم المشاكل المعيقة للاستثمار بالعراق

الاسهم الاوروبية تغلق منخفضة 
وسط احتجاجات مناهضة للتقشف 

■ لنـدن - رويتـرز: تراجعـت الاسـهم 
متأثـرة  الاربعـاء  امـس  الاوروبيـة 
باحتجاجـات فـي اوروبـا ضـد اجـراءات 
للتقشـف اثـارت مخـاوف جديـدة بشـان 
التوقعات الاقتصاديـة وألقت بظلالها على 

نتائج ايجابية اعلنتها بضع شركات.
لاسـهم  يورفرسـت300  مؤشـر  وأغلـق 
الشركات الاوروبية الكبرى منخفضا 8.82 
نقطة أو 0.8 بالمئة عند 1090.34 نقطة مبددا 
المكاسب التي سـجلها في الجلسة السابقة 
والتي جاءت بعد تكهنات بان اسبانيا ربما 

اصبحت اكثر قربا من طلب إنقاذ مالي. 
طلـب  عـن  اسـبانيا  عـزوف  ويتركـز 
مسـاعدة ماليـة حـول اجـراءات تقشـفية 

مؤلمة ستضطر لاتخاذها لكي تصبح مؤهلة 
لتلقي مساعدة مالية. 

الشـؤون  مفـوض  ريـن  اولـي  وقـال 
الاقتصاديـة والنقديـة بالاتحـاد الاوروبي 
ان الاجراءات التي اعلنتها اسبانيا لخفض 
المسـتوى  الـي  العجـز فـي 2014 لا ترقـى 
المطلـوب رغم انها اتخذت اجـراءات فعالة 
العجـز فـي ميزانيتهـا فـي 2012  لمعالجـة 

و2013 .
اسـبانيا  فـي  اضرابـات  وتسـببت 
للاحتجـاج  الاربعـاء  اليـوم  والبرتغـال 
علـى تخفيضات فـي الانفاق وزيـادات في 
الضرائـب في توقـف طرق للنقل في شـبه 

جزيرة ايبيريا. 

■ القاهرة - رويترز: قال مدير علاقات المسـتثمرين 
في شـركة بلتون المالية القابضة المصرية امس الاربعاء 
ان شـركته تحولـت للربحية في الربـع الثالث من 2012 
بدعـم من نمو إيـرادات إدارة المحافـظ المالية وصناديق 

الاستثمار وأتعاب تغطية الاكتتاب.
وقالت الشـركة في بيان حصلت رويترز على نسخة 
منه امس إن صافي الربح المجمع بلغ 15.19 مليون جنيه 
(2.49 مليـون دولار) فـي ثلاثة أشـهر حتى 30 سـبتمبر 

أيلول مقابل خسارة 7.75 مليون قبل عام.
وزادت إيـرادات الشـركة لمثليها إلـى 25.172 مليون 

جنيه من 12.569 مليون في الربع الثالث من 2011.
وقال أسامة رشاد مدير علاقات المستثمرين في بلتون 
فـي اتصـال هاتفـي مـع رويتـرز «أتعـاب إدارة المحافظ 
وصناديـق الاسـتثمار بجانـب تنفيـذ صفقـة فرانـس 

تليكوم وموبينيل من أهم أسباب تحولنا للربحية». 

ويتبـع بلتون نحو 18 شـركة متخصصة في أنشـطة 
الاسـتثمار وإدارة الأصـول والأوراق الماليـة وتغطيـة 

الاكتتابات.
واشـترت فرانس تليكوم 29 بالمئة من أسهم موبينيل 
مـن أوراسـكوم للاتصـالات بجانـب شـرائها الحصـة 
السـوقية من المسـاهمين في بورصة مصر في أيار/مايو 
الماضي بسـعر 202.50 جنيه للسـهم. وتم تنفيذ الصفقة 

من خلال شركة بلتون. 
كان علاء سبع رئيس مجلس إدارة بلتون المالية قال 
في مقابلة مع رويترز في نيسـان/ابريل «كل المؤسسات 
فـي مصر تمر بمرحلة انتقاليـة الآن. أتوقع عودة بلتون 
للربحية من جديد في 2012». وأضاف سـبع أن شـركته 
تسـعى لزيـادة محفظـة الاسـتثمارات والأصـول التي 

تديرها إلى 32 مليار جنيه من 22 مليارا.
وبلـغ صافـي ربـح الشـركة 7.523 مليـون جنيه في 

تسـعة أشـهر حتـى 30 ايلول/سـبتمبر مقابـل خسـارة 
18.848 مليون جنيه.

إلـى 53.593 مليـون  وزادت الايـرادات 42.9 بالمئـة 
جنيـه مـن 37.508 مليون في التسـعة أشـهر الأولى من 
2011. وقفـزت أتعاب نشـاط ترويج وتغطيـة الاكتتاب 
بنحـو 500 بالمئـة فـي أول تسـعة أشـهر مـن 2012 إلـى 

10.040 مليون جنيه بعد تنفيذ صفقة موبينيل.
وقـال رشـاد لرويتـرز اليـوم «الاسـتثمارات التـي 
تديرهـا بلتون من خـلال صناديق الاسـتثمار بلغت 30 

مليار جنيه حتى الآن».
وتراجـع نمـو الاقتصـاد المصـري إلـى 2.2 بالمئة في 
السـنة المالية المنتهية فـي 30 حزيران/يونيـو إذ تضرر 
الاقتصـاد مـن الاضطرابـات التـي شـهدتها البـلاد بعد 
الإطاحـة بحكـم الرئيـس السـابق حسـني مبـارك فـي 

شباط/فبراير 2011. 

بلتون المصرية تتحول للربحية في الربع/3 بدعم من نمو الايرادات 
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وقعـت  ب:  ف  ا   - مدريـد   ■
صدامـات بـين الشـرطة ومتظاهريـن 
امـس الاربعاء فـي اسـبانيا وايطاليا 
في يـوم غضب اوروبي ضد التقشـف 
حافـل بالاضرابـات والتظاهـرات في 
منطقة يتعاظم فيها الرد الشـعبي ضد 
البطالة وتردي الاوضـاع الاجتماعية 

والاقتطاعات في الميزانية.
شـرطة  قامـت  مدريـد  وسـط  فـي 
مئـات  بتفريـق  الشـغب  مكافحـة 
الهـراوات  مسـتخدمة  المتظاهريـن 
واطلاق الرصـاص المطاطي في الهواء 
اثناء اضراب عام دعـت اليه النقابات 
الاسبانية تحت شـعار «يحرموننا من 
مسـتقبلنا، هناك مسـؤولون عن ذلك، 

هناك حلول». 
وفي ايطاليا اصيب شرطي بجروح 
خطيـرة فـي تورينو وخمسـة اخرون 
بجروح طفيفة في ميلانو في صدامات 

وقعت على هامش التظاهرات. 
وقـد توقـف العمـل لاربـع سـاعات 
في هـذا البلد وكذلك فـي اليونان. كما 
شـهدت البرتغال بدورها اضرابا عاما 
فيما تنظم تظاهرات في بلدان اوروبية 

عدة بما فيها فرنسا والمانيا. 
وقال ارمينيو كارلوس الامين العام 

لاكبـر نقابـة برتغالية «سـي.جي.تي.
بي» ان «هذا الاضراب الايبيري الاول» 
(اسـبانيا والبرتغال، تشـكلان شـبه 
جزيـرة ايبيريا) هو «دليـل قوي على 
الاستياء الشـعبي وتحذير للسلطات 

الاوروبية». 
وتباطأ النشـاط في اسـبانيا، رابع 
اقتصاد في منطقة اليورو، التي تعاني 
من بطالة تطال ربـع يدها العاملة، في 
ثاني اضـراب عـام منذ تولـي حكومة 
ماريانـو راخوي المحافظـة الحكم قبل 

نحو سنة. 
شـوارع  علـى  المضربـون  وتدفـق 
مدريد وكبرى المدن الاسـبانية رافعين 
يو.خي.تـي  لنقابتـي  حمـراء  اعلامـا 
وكوميسيونيس اوبريراس، وتمركزوا 
امام بوابات المصانع والمتاجر واسواق 

الجملة ومحطات القطارات. 
وكتب على لافتـة عند مدخل مصنع 
بشـمال  بنبلونـة  فـي  فولكسـفاغن 
اسـبانيا «اضـراب عـام، يتركوننا بلا 

مستقبل». 
وقالت سـيدة مشاركة في الاضراب 
عـن العمـل تدعـى روثيو بلانكـو (48 
سـنة) قـرب محطة قطـارات اتوتشـا 
احتجاجـا  مضربـون  «اننـا  بمدريـد 

على اصلاح العمـل وعلى الاقتطاعات 
فـي ميزانيـة كل القطاعـات، التربيـة 
لاننـا  الضرائـب  وارتفـاع  والقضـاء، 
بذلـك نفقد كل ما كسـبناه بعـد الكثير 

من الكد والجهد». 
اخـر  منـذ  التظاهـرات  وتوالـت 
اضراب في 29 اذار/مارس ضد سياسة 
التقشـف التي تنتهجها الحكومة التي 
قررت توفيـر 150 مليار يـورو بحلول 
2014 والتـي تطـال بقسـاوة الفئـات 

الاكثر تواضعا. 
غير ان انعـكاس حركـة الاحتجاج 
يظل محدودا نظرا لتوفير الحد الادنى 
فـي  المعتـادة  العامـة  الخدمـات  مـن 

اسبانيا في مثل هذه الحالات. 
والمتـرو  الحافـلات  محطـات  وفـي 
تعود سـكان مدريد على الانتظار اكثر 
من العادة.  وقالت الرسـامة سوليداد 
خيمينيث (30 سـنة) فيما كانت تنتظر 
فـي المتـرو انهـا تعتقـد «ان الاضـراب 
ليس افضل طريقة للاحتجاج» مؤكدة 
خسـارة  يتحملـون  لا  انـاس  «هنـاك 
راتب يـوم عمل» واضافت «سـاحاول 

المشاركة في التظاهرة عصرا». 
مـع  التعبئـة  تـزداد  ان  ويتوقـع 
العصر مـع تظاهرتين فـي مدريد دعت 

الى احداهما النقابـات والثانية حركة 
الغاضبـين التي تعبر عن نفـاد الصبر 
من تزايد الفقر وطـرد اصحاب المنازل 
الذيـن يرزحـون تحـت الديـون بينما 
تلتهم المصـارف مليـارات اليوروهات 

من المساعدات التي تمنح لها. 
لنقابـة  العـام  الامـين  وقـال 
كوميسـيونيس اوبريـراس انياسـيو 
فرنانديث توكشـو في مدريـد ان «هذا 
اليـوم سـيكون مرحلـة فـي التاريـخ 
النقابي الاوروبـي» داعيا الى اضراب 

ضد «حكومة البطالة والبؤس». 
كذلك تقلص النشـاط فـي البرتغال 
وتوقفـت القطـارات ومحطـات المترو 
ولـم تقلـع العديـد مـن الطائـرات في 
اجـراءات  علـى  احتجاجـا  اضـراب 
التقشـف التي اتخذتها حكومة وسـط 

اليمين. 
«فلترحـل  لافتـات  علـى  وكتـب 
دائنـي  طـرد  الـى  داعيـة  الترويـكا» 
حاليـا  يقيمـون  الذيـن  البرتغـال 
تنفذهـا  التـي  التقشـف  اجـراءات 
الحكومة مقابل مسـاعدة دولية بنحو 
78 مليـار يورو، منحت للبلاد في ايار/

مايو 2011. 
وفـي ايطاليـا نظـم اضـراب لاربـع 

سـاعات بدعـوة مـن الاتحـاد النقابي 
الرئيسـي مع تظاهـرات خصوصا في 

روما وتورينو. 
ففـي هذه المدينة الواقعة في شـمال 
المواجهـات  اشـد  اندلعـت  ايطاليـا 
بالضـرب  متظاهـرون  انهـال  عندمـا 
على شـرطي فكسـروا احـدى ذراعيه 

وحطموا خوذته. 
وقـال طالـب ايطالـي يدعـى ماريو 
نوبيلي (23 عامـا) «ان اوروبا تنهض 

اليوم، من روما الى مدريد فاثينا». 
وفـي حـين يتوقـع ان يظـل النمـو 
في منطقـة اليـورو راكـدا ولا يتجاوز 
0,1٪ خـلال 2013 بحسـب المفوضية 
الاوروبية، حذر صندوق النقد الدولي 
رجـال السياسـة مـن ان التقشـف قد 
غيـر  واجتماعيـا  «سياسـيا  يصبـح 

محتمل». 
وحذر رئيس الكونفدرالية الالمانية 
للنقابـات مايكل سـومر من سياسـات 

التقشف في بلدان جنوب اوروبا. 
واسـبانيا  اليونـان  «فـي  وقـال 
والبرتغال تنتهج سياسـة تشقف على 
حساب الناس (...) انهم يدمرون هذه 
البلـدان بالاقتطاعـات (...) لذلك هذه 

المقاومة وهذه الثورة». 

اوروبا ترفض التقشف: اضرابات وصدامات 
باسبانيا وايطاليا واليونان والبرتغال

■ باريــس - اثينــا - وكالات الانبــاء: قال 
الرئيس الفرنســي فرنســوا اولانــد ان اليونان 
يجب ان تحصل على الدعم «الموعود» من اوروبا 
وصنــدوق النقد الدولي في الوقــت الذي حذر 
فيه وزير المالية اليوناني يانيس ســتورناراس 

من تزايد خطر تعرض بلاده للافلاس.
وقال الرئيس الفرنســي في مؤتمر صحافي 
عصر امس الاول ان «البرلمان اليوناني اقر لتوه 
خطة جديدة، قاســية، تتضمن خفضا للعجز» 
مضيفا ان «اليونان تنتظــر الحصول على دعم 
اوروبــا وصندوق النقــد الدولــي، الدعم الذي 

وعدت به». 
وتابــع الرئيــس الفرنســي «ارى انــه بعيدا 
عن بعــض الايضاحات التقنية فــان هذا الدعم 
مســتحق ولكي ننتهي ايضا مما يمثل شكا في 

وحدة منطقة اليورو». 
في نفس اليوم وامــام البرلمان الاوروبي في 
بروكســل اعتبر وزيــر الماليــة اليوناني يانيس 
ســتورناراس ان خطــر ســقوط اليونــان فــي 
الافلاس مرتفع جدا ودعا الى مراعاة «الحدود» 

التي يمكن ان تتحملها بلاده. 
وقال الوزير اليوناني محذرا «علينا الانتباه. 
افهم ان تمــارس ضغوطــا على اليونــان لتنفذ 
الاجــراءات المطلوبــة في مقابل المســاعدة لكن 

الان خطر الافلاس مرتفع جدا». 
يأتي ذلك فيما وافق وزراء مالية دول منطقة 
اليورو أمس الاثنين علــى إمهال اليونان عامين 
آخرين لاســتعادة وضعها المالــي لكنهم أجلوا 
قــرارا بشــأن تقــديم دفعة مــن حزمــة الإنقاذ 
المخصصــة لحمايتها من الإفلاس لمدة أســبوع 

آخر على الأقل. 
وقــال الــوزراء فــي بيــان مشــترك «تقــدر 
مجموعة اليــورو الجهــود الكبيرة التــي بذلها 
مواطنو اليونــان بالفعل ، وهي على اقتناع بأن 
الإصلاحات المالية والهيكلية المتواصلة سوف 
تســمح للاقتصاد - بعد عام آخر صعب للغاية 

- بالعودة إلى مسار النمو المستدام». 
وكانت اليونان كلفت في الأصل باســتكمال 
تنفيذ التزاماتهــا المالية بحلول عام 2014 ولكن 
ركودا «أشــد من المتوقع» جعلهــا مضطرة إلى 
الســعي وراء توفيــر 7ر20 مليــار يــورو (3ر26 
مليــار دولار) في عامــي 2013 و2014 ، بدلا من 

5ر11 مليار يورو كانت مقررة في بادئ الأمر. 
وأوصــى خبراء مــن لجنة الجهــات المانحة 
المعروفة باسم «الترويكا» ، التي تضم المفوضية 
الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق 
النقد الدولي، بتحديد عام 2016 موعدا نهائيا. 

جاءت قرارات مجموعة اليورو بعد ســاعات 

من مصادقة البرلمان اليوناني على موازنة لعام 
2013 تضمنت تخفيضات في الإنفاق وزيادات 
في الضرائب للعامين المقبلين ، وذلك في أعقاب 

إجراءات أخرى لخفض الموازنة. 
وقال ســتورناراس أمــام أعضــاء بالبرلمان 
اليونــان)  (دائنــي  أنهــم  «أفهــم  الأوروبــي 
يضغطــون من أجــل اتخــاذ اليونــان خطوات 
مســبقة وهو مــا نفعلــه .. ولكن علــي أن أحذر 
الناس من قــوة احتمال حدوث خطر وعلينا أن 

نتوخى الحذر». 
وأضاف أن إقرار صرف الدفعة الجديدة من 
القرض خلال المحادثات المقررة يوم 20 تشرين 

ثاني/نوفمبر الحالي أمر حيوي. 
النقديــة  الشــؤون  لجنــة  أمــام  وقــال 
إن  الأوروبيــة  البرلمــان  فــي  والاقتصاديــة 
«اســتعادة المصداقية وإزالة المخاوف المرضية 
من الدراخمة ســتكون النتيجــة الأولى لصرف 
هــذه الدفعــة» فــي إشــارة إلــى المخــاوف من 
انســحاب اليونان من منطقة اليــورو والعودة 

إلى عملتها القديمة الدراخمة. 
ومن جهة ثانية فــي نفس المؤتمر الصحافي 
بمناســبة مرور ســتة اشــهر على وجــوده في 
ان  ايضــا  الفرنســي  الرئيــس  اعلــن  الســلطة 

العلاقات مع المانيا «جيدة». 

وتأتي هــذه التصريحات قبل 48 ســاعة من 
زيارة رســمية يقوم بها رئيس الوزراء الفرنسي 
جان مارك ايرولت الى برلين بعد ما تردد كثيرا 
في وســائل الاعــلام من مزاعم عــن تدهور في 

العلاقات الثنائية نفاه البلدان. 
واكد اولانــد «الاقاويل غير المؤكدة لا تهمني 
في شــيء» مضيفا «الحقيقة هي ان المستشارة 
(انغيلا ميركل) وانا لدينا مســؤولية مشتركة 
وهــي الدفع قدمــا باوروبا» مضيفــا «لا ينبغي 
القيــام بشــيء لاضعــاف هــذه العلاقــة حتى 
نتمكــن، وبمعزل عــن اختلافاتنــا، ان نجد في 
كل مرة الحل الســليم لصالــح اوروبا ولصالح 

بلدينا». 
واكد «نحن نتحدث بصراحة مع المستشارة. 

ولا يعطي اي منا دروسا للاخر». 
وتحدث اولانــد على الاثر عن «الاســتحقاق 
الاتحــاد  «احيــاء  وهــو   «2014 فــي  الكبيــر 
السياســي». وقــال «انــا مــع اوروبــا متعددة 
الســرعات، مع زيادة تنظيم وتقوية بناء منطقة 
اليــورو (...) ربما غدا مع ميزانيــة اضافية من 

اجل النمو والتنمية والانتقال الحيوي». 
واضاف «لا نريد تفكك (الاتحاد الاوروبي). 
لذلك علينــا المضي الى ما ابعــد. الوضع القائم 

سيكون الاسوأ لاوروبا اليوم». 

اليونان تطالب بسرعة صرف القرض المقرر
الرئيس الفرنسي: من واجب اوروبا وصندوق النقد الدولي تقديم دعم لاثينا

■ لنـدن - «القـدس العربـي»: خفض بنـك انكلترا امس 
الأربعـاء من  توقعاتـه بالنسـبة لنمـو الاقتصاد  خلال عام 
2013 إلـى نسـبة 1٪ وقـال إن التضخـم سـوف يتراجـع 
بوتيرة أبطـأ من المتوقع فى الوقت الـذي مازالت تعانى فيه 

بريطانيا من  التعافي «البطئ والطويل». 
للاقتصـاد  بالنسـبة  التوقعـات  أن  مـن  البنـك  وحـذر 
مشـاكل  منطقة  اسـتمرار  ظـل  فـى  غامضـة  البريطانـي 

اليورو  التي مازالت تمثل « تهديدا كبيرا». 
وخفـض البنك من  توقعاته بالنسـبة لنمو الاقتصاد عام 
2013 لنحـو 1٪ مقارنـة بـ1.7فـى آب/أغسـطس الماضـي، 
وحـذر من  الإنتـاج سـوف يسـتمر فـى أن يكـون أقـل مـن 

مستويات ما قبل الأزمة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة . 
وقـال محافظ البنك ميرفين كينـغ إن البنك يتوقع تراجعا 
حـادا فى النمـو خلال الربـع الرابع من  العـام الجاري عقب 
نموه بنسبة 1٪ خلال الربع الثالث حيث أرجع ذلك بنسبة 

كبيرة لدورة الألعاب الأولمبية . 
وتأتـى هـذه التوقعـات فـى الوقـت الـذي أظهـرت فيـه 
البيانـات امـس أن معدل البطالـة تراجع بنحـو 50 ألف إلى 
2.051 مليون شخص أو ما يعادل 7.8٪  من القوة العاملة. 
كما عدل كينغ من  توقعات البنك بالنسبة للتضخم بعدما 
أظهرت إحصاءات شـهر تشـرين أول/أكتوبـر الماضي زيادة 
غير متوقعة وصلت بنسبة 2.7٪. وقال إن التضخم من  غير 
المتوقع أن يصل إلى 2٪ وهى النسـبة التي كانت  مستهدفة 

قبل النصف الثاني من  عام 2013 . 
ونفـى كينـغ مـا يتـردد عـن أن البنك قـرر إنهـاء برنامج 
التخفيـف الكمـي الـذي تم من خلالـه ضخ 375 مليـار جنيه 
اسـترليني للاقتصـاد حتـى الآن . وأضاف «اللجنـة لم تفقد 
الثقة في شراء الأصول كأداة لتنفيذ سياستها كما لم تتوصل 
إلى أنه لن يكون هناك مشـتريات بعد الآن». كما اعترف بأن 

تأثير إجراءات السياسة النقدية «محدود». 
من جهة ثانية أظهرت بيانـات أن عدد البريطانيين الذين 
قدموا طلبات للحصول على إعانات البطالة شهد أعلى زيادة 
لـه منذ أكثر من عـام في تشـرين الأول/اكتوبر مع انحسـار 

طفرة في فرص العمل نجمت عن دورة الألعاب الأولمبية.
وخرجـت بريطانيا لتوها من حالة ركود في الربع الثالث 
من العـام وأثـارت دراسـات مسـحية أظهرت ضعـف قطاع 

الأعمال منذ ذلك الحين مخاوف من انتكاسة.
وقـال مكتـب الإحصـاءات الوطنيـة امس إن عـدد الذين 
تقدمـوا بطلبات للحصول على إعانات للبطالة ارتفع بمقدار 
عشـرة آلاف و100 شـخص الشـهر الماضي وهي أعلى زيادة 
منذ أيلول/سبتمبر 2011. ويتطابق هذا مع توقعات محللين. 
وسـيكون ارتفاع عدد المتقدمين بطلبـات إعانة بطالة مصدر 
إزعاج لوزيـر المالية جورج أوزبورن الـذي يواجه ضغوطا 
لتخفيـف برنامجـه لخفـض العجز فـي الميزانية حـين يقدم 
توقعاتـه الجديـدة للاقتـراض وخططـه للميزانيـة الشـهر 

القادم. 

بريطانيا: خفض توقعات النمو 
وارتفاع حاد لطلبات إعانة البطالة 

■ بـور او برنـس - ا ف ب: افتتـح ممثلـو دول مجموعـة 
جي7+، التـي تضم الدول الاكثـر فقرا وتريد لفـت الانتباه الى 
التحديـات التي تواجهها في هايتـي، الاجتماع الوزراي الثاني 

لمنظمتهم بالدعوة الى «اتفاق جديد» مع المانحين الدوليين.
ومن شأن مثل هذا «المعطى الجديد» ان يتيح لدول المجموعة 

مواجهة المشاكل حيث ان لكل منها حاجات مختلفة. 
وقالت ايميليا بيريس، وزيرة مالية تيمور الشرقية ورئيسة 
المجموعة «انها المرة الاولى في التاريخ التي تتحدث فيها الدول 
الاكثـر فقـرا بصوت واحـد. حتى وان كانـت لنا لغـات مختلفة 

فاننا نواجه التحديات نفسها ويجب ان نواجهها معا». 
واعتبرت ان التبعية للمسـاعدات الخارجية والطريقة التي 
تقدم بها هذه المسـاعدات هي احد اهم التحديات الخطيرة التي 
تواجههـا هـذه الدول مقرة مـن جهة اخرى بان السـلام والامن 

تشكل تحديات خاصة بدول مجموعة جي7+. 
واوضحـت «غالبـا مـا لا تأخـذ المسـاعدات الخارجيـة بعين 
الاعتبـار المشـاكل الداخليـة مـا يجعـل التنسـيق غائبـا بـين 

المانحين». 
ومن ناحيتها اعتبرت ماري كارمل جان-ماري، وزيرة مالية 
هايتي، ان مشـاكل البيئة تمثل اهم الاخطار لبلادها مذكرة بان 

التقلبات الجوية الاخيرة تسببت بخسائر مادية جسيمة. 
وحـث رئيـس تيمـور الشـرقية كزانانـا غوسـماو الاسـرة 
الدولية على جعل ادارة المسـاعدات للدول التي تعاني مشـاكل 

من حق الدول نفسها. 
افريقيـا  فـي  معظمهـا  دولـة   17 تضـم  جـي7+  ومجموعـة 
بالاضافة الى هايتي وافغانسـتان وتيمور الشـرقية وبابوازيا 

وجزر سليمان. 

افقر دول العالم تريد 
اتفاقا جديدا مع المانحين

■ بروكسل - د ب أ: حاولت المفوضية 
الأوروبيـة اليـوم الأربعاء فـرض خفض 
المسـببة  الكربونيـة  للانبعاثـات  جديـد 
للاحتبـاس الحـراري مـن خـلال تأخيـر 
بيـع دفعـة جديدة مـن تراخيـص إصدار 
الانبعاثـات للمؤسسـات الاقتصاديـة مع 

زيادة أسعار هذه التراخيص. 
مفوضـة  هيدغـارد  كونـي  وقالـت 
الاتحاد الاوروبي لشـؤون المنـاخ إنه «لا 
يجب إغـراق السـوق بتراخيـص إصدار 
الانبعاثات في الوقت الذي يعاني فيه من 

فائض المعروض بالفعل». 
وأضافت هيدغارد أن الأزمة الاقتصادية 
العالمية أضرت بالقطاع الصناعي مما أدى 
إلـى انخفـاض الانبعاثـات الغازيـة مـن 
المصانـع بأكثر مـن المتوقـع ليصبح هناك 
فائض في حصـص الانبعاثات الكربونية 

المتاحة للتداول في الأسواق. 
يذكر أنه وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي 
علـى الشـركات العاملـة فيـه شـراء حق 
تلويث البيئة نتيجة النشـاط الاقتصادي 
بكميات محـددة من الانبعاثـات الغازية. 
وفـي حالـة ازدهـار نشـاط الشـركة، أو 
تلويثـا  أشـد  تكنولوجيـا  اسـتخدامها 
للبيئة يمكن أن تشتري حصص انبعاثات 
إضافيـة مـن شـركات أخـرى لـم تصـدر 
لضعـف  ونظـرا  لهـا.  المحـددة  الكميـات 
النشاط الصناعي خلال العامين الأخيرين 
انخفضـت  الاقتصاديـة  الأزمـة  بسـبب 
كميـات الانبعاثات الصـادرة عن المصانع 
والمنشـآت الاقتصاديـة المختلفـة مما أدى 

إلى وجود فائض في الحصص. 
وفـي حالـة إقـرار اقتـراح المفوضيـة 
الأخيـر، فإنه سـيتم تأجيل طرح حصص 

الجديـدة من الانبعاثـات للفترة من 2013 
بدائـل   6 تقـديم  جانـب  إلـى   2015 إلـى 
مختلفـة لتقليل قيمة هـذه الحصصة على 

المدى الطويل. 
إنـه نظـرا لوجـود  وقالـت هيدغـارد 
فائـض فـي السـوق، فـإن نظـام تجـارة 
حصص الانبعاثات الكربونية لم يؤد إلى 
تحسين كفاءة اسـتهلاك الطاقة وتشجيع 
التكنولوجيـا الصديقـة للبيئـة بصـورة 

قوية. 
وتشـمل قائمـة الإصلاحـات المقترحة 
لنظام تجـارة حصـص الانبعاثات وضع 
أهدافـا أكثـر طموحـا للسـنوات الثماني 
القادمـة وسـحب التراخيـص الصـادرة 
بالفعـل وتوسـيع نظـام تجـارة حصص 
الانبعاثات إلى مجالات أخرى وفرض حد 

أدنى أسعار هذه الحصص. 

المفوضية الاوروبية تسعى لفرض 
خفض جديد للانبعاثات الكربونية 

■ دبـي - رويتـرز: تراجـع مؤشـر البورصـة 
الكويتية من أعلى مستوى في نحو أربعة أسابيع 
أسـهم  المسـتثمرون  بـاع  حيـث  الأربعـاء  امـس 
شـركات تخلفـت عـن إعـلان نتائجهـا المالية في 
المهلة المحددة بينما تباين أداء الأسواق الخليجية 

وسط تعاملات هزيلة.
وقالـت بورصـة الكويـت إنها سـتوقف تداول 
أسـهم نحـو 50 شـركة بـدءا مـن الأسـبوع المقبل 
لتخلفهـا عـن إعـلان بياناتهـا المالية قبـل الموعد 
النهائـي المحدد وهـو 15 تشـرين الثاني/نوفمبر. 
ويحدث هذا بشـكل متكرر في البورصة الكويتية 
حيـث تتخلـف بعض الشـركات فـي العـادة عن 
إعـلان نتائجهـا في الوقـت المحدد. وسيسـتأنف 

التداول حالما تقدم الشركات بياناتها.
وهبـط سـهم مياديـن 13.9 بالمئـة والكويتيـة 
العقارية القابضة 12.7 بالمئة بينما فقد سـهم بيت 
الأوراق المالية 8.3 بالمئة. وتراجع المؤشر الكويتي 

0.3 بالمئة.
وفي السـعودية دفعت أسـهم شـركات التأمين 
مؤشـر البورصـة للهبـوط إلي أدنى مسـتوى في 
أسبوعين، بينما اسـتقرت أسهم البتروكيماويات 
مع إحجام مسـتثمرين عن زيادة المخاطرة في ظل 
ضعـف عالمي. ونزل المؤشـر السـعودي 0.2 بالمئة 
مسـجلا أدنى مسـتوى إغلاق منذ الرابـع من هذا 

الشهر.
وقال تركـي فدعق رئيـس الأبحاث فـي البلاد 
للاسـتثمار «يحاول المؤشر الاسـتقرار فوق 6800 
(نقطـة) بعـد عمليـات جنـي للأرباح فـي الآونة 
الأخيـرة. لا يوجـد اتجـاه واضـح بعـد والمشـهد 

العالمي مقلق».
العالميـة صعوبـة  وواجهـت أسـواق الأسـهم 
فـي تحقيق مكاسـب امس الأربعاء حيث يخشـى 
المسـتثمرون تزايـد التوتـرات في أوروبا بشـأن 
أزمة الديون واقتراب تخفيضات تلقائية محتملة 

للإنفاق في الولايات المتحدة.
ونزلـت أسـهم شـركات التأمـين ليفقد مؤشـر 
القطـاع 3.2 بالمئـة. وهبـط سـهم الأمانـة للتأمين 
التعاوني عشـرة بالمئة. وأثرت أسهم البنوك على 
السـوق مع تراجع سـهم بنك الجزيـرة 2.7 بالمئة 
والبنـك السـعودي الفرنسـي 0.7 بالمئـة. وارتفع 
سـهم الشـركة السـعودية للصناعات الأساسـية 
العربيـة  (سـابك) 0.7 بالمئـة وشـركة الأسـمدة 

السعودية (سافكو) 0.3 بالمئة.
وفـي دبي ارتفـع مؤشـر البورصـة 0.1 بالمئة. 
ودبـي  بالمئـة   1.3 للاتصـالات  دو  سـهم  وصعـد 
للاسـتثمار 1.4 بالمئـة بينمـا أغلـق سـهم إعمـار 
العقاريـة منخفضا 0.6 بالمئـة وبنك الامارات دبي 

الوطني 1.7 بالمئة. 
منخفضـا  بالمئـة   0.1 أبوظبـي  مؤشـر  ونـزل 
للجلسـة الثانيـة من أعلى مسـتوى في 16 شـهرا 

الذي سجله يوم الإثنين.

وفي سـلطنة عمان أغلق مؤشـر سوق الأسهم 
دون تغير يذكر بينما أغلق المؤشر القطري مرتفعا 
0.2 بالمئة مبتعدا عن أدنى مستوى في 11 أسبوعا 

الذي سجله الثلاثاء.
وتغلـق البورصات الخليجيـة اليوم الخميس 

بمناسبة رأس السنة الهجرية.
المؤشـرات  إغـلاق  مسـتويات  يلـي  وفيمـا 

الرئيسية:
تراجـع المؤشـر الكويتـي 0.3 بالمئة إلـى 5801 
نقطة. كما تراجع المؤشـر السعودي 0.2 بالمئة إلى 
6817 نقطة. وانخفض مؤشـر أبوظبـي 0.1 بالمئة 
إلى 2691 نقطة، بينما ارتفع مؤشر سوق دبي 0.1 
بالمئة إلـى 1617 نقطة. كما ارتفع المؤشـر القطري 

0.2 بالمئة إلى 8466 نقطة.
وتراجع المؤشـر العمانـي 0.03 بالمئة إلى 5641 
نقطة. كما تراجع المؤشـر البحريني 0.6 بالمئة إلى 

1057 نقطة. 

مؤشر اسهم الكويت ينزل من أعلى مستوى
 في 4 أسابيع وتباين اداء أسواق الخليج 

■ القاهـرة - رويترز: قال محللون 
إن البورصة المصرية سـتواصل ترقب 
أخبـار إيجابيـة تدعم ارتفاع السـوق 
خـلال معامـلات الاسـبوع المقبـل بعد 
اسـبوع عانـت فيه السـوق من الشـح 

الشديد في السيولة.
ومن الأنباء الايجابية التي تترقبها 
مذكـرة  الحكومـة  توقيـع  السـوق 
تفاهـم مبدئية مـع وفد صنـدوق النقد 
للحصـول على قرض بقيمـة 4.8 مليار 
دولار وقـرب توصل بنـك قطر الوطني 
لاتفـاق نهائي لشـراء حصة مسـيطرة 
في الأهلي سوسـيتيه جنرال من البنك 

الأم سوسيتيه جنرال الفرنسي.
وقـال هانـي حلمـي رئيـس مجلس 
إدارة شـركة الشـروق للوسـاطة فـي 
الاوراق المالية «السوق في حالة ترقب 

للأخبار الايجابية لمواصلة الصعود».
الاثنـين  رويتـرز  مصـدران  وأبلـغ 
الماضي مشـترطين عدم نشـر اسميهما 
نظـرا لعدم إعـلان الأمر بعـد أن عملية 
الاستحواذ بشقيها -حصة سوسيتيه 

فـي  الحـر  التـداول  وحصـة  فرنسـا 
البورصـة- تقـدر قيمـة البنـك الأهلي 
مليـار   2.6 بنحـو  جنـرال  سوسـيتيه 

دولار. 
ننسـى  ألا  «لابـد  حلمـي  واضـاف 
عليـه  التوافـق  حالـة  فـي  الدسـتور. 
علـى  إيجابـي  مـردود  لـه  سـيكون 

السوق».
والدسـتور ركن أساسـي في عملية 
انتقـال مصـر إلـى الديمقراطيـة بعـد 
بالرئيـس  أطاحـت  التـي  الانتفاضـة 
السـابق حسـني مبارك العام الماضي. 
يمكـن  لا  الجديـد  الدسـتور  وبـدون 
إجـراء انتخابات لاختيار برلمان جديد 
تم  الـذي  السـابق  البرلمـان  مـن  بـدلا 
حلـه بعدمـا قضـت محكمة فـي يونيو 
حزيران ببطلان القانون الذي أجريت 

الانتخابات على أساسه.
الجمعيـة  علـى  الضغـط  ويتزايـد 
التأسيسـية التي تتألف من 100 عضو 
نهايـة  قبـل  الدسـتور  مـن  للانتهـاء 
المهلـة لكـن خلافـات بـين الإسـلاميين 

والليبراليـين بشـأن موضوعـات مثل 
دور الاسـلام في السياسـة والحريات 
المدنية وحقـوق المرأة أجلت التصويت 

على مواد في مسودة الدستور.
وقـال كـريم عبـد العزيـز الرئيـس 
التنفيـذي لصناديـق الاسـهم بشـركة 
الاسـتثمار  صناديـق  لإدارة  الأهلـى 
وسـط  تأرجـح  حالـة  فـي  «السـوق 
ليـس  المشـتري  ضعيفـة.  تـداولات 
لديه شـهية قوية للشـراء والبائع غير 
متعجل عند الأسـعار الحالية. الجميع 
ينتظـر ظهور أخبار سـواء إيجابية أو 

سلبية».
ويقول مصريون إن أعباء المعيشـة 
زادت عمـا كانـت عليـه قبـل إسـقاط 
سـقوط  منـذ  البـلاد  وتشـهد  مبـارك. 
الرئيـس السـابق اضطرابـا سياسـيا 
تراجـع  جانـب  إلـى  أمنيـا  وانفلاتـا 

الاقتصاد.
وارتفع المؤشـر الرئيسـي للبورصة 
خـلال  بالمئـة  واحـد  بنحـو  المصريـة 
الاسـبوع الجـاري. والبورصـة مغلقة 

رأس  عطلـة  بمناسـبة  الخميـس  غـدا 
السنة الهجرية.

وقـال عبـد الرحمـن لبيـب رئيـس 
سـتاليون  شـركة  إدارة  مجلـس 
انفسـتمنت «سـنصعد خلال الاسـبوع 
المقبل لنستهدف مسـتوى 5850 نقطة. 
ضعـف أحجـام التـداول يـدل على أن 

القوة البيعية في طريقها للانتهاء».
قسـم  رئيـس  عجينـة  مهـاب  لكـن 
التحليـل الفنـي فـي بلتون فايننشـال 
يـرى ان ضعف أحجـام التداول «يؤكد 
الوقـت  فـى  الشـرائية  القـوة  ضعـف 
الحالى بعد ارتداد المؤشر الرئيسي من 

مستوى 5450 نقطة».
وقال «سنسير في اتجاه عرضي بين 
5450-5750 نقطـة. أنصح باسـتغلال 
فترات الصعود الحاليـة لتقليل المراكز 
الخسـائر  بوقـف  أنصـح  الشـرائية. 
أسفل مسـتوى 5450 نقطة لأننا حينها 

سنستهدف 5000-5100 نقطة».
وبلغـت مكاسـب القيمـة السـوقية 
مليـون   998 الاسـبوع  هـذا  للأسـهم 

جنيه(163.9 مليون دولار).
وتكهن محسن عادل العضو المنتدب 
صناديـق  لإدارة  بايونيـرز  لشـركة 
الاستثمار ان يتحرك السوق في نطاق 
ضيق خلال الاسبوع المقبل وسط غياب 
السـيولة والأنبـاء المحفـزة للشـراء، 
وقـال «السـوق لديـه قـدرة لمواصلـة 
الصعود الأسبوع المقبل في حالة ظهور 
أخبـار علـى هيرميـس أو أوراسـكوم 

للانشاء أو الاهلي سوسيتيه».
للإنشـاء  أوراسـكوم  وتنتظـر 
موافقـة حكوميـة علـى خطة لتقسـيم 
أعمال الإنشـاء والأسمدة إلى شركتين 
منفصلتين لتعزيز قدراتهما التنافسية.

انفسـت  وكيـو  هيرميـس  ووقعـت 
القطريـة اتفاقـا فـي أيار/مايـو لفصل 
الاسـتثمارية  المصرفيـة  الأنشـطة 
لهيرميس في مشروع مشترك ستتملك 
فيه كيو انفست حصة قدرها 60 بالمئة. 
ولم تكتمل الخطوات النهائية للشراكة 

حتى الآن.
الدولار يساوي 6.09 جنيه مصري.

البورصة المصرية تواصل البحث
عن أنباء إيجابية لمواصلة الصعود 

■ بروكسـل - رويترز: قـال اولي رين مفوض الشـؤون 
الاقتصاديـة والنقدية بالاتحاد الأوروبـي امس الأربعاء إن 
اسبانيا اتخذت إجراءات فعالة لمعالجة العجز في ميزانيتها 
فـي 2012 و2013 مما يشـير الـي أنه لن يكـون هناك تصعيد 
للإجـراءات المطلوبـة من مدريـد لضبط الميزانيـة. واضاف 
ريـن قائلا للصحافيين «يحـدث تقدم بالرغم مـن أن الوضع 

الذي يعيشه كثير من الاسبان مازال صعبا للغاية».
وفـي تموز/تمـوز أمهـل وزراء ماليـة الاتحـاد الأوروبـي 
اسـبانيا عاما إضافيا حتى 2014 لخفض عجـز الميزانية إلى 
أقـل من ثلاثـة بالمئـة بموجب إجـراءات للاتحـاد الأوروبي 
يمكن أن تفضي إلى فرض غرامات إذا تجاهلت دولة توصية 

بخفض العجز.
وقال رين فـي مؤتمر صحافي إنه بالرغم من ان اسـبانيا 
لن تصـل إلى المسـتويات الاسـمية المسـتهدفة للعجـز التي 

حددها الوزراء إلا أنها تفي بالتعديلات الهيكلية المطلوبة.
الإيـرادات  تسـتبعد  التـي  الهيكليـة  للمعاييـر  ووفقـا 

والمصروفـات الاسـتثنائية وتأثيـرات دورة الأعمـال علـى 
دخـل الحكومـة وإنفاقها طلب الـوزراء من اسـبانيا خفض 
العجز بنسـبة 2.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2012 

وبنسبة 2.5 بالمئة أخرى في 2013 و1.9 بالمئة في 2014.
وقـال رين إن التوازن الهيكلي لاسـبانيا تحسـن بنسـبة 
5.25 بالمئـة فـي 2012 وسيتحسـن بنسـبة 2.25 بالمئـة فـي 
2013. ومضـى قائـلا تابع «تقديرات التحسـن السـنوي في 
التوازن الهيكلي لهذا العام والذي يليه تتماشـى مع المسعى 

المطلوب».
وتابـع القول «غير أن هناك مخاطر في العام المقبل تنشـأ 
جزئيـا عن توقعـات متفائلـة للاقتصـاد الكلي فـي ميزانية 
بالميزانيـة  الالتـزام  لعـدم  مخاطـر  أيضـا  وهنـاك   .2013
الموضوعـة فـي مناطق الحكـم الذاتي. من الضـروري تنفيذ 

بنود قانون الاستقرار بفاعلية».
وحذر رين أيضا من أن إجراءات الميزانية الاسبانية لعام 

2014 لا ترقى إلى مستوى التوقعات في الوقت الراهن.

مسؤول اوروبي: اسبانيا اتخذت إجراءات
ناجعة لخفض العجز في عامي 2012 و2013 

■ برلــين - د ب أ: أظهرت بيانات 
نشــرت امــس الأربعــاء أن الإنتــاج 
الصناعي فى منطقة اليورو قد تراجع 
الماضي،  أيلول/ســبتمبر  فــى  بحدة 
بنسبة 2.5٪ ، التي فاقت التوقعات، 
حيث تفاقمت أزمة الديون الســيادية 
بالمنطقــة.  كان المحللــون يتوقعــون 
أن يعلــن مكتب الإحصــاء الأوروبي 
الإنتــاج  تراجــع  (يوروســتات) 
الصناعــي فــى منطقة اليــورو، التي 
تضم 17 من الدول الاعضاء الـ27 في 

الاتحاد الاوروبي، بنسبة ٪2 . 
التراجــع  إن  يوروســتات  وقــال 
أعقب زيادة الإنتاج بنسبة 9ر0 ٪ فى 

آب/أغسطس الماضى . 
وأرجــع مكتب الاحصــاء التراجع 

فــى أيلــول /ســبتمبر الماضــي إلــى 
الانخفــاض الكبيــر فــى الإنتــاج فى 
الدول التي تشكل محور أزمة الديون 
حيــث ،انخفضــع الإنتــاج الصناعي 
بنســبة 12.6٪ فى إيرلندا و 12٪ فى 
البرتغال، و4.4٪ فى اليونان وبنسبة 
2.8٪ فى أسبانيا. كما تراجع الانتاج 
الصناعي في ألمانيا فرنســا بنســبة 

2.1٪ و 2.7٪ على الترتيب. 
ويأتي الإعلان عــن أحدث بيانات 
الإنتــاج الصناعــي قبل نشــر  نتائج 
إجمالــي الناتج المحلى لــدول منطقة 
الثالث اليــوم  الربــع  فــي  اليــورو 

الخميس . 
لتوقعــات  وفقــا  المتوقــع  ومــن 
عــدم  البيانــات  تظهــر  أن  المحللــين 

تحقيــق اقتصاد منطقــة اليورو نموا 
خــلال الاشــهر الثلاثــة حتــى نهاية 

أيلول/سبتمبر الماضي. 
الإنتــاج  إن  يوروســتات  وقــال 
تراجع فــى جميع المجالات الصناعية 
بمنطقة اليــورو، وان الســلع المعمرة 

سجلت أكبر نسبة تراجع ٪4.3 . 
كما أظهرت البيانات تراجع الإنتاج 
الصناعي فى  الاتحاد الأوروبي (27 
دولــة) بنســبة  2.3٪ فــى أيلــول /
ســبتمبر الماضي  مقارنــة بارتفاعــه 

0.5٪  فى  آب/أغسطس الماضي. 
وقــد انخفض الإنتاج فــي أيلول/
ســبتمبر الماضي على أساس سنوي 
اليــورو  منطقــة  فــى   ٪2.3 بنســبة 

و2.7٪ فى الاتحاد الأوروبي . 

تراجع يفوق التوقعات للإنتاج الصناعي 
بمنطقة اليورو بسبب تفاقم أزمة الديون 
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أنعـش  أ):  ب  (د   - الدوحـة   ■
المنتخـب العراقي آمالـه في التصقيات 
كأس  لنهائيـات  المؤهلـة  الأسـيوية 
العالم 2014 بالبرازيل اثر فوزه الثمين 
والمتأخـر 1/صفر على نظيـره الأردني 
الدوحـة  القطريـة  بالعاصمـة  امـس 
فـي الجولـة السادسـة مـن مباريـات 
المجموعـة الثانيـة بالـدور النهائي من 

التصفيـات.  ويدين المنتخـب العراقي 
بالفضـل الكبير فـي هذا الفـوز الغالي 
إلى لاعبـه حمـادي أحمد الذي سـجل 
الهـدف الوحيـد للمبـاراة فـي الدقيقة 
86 ليجدد آمال فريقه في المنافسة على 

التأهل للنهائيات. 
ورفع المنتخـب العراقي رصيده إلى 
خمس نقـاط ليتقدم إلـى المركز الثالث 

في المجموعة بفارق الأهداف فقط خلف 
أسـتراليا وأمـام عمـان وبفـارق نقطة 
أمـام المنتخـب الأردنـي الـذي تراجـع 
بالمجموعـة  الأخيـر  الخامـس  للمركـز 
ليشتعل الصراع بين المنتخبات الأربعة 
على البطاقة الثانية من هذه المجموعة 
غلـى النهائيـات بينمـا يبـدو المنتخب 
اليابانـي (13 نقطـة) قريبـا للغاية من 

العراق يجدد آماله في تصفيات المونديال بفوز قاتل على الأردن 

■ اليابان - (رويترز): تلقت شباك منتخب 
ســلطنة عمان هدفا قــرب النهايــة ليدفع ثمن 
إهــدار عدة فــرص ويخســر على ارضــه أمام 
اليابان 2-1 ضمن منافسات المجموعة الثانية 
بالتصفيــات الاســيوية المؤهلة إلــى نهائيات 

كأس العالم لكرة القدم 2014 امس.
وبينما كانت المباراة تتجه إلى التعادل 1-1 
أحرز شــينجي أوكازاكي هــدف الفوز لليابان 

في الدقيقة 89.
وتقدم هيروشــي كيوتاكي بهــدف لليابان 
فــي الدقيقــة 20 وأدرك أحمد مبــارك (كانو) 
التعــادل لأصحــاب الأرض من ركلــة حرة في 

الدقيقة 77.
صــدارة  فــي  موقعهــا  اليابــان  وعــززت 
المجموعــة بعدما رفعت رصيدهــا إلى 13 نقطة 

وحافظــت على ســجلها الخالي مــن الهزيمة 
في خمــس مباريات بينما تجمــد رصيد عمان 
عند خمس نقاط. وتضــم هذه المجموعة أيضا 

أستراليا والأردن والعراق.
وأهدر فوزي بشــير فرصة سهلة في بداية 
المباراة لمنح التقــدم للمنتخب العماني إذ أطاح 
بالكرة خارج المرمى من مدى قريب بعدما تلقى 
تمريــرة عرضية أرضيــة من زميله اســماعيل 

العجمي.
وقابل العجمي برأســه كــرة عرضية لترتد 
من القائــم الأيمن لمرمى اليابــان ثم اصطدمت 
بالحــارس ايجي كاواشــيما قبــل أن يبعدها 
يوتــو ناجاتومو إلــى ركلة ركنية فــي الدقيقة 
36.وتوغــل ناجاتومــو بالكرة ناحية اليســار 
وارســل تمريرة عرضية فشــل عبد الله صالح 

المخيني في إبعادها لتصل إلى كيوتاكي الذي 
لــم يجد صعوبة فــي ايداعها المرمــى من مدى 
قريــب قبــل الوصول إلــى منتصف الشــوط 

الأول.
وســدد كانو كرة قويــة في بداية الشــوط 
الثانــي لكــن الحارس كاواشــيما أبعــد الكرة 

ببراعة إلى ركلة ركنية في الدقيقة 51.
وكاد كيوتاكي بعد عشــر دقائق أن يستغل 
ارتبــاك دفاع عمان في تشــتيت كــرة عرضية 
لكنه سدد كرة ضعيفة ليمسكها الحارس علي 

الحبسي بسهولة.
ومن ركلة حرة مباشــرة على حدود منطقة 
جزاء اليابان أدرك كانو التعادل لعمان بعدما 
ســدد كرة أرضية فاجأت الحارس كاواشيما 

في ظل ازدحام المنطقة بلاعبي المنتخبين.

وضغطت عمان من أجل خطف هدف الفوز 
لكــن اليابان هــي من حققــت ذلــك عندما نفذ 
البديل كوتوكو ساكاي كرة عرضية من ناحية 
اليســار نحــو ياســوهيتو ايندو الــذي مررها 

بدوره من لمسة واحدة ناحية أوكازاكي.
وقابل أوكازاكي الموجود بالقرب من مرمى 
الحبســي الكرة ووضعها فــي مرمى أصحاب 
الأرض ليمنــح بــلاده فوزا ثمينا من شــأنه أن 

يضعها على أعتاب الظهور في كأس العالم.
ويتأهــل صاحبــا المركزيــن الأول والثاني 
مباشــرة إلــى نهائيــات كأس العالــم بينمــا 
يخوض صاحــب المركــز الثالــث مواجهة مع 
نظيــره فــي المجموعة الأخــرى ويلعــب الفائز 
مــع منتخب من امريــكا الجنوبيــة على بطاقة 

الظهور في البرازيل.

عمان تهدر الفرص وتخسر أمام اليابان 2 ـ1 في تصفيات كأس العالم 

تايلاند تسحق بوتان 
بخماسية نظيفة وديا 

■ بانكـوك - (د ب أ): اكتسـح المنتخـب التايلانـدي لكرة 
القدم ضيفه منتخب بوتان بخمسـة أهداف نظيفة في المباراة 
الودية التي أقيمت بينهما امس في إطار استعدادات المنتخب 

التايلاندي لبدء مسيرته بتصفيات كأس آسيا 2015 . 
أهـداف  أبيبـو سـونتورنبانافي ثلاثـة  اللاعـب  وسـجل 
(هاتريـك) فـي الدقائـق الرابعـة والخامسـة و35 وأضـاف 
زميلاه نابهات ثامرونجسوباكون وأتابونج نوبروم الهدفين 

الآخرين في الدقيقتين 28 و49 . 

فوز صعب لإندونيسيا 
على تيمور الشرقية وديا 
■ جاكرتـا - (د ب أ): تغلـب المنتخـب الإندونيسـي 
لكـرة القدم على ضيفه منتخب تيمور الشـرقية 1/صفر 
امس في المبـاراة الودية التي أقيمـت بينهما بالعاصمة 
لخـوض  إندونيسـيا  اسـتعدادات  ضمـن  جاكرتـا 

التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2015. 
وانتهـى الشـوط الأول بالتعادل السـلبي ثم سـجل 
بامبـانج بامونجـكاس الهـدف الوحيـد للمبـاراة فـي 

الدقيقة 66 . 

■ لـوس أنجليـس -(د ب أ): قاد جيه آر سـميث فريق نيويورك 
نيكـس للفـوز على مضيفـه أورلاندو ماجيـك 89/99 مسـاء الثلاثاء 
بمسـابقة دوري كرة السـلة الأمريكي للمحترفين.  وسجل سميث 21 
نقطة لنيكس، منها 16 نقطة في نصف المباراة الثاني الحاسـم ليظل 
فريقه الوحيد الذي لم يتعرض لأي هزائم حتى الآن بالموسم الجديد 

لدوري السلة الأمريكي. 
وسـجل كارميلـو آنتونـي 25 نقطـة لنيكـس وأضـاف رايمونـد 
فيلتـون 21 نقطـة أخـرى للفريـق الذي سـجل 18 نقطـة مقابل أربع 
نقاط فقـط لماجيك خـلال بعض دقائق ربـع المبـاراة الأخير ليضمن 
تحقيـق فوزه الخامـس على التوالي في خامس مباراة له بالموسـم، 

وذلك للمرة الثالثة فقط في تاريخ الفريق. 
وعلـى الجانب الآخر، سـجل جيـه جيه ريديـك 18 نقطة لماجيك، 
وأضاف آرون أفلالو 13 نقطة أخرى للفريق الذي خسر أمس مباراته 
الخامسة على التوالي في ظل غياب نجميه المصابين جامير نيلسون 
وهيدو ترك أوغلو.  وفي باقي مباريات أمس الثلاثاء بدوري السـلة 
الأمريكـي، فـاز سـان أنطونيـو سـبرز علـى لـوس أنجليـس ليكرز 

82/84  وتشارلوت بوبكاتس على واشنطن ويزاردز 76/92 . 
كمـا فـاز تورنتو رابتـورز على إنديانـا بيسـرز 72/74 وبروكلين 
نتـس على كليفلاند كافالييرز 101/114 وبورتلاند تريل بليزرز على 

ساكرامنتو كينجز 86/103 . 

سميث يقود نيكس للفوز على 
ماجيك بدوري السلة الأمريكي 

■ لوس انجليس - من جمال كورنر:  
حقـق سـان انطونيـو سـبيرز متصـدر 
القسـم الغربـي فـوزا مثيـرا علـى لوس 
انجليس ليكرز بنتيجة 84-82 في دوري 

السلة الامريكي للمحترفين الثلاثاء.
ورغم النقـاط 28 التي سـجلها كوبي 
برايانـت لاعـب ليكرز اضافـة الى تقديم 
ثمانـي تمريرات حاسـمة لزملائـه الا ان 
لـوس انجليس لم يسـتطع التغلب على 

دفاع سبيرز القوي.
وهـذا هو الفـوز الثالث علـى التوالي 
الذي يحققه سـبيرز ليرفـع رصيده الى 
سـبعة انتصارات مقابـل هزيمة واحدة. 
وحصـل الفريق علـى 19 نقطة من لاعبه 
سـبع  ايضـا  قـدم  الـذي  باركـر  تونـي 
تمريـرات حاسـمة لزملائـه. كما سـجل 
تيم دنكان 18 نقطة واستحوذ على تسع 

كرات مرتدة.

الهزيمـة  تجـرع  الـذي  ليكـرز  وكان 
الخامسـة مقابـل ثلاثـة انتصـارات هذا 
الموسـم قد فاز فـي المباراتين السـابقتين 
اللتـين لعبهمـا منـذ اقالـة المـدرب مايك 
وصـول  ينتظـر  يـزال  لا  لكنـه  بـراون 

خليفته مايك دانطوني.
وخضـع دانطونـي لجراحـة مؤخـرا 
يتولـى  ان  المرجـح  غيـر  مـن  ولذلـك 

المسؤولية حتى مطلع الاسبوع المقبل.

سان انطونيو يهزم ليكرز الذي لا يزال ينتظر 
وصول المدرب الجديد دانطوني 

■ أوسـتن (تكسـاس) - (د ب أ): يتعين على الألماني سيباستيان فيتيل 
والأسـباني فيرنانـدو ألونسـو اللذين يتنافسـان على لقب بطولـة العالم 
لسـباقات سـيارات فورمولا -1 لهـذا العام أن يتعاملا مـع مضمار «صعب» 
عندمـا يقـام سـباق الجائـزة الكبـرى الأول علـى حلبـة «سـيركيت أوف 

أميريكاز» الجديدة بمدينة أوستن الأمريكية الأحد المقبل. 
فقـد أكد هيرمان تيلكـه المصمم الألماني لحلبة «سـيركيت أوف أميريكاز» 
فـي مقابلة مـع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أنها «إحدى حلبات السـباقات 
الصعبـة».  وقـال تيلكـه: «ولكـن هذا الأمر نسـبي بـكل تأكيد، لأن سـائقي 
سـباقات فورمـولا - 1 محترفـون ويتعلمـون بسـرعة كبيـرة .. ولكـن من 
السـهل أيضا الوقوع في أخطاء على هذا المضمار ومن الصعب على السائق 

أن يجعل سيارته مناسبة لجميع أجزاء المضمار». 
وأوضـح المصمـم المعماري الـذي يقيم بمدينـة آخن الألمانيـة والذي قام 
بتصميـم العديـد من حلبات سـباقات فورمولا -1  أنه وفريـق عمله حاولا 
تقـديم «عمـل مميز» عبر مضمار أوسـتن الذي يبلغ طولـه 5516 مترا والذي 

يتباين الارتفاع فيه بقدر 41 مترا. 
وقـال تيلكـه: «قمنـا باسـتغلال كل تل واجهنـاه، لذلـك يتبايـن ارتفاع 

المضمار صعودا وهبوطا، وهو شيء يميزه». 
وأضـاف: «توجـد تركيبات سـريعة عنـد المنحنيات التي تمـر فوق هذه 

التلال. وهذا الأمر يزيد من إثارة المضمار». 
ويسـتطيع فيتيل، سـائق فريق ريد بول، إحراز لقب بطولة العالم للعام 
الثالـث علـى التوالي عـن طريق السـباق قبـل الأخير بموسـم 2012 الأحد 
المقبل.  ويتصدر فيتيل /25 عاما/ الترتيب العام للسائقين هذا الموسم بفارق 
عشر نقاط أمام أقرب منافسيه ألونسو، ويحتاج السائق الألماني الى إحراز 
15 نقطة، على الأقل، زيادة عن منافسـه سـائق فريق فيراري الإيطالي يوم 
الأحد لكي يضمن إحراز لقب 2012 قبل السباق الختامي للعام الذي يقام في 

البرازيل الأسبوع التالي. 

مصمم مضمار فورمولا (1) في أوستن يحذر من صعوبته 

■ لندن – (رويترز): ذكرت وسائل اعلام 
بريطانيــة ان منتخــب انجلتــرا لكــرة القدم 
ســيمنح شــرف المشــاركة الأولــى للمهاجم 
ليــون  الوســط  ولاعــب  ســترلينج  رحيــم 
اوسمان والمدافع ســتيفن سوكر في المباراة 
الوديــة للفريق امام الســويد في وقت لاحق 

اليوم الاربعاء.
ويبلغ اوسمان لاعب ايفرتون من العمر 31 
عامــا و181 يوما مقابل 17 عامــا و342 يوما 

لسترلينج لاعب ليفربول.
وقــال روي هودجســون مــدرب انجلترا 
للصحفيــين وهو يشــير لســوكر (20 عاما) 
لاعب توتنهام هوتســبير وســترلينج «يلعب 
ستيفن ســوكر ورحيم باســتمرار في فريق 
تحــت 21 عامــا ونجحــوا في التحــول الذي 
يتوقعــه المــرء مــن اللاعبــين عندمــا يلعبون 
لفريــق تحــت 21 عامــا قبــل الانتقــال الــى 

المنتخب الاول.»
واضاف «ليون اوســمان مختلــف قليلا. 
كان يلعب جيدا باســتمرار مــع ايفرتون لكن 

الاختيار تخطاه من قبل.»
وتابع «اعتقد انه حان الوقت لمنحه فرصة 
لانــه كان من الابطــال غيــر المعروفين لفريق 

جيد للغاية لسنوات عديدة.»
واذا شــارك ســترلينج فــي لقــاء اليــوم 
ســيصبح خامس أصغر لاعب يمثل انجلترا 

على المستوى الدولي.
وقــال هودجســون الــذي تولــى تدريــب 
ســترلينج من قبــل في ليفربــول «في بعض 
مباريــات ليفربــول التي شــاهدتها كان هو 

أبرز اللاعبين.»
واضاف «انــه خطير للغاية مع قدرته على 
الانطلاق بالكرة وســرعته واللعب المباشــر. 

كما أحرز هدفا او هدفين مهمين.»

سترلينج واوسمان وسوكر في طريقهم 
للمشاركة الأولى مع انجلترا (قدم) 

■ برشلونة - (د ب أ): أكد جيرارد بيكيه مدافع برشلونة 
امـس أن جائـزة الكـرة الذهبيـة للعـام الجـاري مـن حـق 
الأرجنتينـي ليونيل ميسـي، الـذي وصفه بأنـه «من كوكب 
آخـر»، مضيفـا أن دييجو مارادونا لم يقدم لبرشـلونة «ولو 

نصف» ما يفعل زميله الحالي. 
وقال بيكيه في مقابلة مع إذاعة «راك1»: «فيما يتعلق بمن 
يعتقدون أن كريسـتيانو رونالدو يسـتحق الكـرة الذهبية، 
أقـول إنـه يعيش في عصـر ليو، الـذي أتى من كوكـب آخر، 

وكريستيانو هو الأفضل بين البشر». 
وأضـاف مدافـع الفريـق الكتالونـي «كنـت أيضـا زميـلا 

لكريسـتيانو في مانشسـتر، إنـه مجتهد للغايـة، جيد جدا، 
لكن إلى جانب ميسي ليس لديك ما تفعله». 

وتابـع بيكيـه ثناءه علـى النجـم الأرجنتيني «سـأحكي 
لأولادي وأحفـادي أننـي لعبـت مع ليو، وأنني بـدأت اللعب 

إلى جواره في سن الرابعة عشرة». 
وأضـاف «أعتقد أن ما يجعلـه الأفضل هو أن هناك لاعبين 
آخرين فازوا بكأس العالم، قد تعرضوا لتفاوت في المستوى 
مثل مارادونا. في برشـلونة لـم يكن ولو نصف ما يفعل ليو. 
لقـد مرت عليـه أعوام كثيرة جيـدة تكفيه ليتـم اعتباره من 

الآن الأفضل في التاريخ». 

بيكيه يعتقد أن ميسي أفضل من مارادونا: 
إنه من كوكب آخر 

■ بنما سـيتي - (د ب أ): أكد المدير 
الفنـي للمنتخب الأسـباني لكرة القدم 
فـي  يأمـل  أنـه  بوسـكي  دل  فيسـنتي 
خـوض العديـد مـن المباريـات الودية 
مـع دول أمريـكا اللاتينيـة فـي 2013، 
امـس  الفريـق  يخوضهـا  التـي  كتلـك 
أمام مضيفتـه بنما على اسـتاد روميل 

فيرنانديز. 
وعقـد دل بوسـكي مؤتمـرا صحفيا 
مسـاء أمس الثلاثاء في الاسـتاد، قبل 

تدريـب الفريـق الذي تابعـه عدد كبير 
من الجماهير الأسبانية والبنمية. 

وقال مـدرب أبطال العالـم وأوروبا 
مرتـين إن «التكافـؤ هو السـمة المميزة 
لكرة القدم الحاليـة»، مضيفا أن فريقه 
عانى كثيرا في مباراة ودية سابقة أمام 

كوستاريكا. 
إن  عامـا/   61/ بوسـكي  دل  وقـال 
مبـاراة بنمـا تمثـل بالنسـبة لـه «لقاء 
تنافسيا»، ووصف المنافس بأنه فريق 

تقـديم  علـى  وقـادر  الحافـز»،  «يملـك 
مبـاراة كالتـي أدتهـا هنـدوراس أمـام 
أسـبانيا في مونديـال جنـوب أفريقيا 

عام 2010 . 
وقال المدير الفني إن فريقه سيسعى 
لتحقيـق رابـع لقب كبير علـى التوالي 
فـي مونديـال البرازيـل 2014، وهو ما 
سـيجعل أسـبانيا ثالث منتخب يحقق 
لقـب كأس العالم مرتين علـى التوالي، 

بعد منتخبي إيطاليا والبرازيل. 

اسبانيا تتطلع إلى مزيد 
من الوديات اللاتينية في 2013 

حسم البطاقة الأولى. 
وكان المنتخـب الأردنـي هو الأفضل 
فـي معظـم فتـرات الشـوط الأول رغم 
اعتمـاده كثيـرا على الهجمـات المرتدة 
السـريعة حيـث شـكل عبـد اللـه ذيب 
كثيرا من الخطورة على المرمى العراقي 

ولكنه فشل في هز الشباك. 
لذيـب  فرصـة  مـن  أكثـر  وسـنحت 
وزميلـه ثائر البواب على مدار النصف 
ساعة الأولى من المباراة ولكن الحارس 

العراقي كان لها بالمرصاد. 
هجمـات  افتقـدت  المقابـل،  وفـي 
المنتخـب العراقـي للفعاليـة المطلوبـة 
الدفـاع  يجـد  فلـم  المعتـاد  والحمـاس 
وحـارس المرمـى الأردني عامر شـفيع 

صعوبة كبيرة في التصدي لها. 
وتغاضـى الحكم الصينـي تان هاي 
الضـي أدار اللقـاء عـن طـرد اللاعـب 
هـذا  وسـط  ياسـين  أحمـد  العراقـي 
اللاعـب  علـى  الاعتـداء  اثـر  الشـوط 
الأردني حسـن عبد الفتـاح بدون كرة 
هجمـات  إحـدى  فـي  الاندفـاع  خـلال 

المنتخب الأردني. 
العراقـي  الحـارس  ذيـب  وباغـت 
بتسـديدة صاروخية من حدود منطقة 
الجـزاء فـي الدقيقـة 31 ولكـن الكـرة 
أخطأت المرمـى وعبرت بجـوار المقص 

مباشرة على يمين الحارس. 
نـور  العراقـي  الحـارس  وتصـدى 
صبري لتسديدة أخرى رائعة من ذيب 

في الدقيقة 34 . 
مـن  واحـدا  يسـجل  البـواب  وكاد 
أجمـل الأهـداف اثـر ضربـة ركنية في 
الدقيقـة 40 حولهـا بمهارة مـن الوضع 
راقدا بتسديدة خلفية في اتجاه المرمى 
ولكن الكرة كانت خارج القائم مباشرة 

وفي الشباك من الخارج. 
وباءت محـاولات المنتخب العراقي 
فـي الدقائـق الأخيرة بالفشـل لينتهي 

الشوط بالتعادل السلبي. 
الشـوط  العراقـي  المنتخـب  وبـدأ 
الثاني بنشاط هجومي ملحوظ وسدد 
احمد ياسـين كرة قوية فـي الدقيقة 47 

ولكن شفيع أمسك الكرة بثبات. 
وحالف الحظ شـفيع في الدقيقة 50 
اثر خروج خاطئ لإبعاد الكرة من أمام 
رأس حسـام إبراهيم لتسقط الكرة من 
يـده ولكـن الدفاع الأردني شـتتها قبل 

الهجوم العراقي المتحفز. 
وبعدهـا بدقيقتين فقـط، وضع نور 
صبري حارس العراق فريقه في موقف 
صعب عندما تصدى لكرة عالية بقبضة 
يده لتتهيـأ الكرة أمام الهجوم الأردني 
مجددا قبل أن تنتهي الهجمة بتسديدة 

متسرعة خارج المرمى. 
محاولاتهمـا  المنتخبـان  وواصـل 
المتبادلـة فـي الدقائق التاليـة وإن ظل 
المنتخب العراقي هو الأكثر اسـتحواذا 
على الكرة والأكثر هجوما بينما شكلت 
خطـورة  المرتـدة  الأردنيـة  الهجمـات 

أكبر. 
الأردنيـة  المرتـدات  إحـدى  ومـن 
وصلت الكرة من الناحية اليسـرى في 
الدقيقة 60 إلى حسـن عبد الفتاح على 
بعد خطوة واحدة مـن المرمى العراقي 
ليلعبها عبد الفتاح مباشـرة ولكن نور 

صبري تصدى للكرة ببراعة. 
وأجرى العراقي عدنـان حمد المدير 
الفني للمنتخب الأردني تغييرين دفعة 
واحدة في الدقيقة 63 بنزول أحمد هيل 
وعـدي الصيفي بـدلا من ثائـر البواب 

وعبد الله ذيب على الترتيب. 
المنتخـب  ظـل  التغييريـن،  ورغـم 
العراقـي هـو الأكثـر اسـتحواذا علـى 

الكرة والأكثر خطورة. 
وتألـق عامـر شـفيع فـي التصـدي 
لمحاولتـين عراقيتين متتاليتـين الأولى 
جـاءت بعد هجمة سـريعة منتظمة من 
الناحية اليسرى أنهاها حسام إبراهيم 
بتسـديدة قويـة تصدى لها شـفيع في 
إبراهيـم  يغـادر  أن  قبـل   72 الدقيقـة 

الملعب ويحل مكانه أمجد راضي. 
وكانت الفرصـة الأخرى في الدقيقة 
التالية مباشـرة بتسـديدة صاروخية 
مـن خـارج منطقة الجـزاء تصـدى لها 

شفيع.  باسم فتحي نجم منتخب الاردن (يمين) في صراع على الكرة مع احمد ياسين نجم منتخب العراق

■ فرانكفـورت (ألمانيـا) - (د ب أ): أعلنـت 
رابطة الـدوري الألماني لكرة القـدم الأربعاء أن 
تقنيـة خط المرمى لن تطبق فـي الدوري الألماني 
الأراء  اختـلاف  بسـبب  حاليـا  (بوندسـليجا) 
فـي هذه التقنية بـين الاتحاديـن الدولي (فيفا) 
والأوروبـي (يويفا) والمخاوف بشـأن دقة هذه 

التقنية الجديدة. 
وأوضحـت الرابطـة امس أن القـرار النهائي 
هـذه  وتجربـة  اختبـار  نتائـج  علـى  سـيعتمد 
التقنيـة في بطولـة كأس العالم للأندية الشـهر 
المقبل باليابان وفي بطولـة كأس القارات 2013 

بالبرازيل منتصف العام المقبل. 
وذكـرت الرابطـة فـي بيـان لهـا اليـوم «قرر 
مجلـس إدارة الرابطـة عدم تطبيـق تقنية خط 
المرمـى فـي البوندسـليجا وفـي دوري الدرجة 
الثانية في الوقت الحالي.. وتطبيق هذه التقنية 

في الموسم المقبل 2014/2013 ليس مطروحا». 
وأوضحـت الرابطـة أن الأنديـة لـم تحسـم 

موقفها بشـأن هذه التقنية التي أقرها الفيفا في 
تموز/يوليو الماضي. 

وبينمـا يؤيد الفيفا تطبيق هـذه التقنية عبر 
نظامـي «جولريـف» و»عـين الصقـر» ، يعارض 
الاسـتعانة  ويفضـل  تطبيقهـا  فكـرة  اليويفـا 

بحكمين إضافيين خلف خطي المرمى. 
وينتـاب القلـق رابطة الـدوري الألماني أيضا 
لأن نظـام «جـول ريـف» الـذي تفضلـه يسـمح 

بنسبة خطأ تصل إلى سنتيمترين أو ثلاثة. 
وقال هيربرت بروتشهاجن رئيس إنتراخت 
فرانكفورت «أخشـى أن يكون معدل الخطأ لهذه 

التقنية مماثلا لنظيره لدى العنصر البشري». 
وبينمـا فضلت الأندية في البداية اسـتخدام 
هـذه التقنيـة ، أصبحت هـذه الأنديـة وخاصة 
المنافسـة فـي دوري الدرجـة الثانيـة الآن أكثر 
تخوفا وحذرا في ظـل التكاليف العالية اللازمة 
لاستخدام هذه التقنية إضافة إلى الشكوك التي 

تحيط بها. 

خلاف الفيفا واليويفا يؤجل تطبيق 
تقنية خط المرمى في البوندسليجا 

رسم بانورامي لاحد طلاب كلية الهندسة بولاية تكساس لمشروع تجديد حلبة سباقات فورمولا (1) في مدينة اوستن بامريكا 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ اعتـرف بأني لسـت من محبي الرؤسـاء والملوك وتعليـق صورهم على 
الجـدران، ولسـت كالبعض مـن الذيـن يدافعون عـن الاشـخاص والزعماء 

والقيادات مها كانت مراكزهم ومسؤولياتهم.
أعترف باني لم اكن من مؤيدي سياسـة ياسـرعرفات وهذا شـيء طبيعي 
ان يختلف الانسـان مع الاخرين في الاراء ويعتقد ويرى ما لا يراه الاخرون، 
ولكـن بـلا شـك ان الشـعب الفلسـطيني بأكملـه يكِـن لياسـر عرفـات المحبة 
والتقدير، كان رمزاً في حياته وهكذا سـيبقى بعد مماته رمزاً لنضال الشـعب 
الفلسـطيني، فهـو كان يعبر عن امال اكثرية الشـعب الفلسـطيني بالرغم من 

اختلاف الاخرين معه.
كان مخلصا لقضية شـعبه، ودائما كان يذكر فلسـطين والقدس والاعتزاز 
باشـبال فلسـطين الذين تحدى بهم العدو، وبأنهم هم الذين سيرفعون العلم 
الفلسـطيني فوق مأذن وكنائـس القدس، كان رجل لـكل الاوقات وكان رجل 
المهمات الصعبة، كان دبلوماسـيا بارعاً وسياسـياً محنكاً وعسكرياً شجاعا، 
واهـم من ذلك كلـه كان متواضعا يفترش الارض ليأكل مـع رفاق الكفاح، كان 
لا يعـرف النوم لانه قضى معظـم اوقاته في الطائرة مسـافرا من بلد الى اخر 

من اجل القضية. 
وبغيابه غابت الوحدة الوطنية الفلسـطينية وسـاد الانقسام، ومن ينظر 
الى الوضع الفلسـطيني بعد ثمانية سـنوات من غياب الزعيم  ياسـر عرفات 

لشـعب يتمنـى لـو كان موجـودا ليـرى مـا حصـل لهـذا  ا

وفصائله المتناحرة على السـلطة الوهمية التي خلقها الاحتلال من اجل الهاء 
الفلسطينيين، بينما يقوم هذا العدو بنهب الارض الفلسطينية في ظل انقسام  

فلسطيني على المناصب والنفوذ.
بلا شـك ان الشـعب الفلسطيني يفتقد ياسـر عرفات الان اكثر من اي وقت 
مضى، وخاصة لما يمر به الشـعب الفلسـطيني من تشـرذم وانقسام، يفتقده 

الشعب الفلسطيني لانه كان صمام امان الوحدة الوطنية الفلسطينية. 
عندمـا نتذكـر ياسـر عرفات في الذكـرى الثامنـة لاغتياله انمـا نتذكر رمز 
الثورة الفلسـطينية والكفاح المسـلح، وهو الذي عرفـه العالم اجمع بكوفيته 
التـي لم تفارق رأسـه وسـميت على اسـمه، ومن خلالـه عـرف العالم قضية 
الشـعب الفلسـطيني، وبلا شـك انه قائـد تاريخي  وانـه  من الرجـال الذين 

يصعب ايجاد شخصا بمواصفاته.
نستذكر ياسر عرفات ونعرف من قتله ونعرف من قتل الشيخ احمد ياسين 
ونعـرف أيضاً  الجهة التـي اغتالت ابو جهاد وابو اياد وغسـان كنفاني وابو 
علـي مصطفى، ولكن توجد هناك قيـادات لا تريد لنا ان نعرف الحقيقة وان لا 
نتهم أحدا، ولا تريد لنا الانتقام ولا تريد محاكمة القتلة، ولكن تريد لنا الاذعان 
والسـكوت ونسـيان الحقوق التاريخية من اجل ان تبقى متربعة على سـدة 

مـا  سـماع   دون  الشعب الفلسطيني. يريده السـلطة 
كان  عرفـات  ياسـر  اسـترجاع    واراد  عظيمـا 
وكان حلمـه اقامـة الدولة الحقوق الفلسطينية كاملة 

الفلسـطينية كما يحلم بها جميع الفلسـطينيين، ولذلك فالمفروض على الذين 
يمارسون السلطة الان التحلي بما تحلى به عرفات من شجاعة وعمل ودهاء، 
وهـو الذي لـم يملك بيتـا ولا شـركة ولا فيلا ولا قصـرا، وهب حياتـه ووقته 
لفلسـطين، ولم يقض وقته في جمع الاموال والوجاهة كما يتصرف المناضلين 
الجدد الذي يعملون من اجل مكتسبات خاصة لانفسهم ولعائلاتهم، والقضية 
تأتي في اخر اهتماماتهم ، فيا ايها القادة كونوا كالقائد ياسر عرفات ولا يكفي 

وضع صوره في المكاتب وتعليقها على الجدران .
فالقـادة الاسـرائيليين يتباهـون باخلاصهـم لدولتهـم وعـدم التفريطفي  
الاراضـي التي احتلوها وسـرقوها من اصحابها، ولا يريـدون ان يكونوا هم 
الذيـن يقدمون التنازلات للفلسـطينيين، وهم مخلصـون لدولتهم وللمبادئ 
التـي رسـموها لانفسـهم. بينما يتسـابق  بعـض القـادة الفلسـطينيين على 
التفـاوض مـع العدو الاسـرائيلي ويجـري طمأنته علـى مسـتقبله وبأنه لن 
تكـون هناك مقاومـة وكفاح مسـلح، لكي ينام الاسـرائيليين بهـدوء، ويبدي 
هؤلاء القادة استعداداتهم لتقديم التنازل تلو التنازل لهذا العدو دون مقابل، 
وهم يريدون ان يدخلوا التاريخ ولكي ينسب اليهم  قيام الدولة الفلسطينية، 
ولكن اي دولة هذه التي يتكلمون عنها، فالشـعب الفلسطيني يريد وطنا لكل 
الفلسـطينيين وليـس دويلـة على مقـاس هؤلاء الذيـن يلهثون وراء سـراب 

الوعود الاسرائيلية. 
 ابراهيم الشيخ

■ يعتبـر جورج صبرة من المناضلين القدامى الذين وقفوا على الدوام ضد 
نظام الأسـد الأب والابن، وقد اعتقل بسـبب ذلك وزج به في سجن صيدنايا، 

حيث قضى هناك ثماني سنوات كاملة. 
جورج صبرة المسـيحي لا يختلف في ثقافته عن أي مسلم، وينبذ التعصب 
نبذاً مطلقاً، ومما قاله دفاعاً عن المسلمين وردّاً على ادعاء بشار الأسد بحماية 
الأقليات: إن المسـيحيين عاشـوا على الدوام مع إخوانهم المسلمين في سورية 
ولـم يقصف أحد كنائسـهم ولـم يهددهم أحد بالطرد حتى جئـت أنت، نحن لا 
نريد حمايتك، وليس بيننا وبين المسـلمين إلا كل خيـر ومحبة ووطنية. أرجو 
أن يعذرنـي صبـرة على مـا كتبته هنا، فقـد كتبتـه ببعض التصـرف احترماً 

لسياق الجمل ولكنني أؤكد أنني كتبت ما قاله دون زيادة.
اجتمـع المجلـس الوطني في الدوحـة في الرابع من شـهر تشـرين الثاني/ 

نوفمبـر، وكان الهدف مـن اجتماعه إعـادة الهيكلة وانتخـاب الأمانة العامة، 
والمكتـب التنفيذي ورئيس المجلس بالطبع. الهيئة العامة وهي قاعدة المجلس 
العريضة تضم حوالى أربعمائة وعشـرين عضواً، ويحتاج الواحد من هؤلاء 
حتـى يصل إلـى الأمانة العامة ثمانيـة أصوات فقط. تمت الانتخابات وفشـل 
جورج صبرة في الحصول على الأصوات الثمانية، وبالتالي خرج من الأمانة 

العامة تماماً.
بعـد ذلك غادرت الهيئة العامة اجتماع الدوحـة وبقي هناك أعضاء الأمانة 
العامـة المنتخبـين، لينتخبـوا بدورهـم مكتبـاً تنفيذيـاً، ورئيسـاً للمجلـس، 
وتواردت الأخبار من قطر أن كتلة في المجلس الوطني قد سحبت أحد أعضائها 
الناجين من الأمانة العامة واسـتبدلته بالسـيد جورج صبرة، ولا أحد في هذا 
العالـم يسـتطيع أن يفهم كيـف تم ذلـك. بالنتيجة دخل السـيد جورج صبرة 
غيـر المنتخب إلى الأمانـة العامة، ثم نجح في انتخابـات المكتب التنفيذي، ثم 
رشح الرجل نفسه لرئاسة المجلس الوطني فنجح في ذلك أيضاً. فكيف يصبح 
رئيس المجلس من لم يستطع أن يحصل على ثمانية أصوات، ومن لم ترشحه 
الهيئـة العامة للمجلس أصلاً، فـأي ديمقراطية هـذه وأي انتخابات تلك التي 

جرت، بل فلنقل أي مهزلة في تاريخ المجلس الوطني تلك.
إنني لا أعتب على أعضاء المجلس كثيرا في هذه المسـألة ولدي أسـبابي في 
ذلك، ولكنني أعتب، بل وأعبر عن صدمتي الكاملة بالسيد جورج صبرة الذي 
قبـل هذه المهزلة، وقد خرج من سـورية ليقاتـل الدكتاتورية، وليطالب بنظام 
انتخابي ديمقراطي حر، لا أن يكرر مهزلة دسـتور بشـار الأسد الذي عدل على 
مقاسـه. لا تناسـب هذه الجريمـة رجلا كجورج صبـرة إطلاقـاً، وإنني أجزم 
أنها سـبتقى نقطة عار سـوداء في تاريخه النضالي العريق، بل سـيُعيره من 
انتخبـه بهذا يوماً. وأرجو أن يتذكر السـيد جورج صبرة هـذه الكلمات، فإن 
كثيـراً ممـن حولـه اليوم، سـيذكرونه بمـا فعل، وفـي كل مناسـبة، بل ودون 
مناسـبة. كيف قبلتها يا جورج. اسـمح لي أن أنصحك: أَعلن اسـتقالتك فوراً، 
واعتـذارك عما حـدث، واعترف أن ما فعلته ضـد الديمقراطية التي تنادي بها 
وسـجنت من أجلهـا ، لئن لـم تفعل فإن صفحتك البيضاء سـتصبح  شـديدة  
السـواد، وسـتلاحقك هذه الخطيئة أعواماً وأعواماً، وعندها سـتذكر ما أقول 

لك ولا ت ساعة مندم.
د. عوض السليمان - فرنسا

ماذا بعد سكوت دوي المدافع؟
■ هل تنتهي الحروب بانتهاء دوي المدافع وتوقيع اتفاقات السلام؟ 

الاجابة عن هذا السؤال بالتاكيد لا. 
وقبل الخوض في الاجابة لابد من التعرف على التصنيفات المختلفة 
للحروب حيث يصنف بعض الخبراء الحروب من حيث الحداثة وتطور 
الزمن الى نوعين: الحروب التقليدية ذات الحضور البشــري المواجهي 
المباشــر المعتمدة علــى المعــدات المكيانيكيــة الثقيلة واللوجيســتيكية 
وعدد الاتصال اللاســلكية القديمة والنصرشــبه المؤكد فيها للاقـــوى 
والحــروب الاليكترونية التي تدار اليكترونيا عــن بعـــــد وتنــــقل عبر 
شـــاشــات التلفــاز ويرى ســاحاتها المواطــن في داره وتكــون اعداد 
ضحاياها هائلة بشــريا وخســائرها المادية لاتحصــى والنصر المؤكد 
فيهــا تقريبا لــدول ولتحالفات دول غنية تقع شــمال الكــرة الارضية 

ومتقدمة تكنولوجيا.
فــي حالــة الحــروب التقليدية يقـــــوم المقاتلــون باســتخدام كـــل 
انـــــواع الاســلحة الناريــة التقـــليديــة المتوفـــرة  تقـــريبــا من مدافع 

ودبابات وطائرات واسلحة ثقيلة متنوعة اخـــرى واجهـــزة اتصالات 
لاســلـــكية وناقلات وما شــابه. ومن الاســلحة التي تســتخــــدم في 
مثــــل هـــذه الحـــروب والمهمة ايضا هي الالغام الــتي تزرع في البر او 
البحرLand and Sea Mines للايقاع بالعدو عند التقدم او التراجع 
وفــي حالــة عدم تحقيــق الغاية منها اثنــاء الحروب تبقى لســنين في 
الاماكن التي زرعت فيها ويصعب ان لم نقل يســتحيل تحديد مواقعها 

بالضبط وتشكل تهديدا جسديا للسكان. 
وفي حالة الحرب الاليكترونية المشكلة الكبرى والمدمرة للمجتمعات 
بعــد انتهاءها هــي مخلفاتها الملوثة نوويا للبيئة وللانســان وتشــكل 
تهديــدات جســدية ونفســية كبــرى ناهيك عــن المشــاكل الاجتماعية 

كالترمل والتيتم الناتجة من كل انواع الحروب هذه.
يتبــين مــن هــذا ان التأثيــرات الجســدية والنفســية والاجتماعية 
للحــروب لاحد لهــا ولا تنتهي بانتهاء الحروب الفعليــة. ولكن بدوافع 
انســانية او بدوافع تانيب الضمير تقوم بعض الجهات المســؤولة في 

الغرب باعمال انسانية من اجل الحد من هذه التأثيرات.
 The Guardian فقــد ورد في جريــدة «الغارديــان» الاســبوعية
Weekly ان مجموعة من العلماء قاموا بتحوير جرذان وراثيا يكون 
بامكانها عن طريق الشــم تحديــد موقع اللغم البري المــزروع منذ زمن 
بعيد بالضبط ومن ثم التمكن من ازالته ويأمل هؤلاء العلماء من التمكن 
من الخلاص مــن مخلفات الحروب التقليدية حيــث توجد هذه الالغام 
فــي اكثر من ســبعين بلدا ســكانها محرومين من العــودة الى حياتهم 

الطبيعية بعد انتهاء الحروب.
ختاما ان حروب الانســان لم تنتهي فعليا وذلك لاستمرار تأثيراتها 
الســلبية الجســدية والنفســية والاجتماعيــة حتى بعد ســكوت دوي 
المدافع وتصالح الاطراف. وفي فترة ما بعد الحرب تتشكل التجعمات 
ذات الاغــراض الخيرية وتجمع الاموال وتجرى الدراســات والبحوث 
للحــد من مصائــب ما بعد الحــروب. والاجدر هو محاولــة تجنب هذه 
الكوارث التي عادة ما يصنعها الانســان بفعــل انانيته واقناع اطراف 
النــزاع باللجــوء الى التفــاوض والاســتهداء بالعقــل والحكمة و بما 

جاءت به الاديان السماوية.
د.عبدالله الدهردوري

■ لا اعلم كيف اختار الرئيس محمد مرسي مستشارية وما معيار الاختيار 
هل الخبرة والعلم ام الثقة ام ماذا؟ وبالتالي لم يعلن لنا مهام ووظائف هؤلاء 
المستشـارون الـ17 المفترض انهم يعاونون الرئيس فـي ملفات كثيرة معقدة 
تحتـاج للخبرة العلمية والعملية، ولكننا على النقيض بعد مرور فترة طويلة 
علـى اختيارهـم لم نـر لوجودهم عمـلا واضحا واثارا ملموسـة في الشـارع 
المصـري، بل على العكس قاموا بتوريط الرئيس اكثر من مرة عبر تصريحات 
غير مسـؤولة او نصائح غير مسؤولة، ولم يسـاعدوا الرئيس في شيء، مما 
جعلنا نتسـاءل جميعا لماذا هـم موجودون ضمن الفريق الرئاسـي للرئيس، 
هل مجرد ديكور فقط ام للترضية السياسـية لبعض الفصائل  والشخصيات 

التي ساهمت في وصول الرئيس للرئاسة ام ماذا.
حتـى لا يتهمنـي احد انني ضدهـم اذكركم فقط ببعض ما فعلوة وسـببوة 
للرئيـس من احراج بسـبب تصرفاتهم وتصريحاتهم ولنا في الدكتور سـيف 
عبدالفتـاح مستشـار الرئيس دليل عندما كتب على حسـابه الشـخصي علي 
موقع «الفيس بوك» بان هناك مقترحا لتدخل عسـكري في سـورية من خلال 

قـوات عربيـة.. وهـي التصريحـات التـي احرجت الرئاسـة بشـدة، ودفعت 
المتحـدث الرسـمي الدكتور ياسـر علـي الى الخـروج بتصريحـات تنفي تلك 
الاخبـار، وتؤكـد ان تصريحـات اعضاء الهيئة الاستشـارية تعبـر عن رايهم 

فقط وان التصريحات الرسمية تخرج من الرئيس ونائبه فقط.
وكذلك لنا في ازمة النائب العام الاخيرة دليل كبير على عدم وضوح ملامح 
وظائف مستشاري الرئيس فالمستشـار القانوني للرئيس خرج ليورطة بان 
النائـب العام قبل منصب سـفير الفاتيـكان وتحول النائب العـام الى ضحية 
وتضاربـت تصريحات الرئاسـة وخـرج النائب العام منتصـرا بعد مطالبات 
شـعب مصر باقالتة ولكن الخبرة السياسية الضعيفة لفريق الرئاسة جعلوا 

منة بطلا شعبيا.
ولـن ننسـي جميعـا كيف رطـوة في اعـادة مجلس الشـعب وكيـف الغى 
القضـاء هذا القرار وكذلك تصريحات محمد سـيف الدولـة عن معاهدة كامب 
ديفيد وان الرئاسة في طريقها لتعديلها وهو ما نفته الرئاسة، والسؤال الهام 

لماذا يبقى عليهم الرئيس وهم يساهمون في خطة حرقة وتراجع شعبيتة.
ان كثـرة تضارب تصريحات مستشـاري يدخلنا للتسـاؤل مـرة اخرى ما 
المعيـار الـذي تم الاعتمـاد علية فـي اختيارهم فمـن الواضح انهم لـم يكونوا 
قدر المسـؤولية ولم يعرفوا اختصاصاتهم بشـكل دفعهم للحديث في مجالات 
متعددة ادت لتصريحات تفقد الرئاسـة المصداقية وتساهم في تراجع شعبية 

الرئيس فهل الرئيس اختارهم لحرقة شعبيا ام ماذا؟
من الواضح جدا من تشكيلة مستشاري الرئيس ان اختيارهم تم للترضية 
السياسـية لبعـض القـوى والتيارات السياسـية فـي مصـر دون عمل محدد 
وملفـات محـددة وهو ما جعل الجميع يتسـائل لماذا كل هذا العـدد الكبير وما 
تخصصاتهـم العلمية وتاريخهم، وماذا سـيقدمون للرئيس فمهمة مستشـار 
الرئيس محددة بلمف اشتهر بة كمتخصص عالمي له اسهامات معروفة ولذلك 
تم اختيارة وهو عكس ما حدث في مصر فسياسـة التوافق في كل شيء حتى 

اختيار الفريق الرئاسي واضحة جدا.
حـان الوقـت للرئيـس ان يراجـع اختياراتة ليعبـر بمصر نحو المسـتقبل 
المزدهر ان اراد ذلك عبر اختيار مستشـاريين حقيقيين بدلا من حالة الضبابية 
الحالية والدور المفقود للمستشـارين فهم سـيلقون بك الى الغضب الشـعبي 
دون رحمـة واخطائهـم فـي رقبتـك انت لانـك مـن اختارهم ومصر تسـتحق 
الافضـل وبها الخبـرات الكثيرة فقط الجا اليهم وابتعد عن سياسـة الترضية 
المنتشرة في عهدك واستقطاب رجالك ومؤيدينك حولك فالتاريخ سيحاسبك 

وحدك ومصر تستحق الافضل ان شاء الله.

 د. ايهاب العزازى
dreemstars@gmail.com 

كيف قبل جورج صبرة هذه اللعبة؟

مستشارو حرق الرئيس مرسي 

نْ في البحرين!؟   َـ مَنْ يُـسقط م
■ لنفتــرض أن ما تدّعيــه حكومة البحرين ضد المعارضين لها صحيــح مائة بالمائة، وأن 
وراءهــم أجندات خارجية، وأن إيران الفارســية هي الممول والســبب الرئيــس وراء الأزمة 

السياسية في البحرين.
لنفتــرض أن هؤلاء المعارضين، يهدفون وقبل كل شــيء إلى إســقاط النظــام البحريني، 

والسيطرة على الحكم، والجلوس على كرسي الحكم.
لنفتــرض أن مطالب بعــض المعارضين في تأســيس جمهورية بحرينية هدفه الأســاس 
الســير على خطــى الجمهورية الإيرانية، ومن ثم؛ ترشــيح رئيســها عبر الانتخــاب، وإلغاء 

النظام الملكي الوراثي.
لنفتــرض أن هــؤلاء المعارضين، مزودون بأســلحة دمــار وتفجير وإرهــاب، وأن همهم 
الشــاغل إســقاط النظام عبر كل الوسائل المتاحة، وغير المشــروعة. حتى وإن أودت بحياة 

أبرياء عامة الناس أو الشرطة، حماة الوطن.
لنفتــرض ولنفتــرض أن كل ذلــك صحيح.  وأنه خليــط متكامل، من خطة مدروســة.  تم 
الاشــتغال لها منذ سنوات، والتخطيط لها، واليوم تنفيذها. إذن. لا عجب أن تقوم الحكومة 
البحرينية باعتقال وســجن رؤوســها ونشــطائها، وملاحقتهم، والتنديد بهم، بل إســقاط 

جنسياتهم البحرينية، وهم من يدينون بالولاء كل الولاء، والوفاء لغير أرضهم.
نعم، لنفترض ذلك، ولنضع أنفسنا في موقع النظام البحريني، ولنصدق كل كلمة سبقت 
– هنا – هل كان لكم أن تلوموا السلطة، وأن تسمحوا للغرباء من أجناس إيران أن تتسلط 

عليكم، لتتحول بلادكم إلى إيران أخرى!
النعم الأخرى، تفترض أن كل ما سبق غير صحيح.  وأن المعارضة بريئة من كل افتراض 
مســبق، وأن الســلطة تكــذب، خوفا على كرســيها من الســقوط.  فالجمهوريــة وإن كانت 
مطلبا شعبيا، تعني إســقاطا محتوما للنظام الملكي الوراثي.  تعني رئيسا قد لا يمت للعائلة 
الحاكمــة بصلة. إن كانــت المعارضة بريئة، فلماذا تربطها الســلطة بإيران!؟ ســوى بهدف 
اســتثارة الحس المذهبي، وقلقلة أو رجرجة الخلافات بــين الطائفتين.  وتخويف طائفة من 
أخــرى. وصناعة ثقافة الرعــب.  ولذلك تحرص على تأكيد أن المعارضة شــيعية 100٪ رغم 

وجود أدلة تدحض هذا المزعم.
إن كانــت المعارضة بريئــة، لماذا تفتعل الســلطة أخبار انفجارات هنــا وهناك، وتلصقها 
بالمعارضــة، لــولا أنها تبرر عنــف رجالات أمنها، ولتغطــي على التهم الكبيرة التي تنســبها 

للناشطين السياسيين والمعارضين.
تعالــوا لنقف فــي دور الحياد، لننظــر إلى النظــام والمعارضة من برج عــالٍ، كمن يراقب 
مشــهد كرة قــدم، لنراقب الفريقين، ولنســجل الملاحظــات؛ بهدف مســاعدة كل فريق على 

الفوز، بدوري، سأؤيد فريق النظام، وسأسعى إلى فوزه.  وهذا ما لديّ:
- ينشــر النظام نقاط تفتيش ودوريات شــرطة في كثير من واجهــات القرى المعارضة، 
والتــي بمجرد أن تبدأ المواجهات تطلق غازاتها الســامة ( جربتها شــخصيا ) ورصاصات 
الشوزن.  تُجابه – من بعض المحتجين - مؤخرا بزجاجات مولوتوف.  ثم سرعان ما تدّعي 
أن المولوتوف قضى على حياة أبرياء الشرطة، لذا ننصح باستبدال الأسلحة، والتوقف عن 

شراء أسلحة لا تجدي، مما يكلف الدولة آلاف الدولارات، والتفرغ لصناعة المولوتوفات.
- على النظام أن يراعي أن التقنيات الالكترونية اليوم، منتشــرة في كل مكان، خصوصا 
آلات التصوير، حيث إن شــريطا مصورا واحدا، أو صورة مصورة قد تقلب كرســيها.  كثير 
من أشــرطة اليوتيوب اليوم نشــرت صور مخالفات للشرطة، ســواء بالتهجم على البيوت 
أو محــاولات دهس،  أوقتــل.  لنفترض أنها مفبركة.  لكن. الجهــات ذات الأجندة تصدقها.  

لتحذر الحكومة منها.
- علــى النظــام اســتبدال الإعلاميــين الحالــين، وتوظيــف مفكريــن حقيقيــين، ممــن 
يحســنون الإصغاء والاســتماع والتحليل والنقد، والاســتعانة بممثلين مجيدين، لتصوير 
البرامج والتثميليات والمســرحيات التــي يصدقها العالم الخارجي، وتجنب الشــخصيات 

الكاريكاتورية الحالية.
- على النظام الاســتعانة باختصاصيين في التخطيط الاســتراتيجي السياســي، بعيدا 
عــن العائلة الحاكمة، لتجنب الوقوع في أخطاء، ســببها الحقد الطائفي أو الحنق والغضب 
السياســيين، واللذان تسببا في إصدار قرار ســحب الجنسية من بعض الأسماء المعارضة، 
الأمــر الذي جعل العالم يتحدث بلغة القانون وخرق مواده ومعاهداته. وهذا في غير صالح 

النظام. 
- على الحكومة ترشيد استخدام السلاح وتقنين عمل وزارة الداخلية، وضبط رجالاتها، 
فالعمليات التي تصفها بالدفاعية، والتي يروح ضحيتها أفراد الشعب من الجهات المعارضة، 
ســتؤدي إلى إفراز شــهداء لديهم، وهذا ما يؤلب الجماهير عليها.  فالدم إن سال لن يوقف 
المعارضة بل ســيعمل على توســيع جبهتها، وســيفقد العقلاء - في نظر الحكومة – رباطة 

جأشهم تجاهها. وسيخلق معادين. عليها تجنبهم.
زهرة حرم

فساد السلطة الرابعة هو الاخطر
 

■ ان الفســاد باشكاله المتنوعة فعلا لمرض خطير من امراض العصر الحالي الاجتماعية 
فهو لايعشعش فقط في سلطات الدولة الثلاث وينخرها وانما تراه يصيب الجهة المتخصصة 

والمعروفه بتشخيصه وفحضه للشعب وهي الاعلام اثنا ممارساته لفعالياته اليومية. 
فعندمــا تقيم وحــدات العلاقات العامة في كيانــات القطاعين الخــاص والعام فعاليات 
مختلفــة كجــزء من مهامهــا الاساســية تدعــوا الاعلاميين بمختلــف مســماياتهم الحالية 
للحضور وربما للمشــاركة لغرض نقل الحدث عبر وســائل الاعلام لزيادة تحســين سمعة 
الكيــان صاحب الفعالية ولزيادة تلميــع صورته لدى الجمهور الخارجــي لتحقيق الغايات 

المرجوة.
بعــد الحضور والمشــاركة والتفخيم مــن طرف المنظمــين والحاضرين ودعــوات الغداء 
والعشاء الفاخرة يطوف الاعلامين في مباني الكيان صاحب الدعوة ويقدم الى رأس الكيان 
الذي يقوم بدوره بتكريمهم بافخر الدروع والاوســمة وربما بمكافأت مالية لابأس بها تحت 
مســميات مختلفة لابعاد الشــبهات. وكل هذا يتم من طرف مســؤول العلاقــات العامة في 
الكيــان المتخصصي والمجرب في كيفية تطويع الابواق في خدمة الكيان واســكات اصوات 

الانتقاد وغض الطرف عن سلبيات الكيان والتركيز على الجانب الايجابي.
هؤلاء (مســؤولو العلاقات العامة ) هم رجال وســيدات متخصصــون في كيفية اخراج 
صــورة الكيان للجمهور الخارجــي في احلى حلله واســماع الجماهير عن اســمى فضائله 
وابــلاغ القــراء بأنقى محاســن منتجاته والدعوة الــى التعامل الايجابي مــع هذه المنتجات 
ســواء أ كانت ســلع اوخدمات والمحصلة النهائية كســب كبيرة للكيان وترويج الى واقبال 
علــى المنتجات. مما لا شــك فيه ان هناك علاقة صميمة ووثيقة بين ممارســة عمل العلاقات 
العامة وتسخير وسائل الاعلام بمسمياتها الحالية من اجل خدمة مؤسسات القطاعين العام 
والخاص والــذي يفترض ان تكون هذه العلاقة علاقة مهنيــة ونزيهة وتخلومن الالتواءات 

وتاخذ بعين الاعتبار اخلاقيات المجتمعات التي تعمل فيها واعرافها ومعتقداتها.
الا ان توظيف وســائل الاعلام من طرف اية جهة بشكل غير اخلاقي ومبني على الفساد 
والقيــم الخسيســة لشــيء مرفوض وبائــن وممقوت من قبــل الجميــع. اي ان العلاقة بين 
العلاقات العام وســائل الاعلام علاقــة مبينة على مصلحة في هــذه الحالة وان طرفي هذه 
«الجريمــة» ان صح التعبير هما وحدة العلاقات العامة في الكيان ووســائل الاعلام المدعوة 
لهــذه الفعاليات وتعد تشــويها للطرفــين لمخالفتهمــا كل الاعراف في المجتمعات البشــرية 
الحديثة ولايمكن ادراك ممارســتها الا في مجتمعات ينخرها الفســاد ويبررها من لا ضمير 

لهم وتتم وفق شريعة الغاب.
وعنــد استفســار المراقــب او الرجل العــادي وطلب التوضيــح من الطرفــين يأتيك الرد.
الجاهز- الباطل من الاعلامي ان هذه الاشــياء مجرد هدايا وهبات تعطى لمن يكون موجودا 
فــي هذه الفعاليــات ولا يمكن الاعتذار واحــراج الطرف المقابل. وبالمقابــل ياتيك الرد ايضا 
الجاهــز- الباطل من مســؤول العلاقات العامة ان هذه امور من واجبــات الضيافة العربية 

ولا دخل لها بالرشوة.
ولكن الحقيقة يســمعها المراقب في الجلســات الخاصة ومجالــس الاصدقاء وهي قول 
الاعلامي ولماذ لا عندما تقدم لك هذه الهبات خذها. انها فرصة ذهبية قد لاتتكرر فلا تضيعها 
وأجورنا لا تكفي لاقتنائها او امثالها لذلك خذها متناســيا قدسية واجبه اما رجل او سيدة 
العلاقــات العامة فله او لها ذخيرة من المبــررات.. من امثال ان الاعلامي اذا لم يمدحك يكون 
محايدا على الاقل واذا تعرضت لهجوم اعلامي او انتقاد ســيطلب منك ان تكتب الرد موفرا 

لك السلاح المناسب.
كل هــذا يعنــي ان الفســاد والرشــوة تحديــدا تغــري او تخــدع طرفي اية ممارســة من 

الممارسات بتلبيسها اثواب مختلفة وتجعل الطرفين يتناسيان فدسية الواجب. 
د. عبدالله الدهردوري
aboudihj@hotmail.com

غاب عرفات فغابت معه الوحدة الفلسطينيةغاب عرفات فغابت معه الوحدة الفلسطينية
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بين قطار مرسي وبغلة عمر

الليالي الأربعة والربيع العربي 

استعدوا.. اليمين الصهيوني يعزز مواقعه

مهاترات سقوط النظام الأردني والضفةُ الغربية كأرضٍ أردنيّةٍ مُحتلةٍ 

■ ألـم يكن أمير المؤمنين عمـر بن الخطاب 
رضي اللـه عنه وارضاه صادقـا وموضوعيا 
وعمليا عندما اطلق هذا الدستور قائلا: والله 
لو عثرت دابة في العراق لخشيت أن يسألني 

الله عنها لمَ لم أمهد لها الطريق؟.
(الدسـتورية  المقـولات  هـذه  مثـل  ان  أم 
الحاكمة لمنهج المسؤولية والعلاقة بين الحاكم 
والرعيـة) لم تكن من عمر بن الخطاب سـوى 
خطاب لدغدغة مشـاعر المواطنـين ثم صارت 

من روائع التاريخ؟.
التاريـخ هـو الـذي يحكـم علـى مصداقية 
عمر بن الخطاب.. والتاريخ يذكر أن عمر كان 
يتحمل مسـؤولية اطعام امرأة وصغارها في 
جوف الليل ولو لم يكن هو المسـؤول المباشر 
عن حاجتها وعوزها لأنه يدرك أنه المسـؤول 

الأعلى الذي سيحاسبه الله تعالى..
فإذا أردت أن اناقش المسؤولية عن حادث 
قطاري الفيوم نموذجـا للكوارث التي يعاني 
والـدواب  (الطـرق  والمواطـن  الوطـن  منهـا 
والبشـر والشـجر والبيئـة) فأنـا أدرك تماما 
مجموعـة مـن البدهيات التي لا خـلاف عليها 

مثل :
-  أن الرئيـس مرسـي ورث تركة في غاية 
الصعوبـة والتراكميـة الفسـادية.. الرجل لم 
يبتـدع عجلة الفسـاد لكنـه ورثها هكـذا على 

حالتها..
-ان الاصلاح المنشـود لن يأتي بين عشية 
وضحاها وأن طريق الاصلاح المنشـود شاق 
وطويـل ويحتـاج إلـى صبـر طويـل .. لكنـه 

يحتاج إلى جهد دؤوب وعمل أكثر..
السـابق  النظـام  اعـوان  بعـض  ان   -
وبعـض رجـال الدولـة (الغويطـة علـى رأي 
بـلال فضـل) وكثيـر مـن اصحـاب المصالـح 
المباشـرة والمسـتفيدين من استشراء الفساد 
ـ دون أن يكـون لهـم أي ميـول سياسـية أو 
تمـاس مع النظم الحاكمـة - مازالوا يحتلون 
مواقع حساسـة وهامة في دولاب عمل الدولة 

المصرية.
السـكك  قطـارات  حـوادث  ملـف  ان   -
الحديديـة علـى وجـه التحديـد قـديم عمره 
عشـرة سـنوات على الأقل وأن الاحصائيات 
تشـير إلـى أن واقـع الحوادث بمعدل عشـرة 
السـنوات  هـذه  خـلال  شـهر  لـكل  حـوادث 
العشـر.. أي أن الملـف ليـس مسـتجدا علـى 

الساحة المصرية..
- أن هنـاك طوائـف من المتربصـين الذين 
يدعمون اسـقاط وافشـال الرئيـس ولو أدى 
ذلـك إلى ضيـاع الوطن كلـه نكاية فـي التيار 
السياسـي الذي أتـى بالرئيـس أو حقدا على 
نجـاح لـم يتحقـق لهـم أو عـداء للمرجعيـة 

ذاتها..
اعلم كل هـذا ولكن هذا لا ينفي مسـؤولية 
المباشـرة  وغيـر  المباشـرة  مرسـي  الدكتـور 
عن كوارث مـن أمثال كارثة قطـاري الفيوم.. 
إن سـرعة التغييـر والتطهيـر داخـل الدولـة 
العميقـة هو في لـب الاختصاصات المباشـرة 
للرئيـس.. بـل إن الرئيس الذي طرح نفسـه 
في انتخابات رئاسـية على الشـعب المصري 
هـذا  مسـؤولية  لتحمـل  مؤهـلا  بإعتبـاره 
الشعب، والتيار الوطني المخلص الذي دعمه 

في هذه الانتخابات وروج لإنتخابه باعتباره 
مشـروعا متكاملا وليس مجرد فـرد مهما كان 
للفرد من كفاءة وقدرات وكرازما.. كانوا على 
دراية بـكل ملفات الفسـاد وخريطة الكوارث 
في مصـر.. والمفـروض أنهم طرحوا أنفسـهم 
لتحمل المسؤولية وفي جبعتهم خطط جاهزة 
وقابلة للتنفيذ للاصلاح العاجل لوقف نزيف 
الوطـن والمواطـن.. المشـاكل لـم تسـتحدث 
بعد رئاسـة الدكتور مرسـي، ولم يفاجئ ولم 
نفاجئ معه بهـذه النوعيـة المتربصة القائمة 
علـى دولاب العمـل الاداري فـي الدولـة.. بل 
الرجل والجماعة والحـزب والتيار والأنصار 
الذيـن طرحـوه على الشـعب، طرحـوه على 
اساس أنه قادر على مواجهة الكوارث والمافيا 
الصانعة لها والمتسـببة فيها.. والشعب الذي 
اختـاره اختاره على هذا الأسـاس.. ولاشـك 
عندنا في أن طريق الاصلاح الكامل والنهضة 
الشاملة طريق طويل.. لكن من البديهي أيضا 
أن وقف نزيف الأرواح لابد أن يكون آنيا وأن 
يكـون في أولـى أولويات الرئيـس ونظامه.. 
وقـف نزيـف الأرواح لا يمكن أن يتـم تأجيله 
إلـى ان يتـم اعـادة هيكلـة وزارة أو ادارة أو 

قطاع.. 
الكارثـة  وقعـت  البديهيـات  هـذه  ورغـم 
ولم تكـن الأولى ـ وإن كانت الابـرز ـ في عهد 
الرئيـس مرسـي.. فكنـت ومازلـت أطمـح أن 
تكون المعالجة ـ على الأقل ـ مختلفة ومغايرة 
تمامـا لمعالجـات النظـام السـابق أو النظـام 
السـاقط بحكم الشـعب.. فإن لم تتح ظروف 
الحديـد  السـكك  منظومـة  اصـلاح  الدولـة 
بعد.. فعلى أقل تقدير مطلوب جدية وسـرعة 
التحقيقات في الحادث وملابسـاته، وسرعة 
تواجـد المسـؤولين علـى اعلى مسـتوى وبما 
فيهم الدكتور مرسـي نفسه في مكان الحادث 
وزيارة الضحايا والمصابين وذويهم وسـرعة 
صـرف التعويضـات بشـكل انسـاني لا يهدر 
كراماتهم في دوائر الروتين البشعة.. وتقديم 
التعـازي الواجبـة، بل لـو أدى الأمـر ـ وهذا 
مستحسـن جـدا ـ إلـى اعـلان حالـة الحداد 
العـام فـي الدولـة لفقـد مواطنين أبريـاء في 
حـادث حكومي ـ حـادث حكومـي لأن المركبة 
التـي حدثـت فيهـا وبسـببها الحادثـة تابعة 
لقطـاع ملـك الحكومـة -  اجـراءات كثيـرة 
وجذرية وحاسـمة وعاجلة وثورية يجب أن 
يتخذها الرئيس مرسـي ومؤسسـة الرئاسة 
وحكومـة الدكتـور قنديـل فـي أعقـاب كارثة 
قطاري الفيوم لندرك حقيقة أننا ودعنا نظام 
المخلـوع، ونخطو ولو ببطء شـديد إلى نظام 
يضـع (دسـتورية عمـر بن الخطـاب) موضع 

التنفيذ الحقيقي ..
أخـي الحبيب الرئيس مرسـي.. لـم تتعثر 
دابة ولكن فقـدت أرواح، ولم تكُن في العراق 
بـل كانت فـي الفيـوم على بعـد كيلـو مترات 
قليلة مـن مقر حكـــمك.. فلا تأمن أن يسـألك 
اللـه تعالـى عنهـا يـوم القيامة.. كمـا لا نأمن 
نحـن من حسـاب اللـه إن لـم نقل لك تأسـيا 
برعيـة عمر رضـي الله عنه: اتق اللـه فينا يا 

رئيس مصر.

٭ كاتب مصري

■ عــام 1095 وقــف البابــا أوريانوس فــي كليرمونت 
وخطب خطبة الجهاد المقدس الشــهيرة، التي  يدعو بها الى 
الزحف نحو الشــرق لتحريره من نير(الاحتلال المســلم)، 
وبعد ان تفرغ لحاشــيته  قــال (أصبح عدد الســكان كبيرا 
والمــوارد قليلــة ســنجعل من الســراق والأفاقين فرســانا 

ونرسلهم  الى أرض اللبن والعسل). 
ليلــة الخامــس مــن تمــوز مــن العــام 1099 ميــلادي، 
انهار الســور الشــمالي لمدينة القدس، وانهــارت  حاميتها 
المكونــة مــن الف شــخص والتــي صمــدت لشــهرين في 
وجه الصليبيين، وانتشــى الأمراء  العــرب الذين لم يكتفوا 
بالصمــت علــى الغــزو الفرنجــي بــل تحالفوا معــه وكان 
ابرزهم أمير  الســاحل الســوري الفضل الجنابــي والأمير 
التنوخي حاكم بيروت الذي قدم الطعام والشــراب  والمؤن 
للصليبيين وانهار بذلك رباط مقدس بين الشــرق بمسلميه 

ومسيحييه وبين القدس.
أربعــون ألفا مــن الرعــاع الأوربيين يقتحمــون القدس، 
أســبوعا كامل مــن القتل والذبــح والتهجيــر  والاغتصاب 
والســبي أكاد أســمع هنا عويل طفل صغير وهو يشــاهد 
أمه تســتباح امامه ثم تذبح،  الفرق اليهودية ضمن الحملة 
يصلــون (شــكرا لربهــم) علــى دخــول القــدس، والرعاع 
يستبيحون  المدينة وعندما وصل الوفد من وجهاء ومشايخ 
القدس عند الخليفة المســتظهر بالله العباسي  طلبا للنجدة 

(ضرب الأخماس بأسداس) وشكل لجنة تحقيق.
دب الذعر العالم العربي كله من هول ما حدث، ســقطت 

الهمم وتبعثر الرجال والنساء في  الأمصار، دخل الأجلاف 
الى كنيسة المهد والمســجد الأقصى وداسوا كرامة الشرق 
كلــه، دعى  حــكام مصر الفاطميــين الصليبيين الى انشــاء 
(منطقــة عازلــة) فــي فلســطين بينهــم وبــين الســلاجقة 
(الســنة) ونظر الســلاطين الســلاجقة الى الموضوع كأنه 
لا يعنيهــم وكيف يعنيهم وكل واحــد  منهم غريب مرتزق لا 
يعــرف عن هــذه الأرض الا اقطاعيته ومــا أعطته من ذهب، 
كان هذا  التخاذل كفيلا بإنشــاء أربعة ممالك لأسر فرنجية 

في كل من أنطاكيا والرها والقدس وجبيل.
ليلــة العاشــر من شــباط 1258 ميلادية انهارت أســوار 
بغداد أمام هولاكو المغولي، مليوني  شهيد قذف محتويات 
مكتبــة بغــداد العظيمة في نهر دجلة، حرق المدينة وســبي 
نســائها وقتل  رجالهــا ثم قتــل الخليفة المســتعصم بالله 

واسقاط الخلافة العباسية. 
أعــدت اليوم قراءة هاتين الليلتين وما بينهما من أحداث 
بتمعــن كبير وقررت أن أنقل للســادة  القراء هاتين الليلتين 
المعتمتــين مــن تاريخنا الطويل ثــم وعلى اعتبــار أننا نحن 
العــرب لدينــا قــادة  يحترمــون الليالــي الحمــراء أكثر من 

السوداء أكملت قراءتي فكان هذا ...... 
ليلة الســابع من حزيران 1967 دخل اليهود الى القدس 
مــن مرتزقــة الهاجنــا وغيرهــا مــن  العصابــات اليهودية 
المجرمة، طرد العرب الفلســطينيين من ديارهم ذُبح من ذُبح 
وهُجر من  هُجــر وترافق ذلك مع هزيمــة مريعة لكل الدول 

العربية بلا استثناء وللضمير العربي المطلق.

ليلة التاسع من نيسان 2003 دخل التحالف الدولي الى 
بغــداد بقيادة الرعاع (الــكاو بوي  الأمريــكان) فعاثوا في 
الأرض فسادا وذبحوا وشردوا الآلاف، دخلوا المتحف كما 
دخل  هولاكــو الى مكتبة بغداد ودخل اليهود الى المســجد 
الأقصى وكنيسة القيامة، يذبحون أهل  القدس ويرقصون 

أمام حائط المبكى كما فعلوا أول مرة.
والأمــراء في الليالي الأربعة متفرغــين للياليهم الحمراء 

متآمرين مشتركين في الليالي السوداء. 
بعــد الليلة الأولــى ظهر عمــاد الديــن زنكي نــور الدين 
الشــهيد والناصــر صلاح الديــن وبعد الثانيــة  ظهر المظفر 
قطــز والظاهــر بيبــرس وكأن الغروب في تلــك الليلتين ما 
هــو الا مقدمــة لشــروق  عظيم فــي حطين أولا ثــم في عين 
جالوت ثانيا، ألم يكن اسقاط الأمراء المتآمرين مع الفرنجة 
 والمغــول أولويــة لدى أمــراء التحرير قبل أن يتــم مواجهة 
الأعــداء؟ ومالي الآن وأنا أســتذكر  الليالي الأربعة وأقيس 
أمراء اليوم على أمراء الأمــس، فيتقاطعون بذلهم وعارهم 
وطغيانهــم و ظلمهــم واســتبدادهم، ثم يقدر الله أن ينشــأ 
جيلا جديدا بعد هزات الربيع العربي، ألم تكن هذه  الثورات 
مقدمة لتهاوي أنظمة الفساد المافيوي، والطغيان الطائفي، 
والانبطــاح للعــدو شــر  انبطاح ألــم يبع هــؤلاء (الزعماء) 
الغالــي والنفيــس وكانــوا مرتعا آمنا لهــؤلاء الجلاف في 
 فلسطين والعراق؟ وفي كل شــبر من عالمنا العربي، هؤلاء 
الأمراء الذين قســموا العالم  العربي الــى فقير معدم وغني 
متخم، يشــتركان بنفس المرض (الجهــل) وانعدام الثقافة 

و ضياع الهوية. 
نت وسائل الاتصال الحديثة تواصلا بين الشباب  لقد أمَّ
العربــي اســتطاعوا مــن خلالــه أن  يطرحوا على أنفســهم 
سؤالا صغيرا وهو.... لماذا؟ هذا السؤال أوصل مئات الاف 
 الشــباب الى النزول الى الشــوارع والمطالبة بالتخلص من 
الذل القومي الوطني الدينــي  اللامتناهي الذي خلفتاه تلك 
الليلتان الســوداوتان من تاريخنا المعاصر ولماذا دول مثل 
البرازيل  والهند وماليزيا وتركيا وايران استطاعت أن تذلل 
كل العقبات فــي وجه التنمية الا نحــن و كان الجواب لدى 

هؤلاء الشباب أن السبب الرئيسي هو ...... الطغيان. 
هذه الأســئلة التي أنتجت البوعزيزي في تونس وخالد 
ســليم في مصر وغيــاث مطر في ســورية  وتــوكل كرمان 
فــي اليمن عوضا عــن ما يحدث فــي البحريــن، إن الليالي 
الســوداء مهــدت اليوم الى  هــذه الثــورات العظيمــة التي 
بــدأت تنتج جيلا قائدا عظيما ســيقود الأمــة نحو الارتقاء 
والرفعــة  والعــزة والنصر بإذن اللــه، إن الأنظمــة العربية 
التي أسســت لمعــادلات (اســتقرار) لن يهنأ بهــا  عدو بعد 
الآن إن الربيــع العربي هو خشــبة الخلاص لشــرق مزقته 
مدية الجهل وحربة التخلف،  إن ما نشهده من تضارب في 
بعض الأقطار العربية وفوضى في أخرى ما هو الا مخاض 
 طبيعــي لمرحلة انتقــال حقيقية بين شــرق مظلــم مهزوم، 

وشرق متنور عظيم.

٭ محام سوري  

■ بدايـة، مـن الضـروري التوضيح أن مفهومـي : اليمين 
واليسار في إسـرائيل هما نسـبيان، قد ينطبقا على مفاهيم 
الإسـرائيلية  الداخليـة  بالحيـاة  يتعلـق  فيمـا  الأحـزاب 
بتطبيقاتهـا الاقتصاديـة بشـكل خـاص، لكـن المفهومـين لا 
ينطبقا على وجهات النظر السياسـية لـكلا أحزاب اليمين و 
ما يسـمى باليسار، فباسـتثناء الحزب الشـيوعي فإن كافة 
أحزاب المعسـكرين صهيونية حتى العظـم، ولا يمكن الجمع 
بالطبـع بـين الصهيونيـة كمعتقد أيدلوجي-سياسـي وبين 
مفهوم اليسـار بمعنـاه العلمـي المصطلح والمتعـارف عليه. 
لذلـك فيمـا يتعلـق برؤية الأحـزاب الإسـرائيلية للتسـوية 
(ما يسـمى بالسـلام) مع الفلسـطينيين والعرب، فإن الأكثر 
دقة فـي توصيف هذه الأحزاب جميعها هـو القول:الأحزاب 
اليمينيـة والأحـزاب الأكثـر يمينية وهذه تتضمـن الأحزاب 
الفاشـية.إن مظهـراً آخر يتلازم مـع مفهـوم الصهيونية هو 
مفهـوم العنصريـة بكافـة أشـكالها وصـولاً إلـى الفاشـية، 
هـو  الصهيونيـة  الأيديولوجيـا  يعتنـق  الـذي  فالحـزب 
بالضـرورة على أتم الاسـتعداد لتبنـي الفاشـية وإن ادّعى 

عكس ذلك في سياساته. 
وفقـاً لكافة اسـتطلاعات الرأي الإسـرائيلية فإن تحالف 
الليكود-إسرائيل بيتنا بزعامة نتنياهو وليبرمان سيحقق 
قصـب السـبق فـي الانتخابـات التشـريعية الإسـرائيلية 
القادمـة، فهو سيسـتحوذ على مـا يقارب الـــ45 عضواً في 
الكنيسـت. وسـيكون من السـهل عليـه التحالف مع شـاس 
الحـزب المؤهل للحصـول على ما يقـارب 13 صوتـاً. وإذا ما 
أضفنا الأحزاب الأكثر يمينية الأخرى المشـاركة في الائتلاف 
الثنائـي  علـى  السـهل  مـن  فسـيكون  الحالـي،  الحكومـي 
نتنياهـو- ليبرمـان فـي أصعـب الحـالات الحصـول علـى 
الأغلبية النسـبية في الكنيسـت. في اسـتطلاع آخـر أجراه 
مركز (حوار) قبل ما يزيد على العامين تبين أن نسـبة اليمين 
بين اليهود الإسـرائيليين في عام 2015 سـتبلغ 65٪ بمعنى 
آخر:أننـا أمام مرحلة جديـدة في إسـرائيل عنوانها: تعزيز 

مواقـع الاحزاب الأكثـر يمينية فـي الكيـان الصهيوني، هذا 
الأمـر لـه تداعياته الكبيرة علـى الداخل الإسـرائيلي وعلى 

الصعيد الخارجي أيضاً. 
علـى صعيـد الداخـل الإسـرائيلي: فـإن نسـبة تدخـل 
الأحزاب الدينية في الشـأن السياسي ستتزايد، الأمر الذي 
يجبر الحكومات الإسرائيلية القادمة (المؤهلة في الأساس) 
على الانصياع لطلبات واشتراطات هذه الأحزاب في الحياة 
الاقتصاديـة والأخرى السياسـية والتطبيقـات الاجتماعية 
أيضـاً، وهـذا أكثر ما شـهدناه في الحيـاة الإسـرائيلية، في 
الائتـلاف الحكومـي الحالـي. وهـو سـيتزايد فـي المرحلـة 
القادمـة، ذلـك سـيؤثر اقتصادياً على إسـرائيل مـن ناحية 
اقتطـاع مليـارات من الشـواقل لصالـح هذه الأحـزاب (كما 
حصـل فـي الائتـلاف الحالـي) مـن الميزانيـة الإسـرائيلية.

هـذا بدوره سـيؤدي إلى اقتطاعات كبيرة من أموال أشـكال 
الضمـان المختلفـة: لتلبيـة احتياجـات واشـتراطات هـذه 
الأحزاب وسـط مظاهـر يتآكل فيها في القطـاع العام لصالح 
الخـاص. الامر الذي سـيؤدي بالضرورة إلى أشـكال كبيرة 

من الاحتجاجات.
علـى صعيد أهلنا في منطقة 48: ستشـهد المرحلة القادمة 
المزيـد مـن التضييق عليهم فـي إسـرائيل بالمعنيين الحياتي 
بكافـة أشـكاله وسـبله، والقانونـي مـن خلال سـن قوانين 
عنصريـة جديدة ضدهم، وسـط أجواء مـن تصاعد وتنامي 
المظاهـر العنصرية في الدولـة الصهيونية. سـيتفنن اليمين 
الأكثـر تطرفـاً فـي إسـرائيل فـي اختـراع الأسـاليب التـي 
يسـطيع من خلالها إجراء ترانسفير للكثير من العرب، وفي 
خلـق التعقيـدات السياسـية الاقتصاديـة، الاجتماعية لهم 
حيـث تتحـول حياتهم إلى جحيـم، بحيث يتـم دفعهم دفعاً 
(وبخاصة الشـباب) إلى الهجـرة الطوعية. كذلك سـتزداد 
الدعوات إلى تحقيق شـعار «يهودية دولة إسرائيل» لتكون 

خالصة نقية لليهود دون وجود العرب فيها.
على صعيد التسـوية مع الفلسـطينيين: بدايـةً فإن كافة 

الأحـزاب الإسـرائيلية الصهيونيـة هـي مـع إبقـاء القـدس 
«عاصمـة موحـدة أبدية لإسـرائيل» وهي ضد حـق العودة 
للاجئين، وهي مع الاسـتيطان الذي سـتزداد وتائرة، حيث 
أن نسـبة ما تبقى للواهمـين بإقامة الدولة الفلسـطينية من 
مساحة فلسطين التاريخية، ستقل كثيراً عن النسبة الحالية 
(12٪ وليس 22٪ وفق آخر الأحصائيات) ، حيث يستحيل 
بشـكل مطلق إقامة هذه الدولة بالمعنى الواقعي-العملي.ثم 
أن كافـة الأحـزاب الإسـرائيلية اليمينية والأكثـر يمينية مع 
بقـاء التجمعات الاسـتيطانية في الضفة الغربيـة، وهذا ما 
يدعو إلى التسـاؤلات: ماذا سـيبقى مـن أراض لإقامة دولة 
عليهـا؟ أين هـي الفروقات في رؤية التسـوية بـين الأحزاب 
الإسـرائيلية؟ أين هو اليمين واليسـار في هذه التشـكيلات 
الحزبية؟.الأحـزاب الإسـرائيلية (باسـتثناء القليـل منها) 
مـع إجـراء المفاوضـات والإبقـاء عليهـا مـع الفلسـطينيين 
وإسـرائيل، ولكـن مفاوضـات مـن أجـل المفاوضـات ، فقط 
للإيحـاء إعلاميـاً وسياسـياً بـأن حركة سياسـية ما تجري 
بـين الفلسـطينيين وإسـرائيل، ولـو كان شـامير حيّـاً حتى 
حتى هذه اللحظة (الذي سـبق وأن صرّح في مؤتمر مدريد: 
بأننـا سـنطيل المفاوضات مع الفلسـطينيين عشـرين عاماً) 
لأطـال أمد المفاوضات القادمـة (40) أو (60) عاما هذه المرة.

إسـرائيل تصنع حقائقهاعلـى الأرض.تمـارس احتلالاً غير 
مكلف مطلقـاً لها.الفلسـطينيون في الضفـة الغربية وقطاع 
غزة يشـرفون علـى مجريات شـؤونهم الحياتيـة (أي أنهم 
يمارسـون الحكم الذاتي). التنسـيق الأمني يجري على قدم 
مـع السـلطة الفلسـطينية.في غزة هنـاك هدنـة طويلة غير 
معلنة.مـع مـرور الوقت فـإن إسـرائيل لن تكتفـي باعتراف 
الفلسـطنييين بيهودية دولة إسـرائيل قبل التفاوض معهم، 
وإنما ستشـترط عليهم:عدم المطالبة بالقـدس، التخلي عن 
حـق العودة...وهكـذا دواليك..رغـم تخلي رئيس السـلطة 
فعلياً عن حق العودة، لكن إسـرائيل لن ترضى عنه، سيظل 
ليبرمـان يهاجمه ويطالب بإسـقاطه. ليبرمـان (الذي طالما 

طالب وهو خارج السلطة) بأرض إسرائيل الكبرى وترحيل 
الفلسـطينيين من منطقة 48.للعلم نتنياهو ليس أقل يمينية 
منـه، فالذي يريـد معرفة حقيقيـة عليه قـراءة كتابه «مكان 
تحت الشـمس» (والذي كان لصاحب هذه السطور كتاباً رد 

عليه وقام بتفنيد أقواله). 
على صعيد التسـوية مع العرب: إذا كان من يسـمون بــ 
(الحمائم) في إسـرائيل مثل: بيريز، أولمرت، تسيبي ليفني، 
قـد رفضوا ما يسـمى بـــ (مبادرة السـلام العربيـة) ولكن 
بكلمات دبلوماسـية.إذا كأن هؤلاء قد رفضوها صراحة (مع 
أنها تتجاهل حـق العودة وفقاً لقـرارات الأمم المتحدة) فهل 
سـيقبلها نتياهو وليبرمان وايلي يشـاي وعوفوديا يوسف 
ورافانيل إيتان؟إسرائيل باختصار تريد استسلاماً كاملاً من 
العرب والفلسـطينيين على قاعدة «السلام مقابل السلام» و 
ليس «السلام مقابل الأرض». الحكومة الإسرائيلية القادمة 
ومقابـل التفاوض مع العرب سـتطالب بتخليهم عن القدس 

والمقدسات وعن الانسحاب من كافة مناطق 67. 
على الصعيد الخارجي: ستقبل الولايات المتحدة والعديد 
من الدول بإسرائيل أيّاً كان يحكمها مع أنهم سيحاولون بكل 
ما أوتوا من قوة الضغط بأن يتسلم منصب رئاسة الحكومة 
الإسـرائيلية والـوزارات الأخـرى المهمـة كالخارجيـة مثلاً، 
زعماء من المرنين سياسـياً الذيـن يصرحون دوماً عن أهمية 
السـلام (مع أنهم سوف لن يعملوا شيئاً على صعيد الواقع) 

من باب الاستهلاك السياسي ليس إلا.
وعربـاً  كفلسـطينيين  لنـا  الوقـت  يحـن  ألـم  وبعـد: 
أدراك حقيقـة إسـرائيل وجوهـر الصهيونيـة؟ وأن نبنـي 
الاسـتراتيجية والتكتيـك السياسـين المفترضيْـن الموائميْن 
لطبيعـة هذه الدولـة؟وأن نحرر عقولنا مـن أوهام:إمكانية 
قيام سـلام مع هذه الدولـة؟ وأن نسـتعد لمواجهة متطلبات 

المرحلة القادمة؟. 

٭ كاتب فلسطيني

■ فـي تزامـنٍ مـع الحملـة الإنتخابية لحـزب الإتحـاد القومي 
الإسـرائيلي والحملة الدعائية لزعيم حـزب هاتيكفا والذي يدعو 
جهـارا لتصفيـة القضية الفلسـطينية علـى حسـاب الأردن، لفت 
الإنتبـاه مؤخـراً بعـض الأصـوات المعارضـة والمأجـورة والتـي 
تتوقع من منصات إعلام العدو الصهيوني سقوط النظام الأردني 
الهاشـمي وتتحدث عن ضرورة وجوب قيام الدولة الفلسـطينية 
في حدود الضفة الشـرقية. لا ندري أي أضغـاث أحلام صهيونية 
فاسـدين  مـن  متفاوتـة  وبدرجـات  كُثـر  الوطـن  فأعـداء  هـذه. 
وإنتهازيـين ومتسـلقين ممـن إمتطـوا مواقعهم العامـة والخاصة 
وفق محسـوبية مُمنهجة سـممت بـراءة الطرح الوطنـي الأردني 
وقيـم النزاهة الوطنية. ولكن أبشـعهم وأرخصهـم من وجدوا في 
مهاتـرات اليمـين الإسـرائيلي مرجعيةً سياسـيةً لهم فيما يُسـمى 

بالوطن البديل يُحرّكهم نتانياهو وآريئيه إلداد كما يشاؤون.
فـالأردن ككيان لم يسـتمد شـرعيته يومـاً من المـد الصهيوني 
ولـن يكون صـدىً أجوفاً يُـردد الأفـكار المتصهينة والتي تسـعى 
الى شـرذمة الوعـي الوطنـي الأردنـي. فالإصلاح ليـس متاجرة 
رخيصـة بـالأردن خدمـة للمصالـح الصهيونيّـة، لأن لـه أبعـادا 
وطنية نبيلة لتصحيح المسار بشـكل يُعيد لُحمة النسيج الوطني 
الأردني ويُعالِجُ وبشـكل منهجي التقصير في محاسبة الفاسدين 
وإسـترجاع المال العام. لا سـيما في ظل ضـرورة أن يُحرر النظام 

نفسه من بهرجة محاسـيبه ومنافقيه في حلولهم السطحيّة التي 
لم تنجح الاّ في تنمية المصالح الخاصة والمتشابكة للمنتفعين على 

حساب مصلحة الشعب الأردني.
ولقـد جـاءت التصريحـات الوحدوية مـع الضفـة الغربية من 
قِبـل الأمير الحسـن بن طلال مُؤخراً لتؤشـر علـى أن الأردن قادرٌ 
علـى أن يكـون لـه نفَـسٌ عروبـيٌ عميـق وأن يدافع عـن وطنيته 
ومصالحـه العليـا بـكل صلابـة متحمـلاً تبعـات سـيادته كدولة 
القانون والمؤسسـات. لا سـيما وأن سياسة النظام في هذا الشأن 
كانت قصيرة النظر في تحالفها المُظلم مع قوى الفسـاد والإقليمية 
الفلسطينية من غير ادراك لأبعاد ونتائج هذه السياسة الخطيرة 
علـى الضفة الغربية وأهلها في تعـاون تدريبي أردني أمني مريب 
للقوى الأمنية المشـبوهة برعاية أمريكية وفـي جعل عمان ملتقىً 

عبثيّا لمفاوضي الإقليميّة الفلسطينيية ونظرائهم الإسرائيليين.
وحـدة الضفتين كان لها أسـبابها التاريخيـة والقومية والذي 
نادت بها علانية أعتى الشخصيات الوطنية الفلسطينية وأكثرها 
شراسـة في مقاومة الإحتلال الإسـرائيلي وترتبت بسببها نتائج 
قانونيـة. ومـن المهمـات القادمـة للمحكمـة الدسـتورية الأردنية 
الجديدة أن تَبُتَ في شـرعية قرار فك الإرتباط عن الضفة الغربية 
والذي هو أصلاً يُخالف المادة الأولى من الدسـتور الأردني. ولكن 
نظـراً للحساسـية من المُتوقـع أن يكون البت بهذه المسـألة قضية 

خاضعة لإعتبارات الظروف السياسية المتجددة. لا سيما بوجود 
الجدليّة القانونية حول ما إذا كانت المحكمة الدسـتورية الأردنية 
الجديـدة بصلاحياتها الضيّقة مُخوّلَة أصلاً فـي أن نتظر في هذه 
المسـألة في ظـل إختـلاف الأراء بشـأن تكييف قرار فـك الإرتباط 
لعـام 1988. حيث يرى البعض أنه بالأصل قرار إداري يتعين على 
محكمـة العدل العليـا الأردنية النظـر فيه، رغـم أن محكمة العدل 
العليـا كانت قد كيفت قـرار فك الإرتباط بأنه قرار سـيادي خارج 

عن إختصاصها. 
رجـوع وحـدة الضفتين إلـى واقع سـيادي حقيقي لـن يُعجب 
الصهاينـة الذيـن يريـدون الإحتفاظ بالضفـة الغربيـة والقدس 
الشـرقية كاملـة وتهجيـر أغلبيـة سـكانها إلـى الـدول المجـاورة 
ماديـاً  المسـتنفعة  الإقليميـة  يُسـعد  ولـن  الأردن،  وبخاصـة 
وإجتماعياً وسياسـياً شـرقيّ النهر وغربيّه. فخـلال أربعة عقود 
ونصـف منـذ الإحتـلال الإسـرائيلي تشـكلت مراكز قـوى محليّة 
ونمت أيديولوجيات سياسـية وعقائديـة مختلفة في ظل هويات 
جهوية ووطنية وحزبية متضاضدة وتبعثر القاسـم المشـترك في 
خضـم تباعد القيم الذاتية وجـدول الأولويات الفردية في تفاوت 
المصالـح وتباينها. فتهديد الإسـتقرار الداخلي للأردن والمسـاس 
فـي تجانس لحمته الوطنية وجعله مسـرحاً للإقتتال السياسـي 
الحزبـي والمـزاودة عليـه بأنـه يسـعى إلـى إسـترجاع الضفـة 

الغربيّـة علـى حسـاب الهويـة والثوابت الفلسـطينية هـي أمور 
مرفوضـة جملـة وتفصيلاً. فـالأردن اليـوم ليس معنيـاً بفدرالية 
أوكنفدراليـة مع شـلليات حكم محليّة فلسـطينية فاسـده تفننت 
في الإنتهازيّة وسمسـرة القضية الفلسـطينية والتي ملأت الدنيا 
صراخاً وضجيجاً عنـد مخاضها «الوطني» لتلد ليس أكثر من فأر 
آسـلو. خاصة فـي ظل التنازلات الكبيرة بإسـم الحركـة الوطنية 
الفلسـطينية والتـي فتحـت الأبواب لتعـاون أمني غير مسـبوق 
بزيارت علنية لمسؤولي المخابرات الإسرائيلية وتسليم المناضلين 
باليد الى السـجانين الصهاينـة كما حدث لبعـض مُغتالي الوزير 

الصهيوني رحبعام زئيفي.
فتجربـة السـلام الإنفرادية فـي ظل آسـلو وإتفاقـات باريس 
الإقتصاديـة والتـي عزلـت الضفـة الغربيـة لـم تنجـح الاّ بخلق 
سـوابق لم تشـهدها أية حركة تحررعربية أوعالميـة حيث جعلت 
التحصيـلات  لتـــزويـد  حتـى  «شـرعية»  جهـة  إسـرائيل  مـن 
الضربية بشـكل دوري ومؤخراً مُزودةً للقروض العاجلة للسلطة 
الفلسـطينية لضمـان ديمومتهـا. وفـي ظـل الإفتقـار للشـرعية 
السياسـية بمفهومهـا الموضوعـي تم ايضـاً تهميـش المؤسسـات 
الدسـتورية والقانونيـة والرقابيـة الماليـة فـي الضفـة الغربية، 
وأصبح التسييّس وإنقسـام الأهل الى أنداد السلاح وأعداء الدم 

من مخلّفات هذه الحقبة. 

هذا كله في ظل التذويب الخطير للسـيادة العربية على الضفة 
 ،«C«و «B«و «A» الغربية من خلال تقسـيمها اليوم إلى مناطـق
مُشـرّعين السـيادة الإسـرائيلية وبقاء مسـتوطناتها السرطانية 
فـي ظل تفاصيـل تفاوضية تنازلـت حتى عن حق العـودة. حيث 
ستبقى تركة المفاوضين المحليين الفلسطينيين بعد إنتهاء أدوارهم 
أنهـم قوّضوا الحقوق العربية في الضفـة الغربية المحتلة وفتحوا 
بـاب التطبيع مع إسـرائيل على مصراعيه وكانوا سـبباً رئيسـياً 
في دخول إسـرائيل الى حظيرة الشـرعية الدولية وفتح مجالات 
الإعتـراف بها بمسـتويات عالميـة لم تكن تتخيلها حتي في أسـعد 

حساباتها.
الحقوق العربية (الإسـلامية والمسـيحية) فـي الضفة الغربية 
وفلسطين اكبر من أن يتنازل عنها دولة أو نظام أو مفاوض محلي، 
فهـي أمانـة في أعناقنـا جميعاً الى يـوم الدين. وبـدون الإنتصار 
الحقيقـي (المالـي والسياسـي والقانونـي واللوجسـتي) لهؤلاء 
المرابطـين الذيـن طالمـا إنتفضـوا للكرامـة العربية ومكتسـاباتنا 
التاريخية يكون العدو الصهيوني قد حقق مآربه بالإسـتفراد بهم 
لقمة سائغة وسهلة. هذا كله مدعاة لأن يكون للأردن هوية وطنية 
واثقة من نفسها إمتداداً لجذوره العروبية الهاشمية، فبالرغم من 
الظـروف الخانقة سـيبقى الأردن عصيّاً على الرغبـات الصهاينة 
في طروحات الوطن البديل داحضاً كل المتربصين الداخليين منهم 

والخارجيين.

٭ محاضر أردني زائر في جامعة كامبريدج ورئيس برنامج 
الماجستير في القانون المالي الإسلامي في جامعة BPP/لندن

ايهاب عبد ربه٭

د. فايز رشيد٭

فؤ

علاء سعد حميده٭

د. لؤي منور الريماوي٭

مدارات

عن ائتلاف المعارضة السورية وهواجسي منه وعنه
■ ما سـأكتبه هنا على شكل أسـئلة أجيب عنها سيناريو تحليلي 
يسـتند فـي كثيـر مـن تفاصيلـه علـى معلومات مسـربة مـن جهات 
عديدة، وعلى معطيات موجودة على أرض الواقع، وسـأكون شاكراً 
لله لو كذبتني الأيام والشهور القادمة، لأنه فيما لو حدث ما سأكتبه 
فسـنكون قد ضحينا بعشرات ألوف الشـهداء والجرحى والمعتقلين 

والمهجرين مقابل ثمن رخيص هو رحيل بشار الأسد وبقاء نظامه.
أولاً: لمـاذا اعتبـر ائتـلاف المعارضة أوسـع ائتلاف لقـوى الثورة 

والمعارضة السورية؟
هناك كذبة اتفق عليها الاعلام والوسط السياسي والديبلوماسي 
وروجوهـا مع اطلاق الائتلاف تقـوم على أن هذا الائتلاف يضم أكبر 
تشـكيل للمعارضة السـورية، ولـو دققنا في الأسـماء التـي يضمها 
الائتلاف لاكتشـفنا أنه أقل تمثيلاً من المجلس الوطني السـوري، ولا 
يضم سـوى اسم الأستاذ ميشـيل كيلو (الذي لم يعلن صراحة حتى 
اليـوم عن انضمامه رسـمياً للائتلاف وغاب عـن اجتماعه بالدوحة 
رغم أنه كان مدعواً) والسـيدة سهير الأتاسي وهي ناشطة سياسية 
شاركت في تأسـيس اتحاد تنسيقيات الثورة السـورية، وفيما بعد 
الهيئـة العامة للثورة، فيما أغلـب الآخرين هم إما أعضاء حاليين في 
المجلس الوطني، أو سـابقين خرجوا أو أخرجوا من المجلس لأسباب 
سـأذكرها فيما لو استدعى المقام شـرحها أو كان لها تأثير في مجرى 
الأحـداث، أمـا ممثلي المحافظـات السـورية فقد اختيـروا على عجل 
لاكمال الصورة، واسـتبدل اسـم باسـم في آخر لحظة لتعذر وصول 
الشـخص، ومن بين هـؤلاء من لم يزر المحافظة التـي يمثلها منذ أكثر 
مـن عقد، ولـدى المجلـس الوطني تمثيـل مـن الداخل لابـأس به إذا 
ماقورن بممثلي الداخل في الائتلاف، ويغيب عن الائتلاف أي تمثيل 
حقيقي ومباشـر لاعلان دمشـق وحزب الشـعب، الذي عومل كجزء 
من المجلس في شخصي ممثلي هاتين الجهتين عبر الأستاذين جورج 
صبرا وسـمير نشـار، فـي حـين أن جماعة الاخـوان المسـلمين مُثّلت 
عبر شـخصيات ضمـن المجلس، وأيضاً عبر ما سـمي بالشـخصيات 
الوطنيـة، كمـا يضم الائتلاف بعـض الحركات الهامشـية التي ليس 
لها قاعدة شـعبية ولا تملك وزنـاً كبيراً لا في الثورة ولا في المعارضة 
(كحركـة معاً وتيار مواطنة وغيرها)، ولو قارنا بين المجلس الوطني 
والائتلاف لاكتشـفنا بدون كبير عناء أن المجلس يضم جهات أوسـع 
في المعارضة من الائتلاف رغم هشاشة تمثيل الكثير منها في المجلس 

والهيئـة، وإذا فكلمة مثل أن الائتـلاف هو الأكثر تمثيلاً لقوى الثورة 
والمعارضـة هو من قبيـل البروباغاندا الاعلامية ليـس أكثر، ومادام 
الأمر كذلك سيسأل سائل: ماهي الفوارق اذاً بين الائتلاف والمجلس؟ 

وهو ما سأجيب عليه في الفقرة التالية.
ثانياً: ما هي الفوارق بين الائتلاف والمجلس؟

من حيث الشـكل والنشـأة لا توجـد فوارق كثيـرة، فالاثنان رتبا 
على عجل في محاولة لتشـكيل عنوان سياسـي للثـورة والمعارضة 
السـورية، واعتمـدا اسـلوب المحاصصـة، وكثيـر من شـخصياتهما 
تكـررت فـي المجلـس والائتلاف، كمـا أن نشـأتهما واحـدة من حيث 
رعايـة دول غربيـة أو اقليميـة لهمـا، فالمجلس أنشـأ بوصاية تركية 
فرنسـية وتبنته قطر بعد ذلك، من دون أن تغيب الرعاية الأمريكية، 
أما الائتلاف فأنشأ برعاية أمريكية فرنسية ثم لحقت بهما أو أجبرت 
دولة قطـر على تبنيه والتخلي عن المجلـس، ولأن المجلس على مدار 
أكثر من عام لم يسـتطع أن يتحول إلى مرجعية سياسـية للمعارضة 
والثـورة السـورية لظـروف خاصـة تتعلـق بصراعاتـه الداخلية، 
وأخرى خاصة بالوضع العالمي الذي لم يقرر وضع ثقله في الموضوع 
السوري خلال الفترة الماضية، فأعطى الرئيس السوري بشار الأسد 
مهلاً عديدة، ولم ير في المعارضة المنشـغلة بصراعاتها بديلاً للأسد، 
لذلـك تم انهـاء المجلـس بالطريقـة المهينة التـي صرحت بهـا وزيرة 
الخارجيـة الأمريكيـة هيلاي كلينتـون على الملأ وحولتـه إلى طرف 
تابع فـي الائتلاف، وأنشـأ الائتلاف على عجل مـن بقايا المجلس مع 
الخارجـين منه والحانقين عليه، ولكن هـذه المرة ليُدار من فوق ومن 
الخارج، بعـد أن أثبتت المعارضة السـورية أنها غيـر جديرة بإدارة 
نفسـها، وليكون جاهـزاً للتحـرك فوراً، مـع تغيّر الظـروف الدولية 

واستمرار القتل في سورية، وهو ما سأناقشه في الفقرة القادمة.
ثاثاُ:: ماهي المتغيرات في الظروف الدولية التي اسـتدعت انشاء 

الائتلاف؟
بعـد مـا يقرب مـن عامين علـى انطلاقة الثـورة السـورية، وعدم 
اسـتطاعة بشار الأسـد قمعها أو انهائها، واستمرار سقوط الضحايا 
وتكاثر المجازر وزيادة عدد المهجرين مما شكّل ارهاقاً للدول المجاورة، 
ومع استمرار التعنت الروسـي لصالح النظام السوري ووقوفه إلى 
جانبه ضـد أي قرار يدينه أو يقدم حلاً من أي نوع في مجلس الأمن، 

ووقـوف ايران بـكل قوتها في معركـة حياة أو موت بجانب الأسـد، 
ومـع كل الدلائـل الميدانية التي تشـير إلى تقدّم الثـوار على الأرض، 
وظهور حركات جهادية  على السـاحة السورية من شأنها أن تخيف 
الغرب، وبعد شهور من مسح المخابرات الأمريكية وغيرها من أجهزة 
المخابـرات الدوليـة والاقليميـة للوضـع الميداني في سـورية، وبعد 
الانتخابات الأمريكية واسـتقرار رئيسها، ولأن الغرب ليس مستعداً 
للتدخل العسـكري خوفاً من اشـتعال المنطقة بكاملهـا، ولأن النظام 
لا يـزال قويـاً ومدعومـاً بالمواقف السياسـية والسـلاح من روسـيا 
والصين، وبالسـلاح والخبرات من ايـران، وبالخبرات والرجال من 
حزب الله، كان لابد من خلق جسم سياسي معارض يستطيع الغرب 
ضبطـه منعاً للفوضى، وتهيئة للدخول في حل سياسـي، وهو الحل 
الـذي أصبح الغرب والشـرق متفقين عليه، واختلافهمـا الوحيد هو 
علـى تفاصيلـه، مع شـعارات براقـة وفارغـة بدعم الثورة تسـليحاً 
واغاثة، وهذا الحل السياسـي يقوم على مبدأ رحيل الأسـد والابقاء 
علـى رجالات نظامه في الأمن والجيش، مـع تنويه بأن يكون هؤلاء 
الرجـال غيـر متورطـين بدم الشـعب السـوري، وهي خطـة ايرانية 
روسـية فرضهـا الواقـع الميداني عليهـم، وتهدف إلى حفـظ مصالح 
هاتين الدولتين، وحماية الأقلية العلوية الممسـكة بالحكم في سورية 
من مجزرة تخشـاها في حال سقط النظام، وتطعيم السلطة القادمة 
فـي سـورية بشـخصيات معارضـة، وبذلك تحقـق الثـورة أهدافها 
نظريـاً، ويتم الحفاظ على النظام ومصالـح داعميه عملياً، ولكن هل 
يقبل بشار الأسـد بالتنحي، وكيف سيقبل ائتلاف المعارضة بنصف 
حل؟ وماهو موقف قطر والسـعودية الداعمتين للثورة السورية من 

هذا الحل؟ وهو ماسأجيب عليه في السطر التالي.
رابعـاً: هـل يقبل بشـار الأسـد بالتنحـي، وكيف سـيقبل ائتلاف 
المعارضة بنصف حل؟ وهل يقبل العرب (قطر والسـعودية تحديداً) 

ببقاء النظام ورحيل رأسه؟
من الطبيعي أن ترفض المعارضة السورية الموجودة في الائتلاف 
مثـل هذا الحـل فيما لو طرح عليها مباشـرة وفجأة، ولكـن أداء هذه 
الشـخصيات المعارضـة خـلال عمـر الثـورة وتذبذبها بـين المواقف 
ودخولهـا فـي صراعات علـى مناصب وهميـة، ومن خـلال علاقاتها 
التاريخية بالسـفارات الغربية، أعطى انطباعاً لهؤلاء بأنها قد تقدم 

على تنازلات وعلى فترات فيما لو لوّح لها بمكاسب شخصية (تأملوا 
موقـف المجلس الوطنـي وشـخصياته التي هاجمت مبـادرة رياض 
سـيف، ثـم وفي خـلال يومين اعتبـرت يـوم توقيعها يوماً مشـهوداً 
في تاريخ سـورية على سـبيل المثـال)، وهنا، خاصـة إذا تم الايحاء 
للنظـام السـوري بتشـديد القصـف والقتـل، ومـع تعالـي الصراخ 
الداخلـي بايقـاف القتل بـأي ثمن، والتقتيـر على مقاتلـي المعارضة 
السورية بالذخيرة والسلاح، يصبح الحل السياسي جاهزاً ومطلباً 
للجميـع، والحجة موجودة بأن من سـيبقون من رجالات النظام هم 
ممن لم تتلـوث أيديهم بالدماء، وهي أكبر كذبـة في التاريخ، لأن كل 
رجـالات النظام فـي الجيش والأمن أيديهم ملوثة بدماء السـوريين، 
ومـن هنا نسـتطيع أن نفهم اسـتبعاد المعارض ريـاض الترك (الذي 
يتمثل عادة عبر اعلان دمشـق وحزب الشـعب) عـن الائتلاف، لأنه 
قد يكون الوحيد بين المعارضين السـوريين الذي لا يقبل بحل أقل من 
رحيل بشـار الأسـد ورجالاته جميعاً، لأنه يعتبر معركته مع النظام 
ليسـت سياسـية فقط بل وشـخصية أيضاً، وإذا أضفنا لهذه الأمور 
جميعاً مونـة الأمريكان والغـرب على رجالات الائتـلاف باعتبارهم 
طرفاً رئيساً في تشكيله ودعمه والاعتراف به، سنجد أننا أمام فريق 

معارض يقبل بهكذا حل.
أما بالنسـبة لاقناع بشـار الأسـد بالتنحي فهي مسـألة مستحيلة 
لمن يعرف طبيعة النظام السـوري، الذي يعتبر آل الأسد حافظ ومن 
بعده بشـار رمزاً لايمس، كما فـي كل ديكتاتوريـات العالم، فما بالك 
إذا كان النظـام مركّبـاً بشـكل طائفي، وطائفته تضـع ثقلها بين يدي 
الرئيـس الأسـد، وليس لديهـا أي رمز خارجـه، فضلاً عـن الطبيعة 
الشخصية الرعناء لبشار الأسد الذي سيرفض بشدة فكرة التنحي، 
ولكن هذه المعضلة المستحلية لها حل عند أجهزة المخابرات الغربية، 
التـي قد تسـاعد علـى تنفيذ عمليـات مزلزلـة تفت في عضـد النظام 
شـبيهة بعمليـة تفجير مكتب الأمـن القومي، وعندها يمكـن أن يقبل 
بشار الأسـد تحت ضغط حلفائه الروسـي والايراني بالتنحي، فإن 
رفـض فاغتياله لـن يكون صعباً علـى أجهزة المخابـرات، ووبغيابه 
بأي من الطريقتين سـيفتح الطريق أمام الحل السياسـي، وفي حال 
قتله سيعتبر السوريون أنهم حققوا هدف ثورتهم، ومن فرط فرحهم 
لـن يفكروا كثيـراً بأن نظامـه لازال كما هو، خاصة فيمـا لو تم تقديم 

عدد من أكباش الفداء من بين أشهر رجالات النظام للمحاكمة.
في موقف دولة قطر من قبول الحل السياسـي في سورية لا توجد 
مشـكلة كبيرة، فمن قبل بسـرعة البرق التخلـي عن المجلس الوطني 
وتبني الائتلاف، سيقبل إن لم يكن قد قبل بالحل السياسي المطروح 
للأزمـة الثـورة، خاصة وأن قطر تلعب سياسـياً لمجـرد اللعب وحب 
الظهـور في أي مسـرح، وللحصـول على سـمعة  واسـم بأنها لاعب 
ومحـرك للأحداث فـي كل بقعة يتاح لها اللعب فيهـا من بقاع العالم، 
وليسـت لهـا أهـداف اقتصاديـة أو اسـتثمارية فـي سـورية، فهي لا 
تسـتثمر في بلدها حتى تسـتثمر في غيره، وفي كل الأحوال في حال 
نجح الحل السياسـي في سورية ستحقق نصراً معنوياً هو كل همها، 
لأنه لا توجد لديها مشـكلة حقيقة مع النظام السوري، وهي تصادق 

وتعادي لمجرد كنوع من اللهو والجكر والتناحر السياسي.
علـى عكـس قطـر نجـد أن السـعودية التـي أبـدت تحفظـاً علـى 
الائتـلاف، وكانت ردة فعلها باردة، سـتجد صعوبـة في الدخول في 
هـذا الحـل السياسـي، خاصة وأنهـا تعتبـر أن لها ثأراً شـخصياً مع 
النظام السـوري ورئيسـه، الذيـن قتلوا لها رجلها فـي لبنان رئيس 
الوزراء السابق رفيق الحريري، وفشّلوا لها كل مشاريعها السياسية 
لصالح مشـاريع ايران عدوتها اللدودة، ولكـن هل تهم كثيراً موافقة 
السـعودية خاصة وأنها دولـة ذات ردود فعل باردة وبطيئة وتتميز 
سياسـتها بالكتمان، لا أظن، فبالامكان تجاوزها وستكون ردة فعلها 

لامبالية أو ممتعضة في أسوأ الأحوال.
خامسـاً: لماذ اختير الشـيخ معـاذ الخطيب رئيسـاً للائتلاف ولم 

يختر معارضاً من المعروفين غيره؟
بكل بساطة لأن الوجوه الأخرى في المعارضة السورية مستهلكة، 
وبدّلت وغيّرت في مواقفها خلال عمر الثورة السـورية فتحولت إلى 
صور محروقة، فمن الطبيعي أن يؤتى بوجه جديد من بيت دمشـقي 
اسـلامي ظهر خـلال الثورة ليكـون واجهة ويسـتثمر، كما اسـتثمر 
مؤتمـر المعارضـة فـي القاهرة قبـل فترة خالـد أبو صـلاح باظهاره 
بينهم، وكما اسـتثمر الدكتور برهان غليون في بداية انشاء المجلس 
الوطني، فيكون أكثر قبولاً من جماهير الثورة السـورية ذات الطابع 
الاسـلامي، ومايصح على الشـيخ معاذ الخطيب يصح على السـيدة 
سـهير الأتاسـي، فضـلاً عـن أن الوجـوه المعارضـة التقليديـة التي 
تختفـي خلفه في الائتلاف بانتظار مكاسـب تنفيذيـة أهم في النظام 
الـذي ستتشـارك فيه مع رجالات من النظام (ممـن لم تتلوث أيديهم 

بالدم) ويالها من نكته سمجة. 

٭ كاتب سوري  

حكم البابا٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الاردن وانتفاضته والاخطار المحدقة

هذه المطالبات الصاخبة بتطبيق الشريعة

مواقف المعارضة السودانية من نظام الحكم في السودان

■ الخلاف بين أصحاب المذاهب السنية والشيعية 
ظــلًّ يتأرجح عبــر أربعة عشــر قرناً بــين الاختلاف 
راعات على  حــول الفهم والتأويل الديني وبــين الصًّ
المصالــح السياســية الدنيوية. في مســيرته تلك لم 
يســلم ذلك الإختلاف مــن اســتعماله كأداة من قبل 
طغاة الاستبداد والظلم ومن الاستفادة من تأجيجه 
من قبــل بعض فقهاء الاســتزلام والإنتهازية. اليوم 
يصل ذلــك الاســتعمال وتصل تلك الإســتفادة إلى 
أعلــى كفاءتهما وإلى أوســع تواجدهمــا، ليصبحا 
أهم وأكبر خطر تواجهه الأمة العربية ويكتوي بناره 
عالم الإســلام. موضوع قديم شــائك كهــذا تتداخل 
فيه طائفية الدين والسياسة، وتهيمن عليه خلافات 
هة، ويعتمد على سرد الأساطير وعلى  التاريخ المشوَّ
ــطه الآن وتعلي من شــأنه،  أمية وجهل الأتباع، تنشَّ
ثمُ تحرفه وتغويه، اشــكال مــن الدوائر الصهيونية 
والإمبريالية في الخارج وقوى رجعية أو إستبدادية 
أو فقهيــة انتهازيــة فــي الداخل. ولذا فجــأة أصبح 
موضوع الساعه بلا منازع في حياة العرب والمسلمين 
اليومية وغدا مصدر تسميم للواقع السياسي برمًته 

وأضحى يهدد بأن يكون خطراً على المستقبل.
من هنــا، وبصراحــة متناهيــة، لن تفلــح النوايا 
الحســنة ولا المواعــظ ولا التذكيــر بالوحــي الإلهي 
الواحــد وبالنبــي الواحــد ولا مؤتمــرات العلاقات 
العامــة في إيقــاف الجنون المأســاوي العبثي الذي 
ة – الشــيعية فــي أغلــب  يحكــم العلاقــات الســنيَّ
ــاحات السياســية العربيــة. كيــف وقــد وصل  السَّ
ــفه المعيب وأصبح تشويه وحرف  الأمر إلى حدًّ السًّ
تلك العلاقة أفتك وأســهل ســلاح في يد بعض قوى 
الداخــل والخــارج التي تنحَــرُ رقبة الأمــة يومياً من 

الوريد إلى الوريد. 
نحــن الذين كنــا ولازلنا ننتمي إلى الإســلام ديناً 
ووحيــاً إلهياً واحــداً ونرفض أن ننتمــي إليه مذهباً 
طائفياً، ونــرى في كل المذاهب دون اســتثناء ماهو 
أحيانــاً اجتهــاد بشــري صالــح ولكن أيضــاً ماهو 
أحياناً اجتهاد بشــري طالح خارج زماننا ومكاننا، 
عي  وبالتالــي نرفض تلفيقات هؤلاء أو أولئك من مدًّ
الإنتماء إلى الفرقة الطاهرة الناجية من النار... نحن 
نرى فيما يقوله أو يفعله بعض رجالات ونساء الفقه 
بين نشــاطاً  والإعلام والسياســة الطائفيين المتعصٍّ
يقصد به تدمير لإمكانية وحدة الأمة العربية ووحدة 
الوطن العربي الكبير وإفشال لأي تضامن وتعاضد 
وتفاهم بين دول أمة الإســلام. كما نرى فيه خدمة، 
ســواء بقصد أم بغير قصد، للتحالف الصهيوني – 
الامبريالــي الرَامي إلى إبقاء هذه الأمــة العربية في 

راعات العبثية. تيه الخلافات والإنقسامات والصًّ
نحــن، بدون لفً ولا دوران، لا يخيفنا أن يســتمر 
الفقهــاء والمتكلمــون والمتصوفــون وغيرهــم، كمــا 
فعلوا عبر القرون الطويلة، في مناقشــة التفسيرات 
ــة الأحاديث النبوية وأقوال  القرآنية وعنعنة وصحًّ
صاحــب هذه المدرســة الفقهية أو تلــك، وأن يقضي 
البعض أوقاتهم يلوكــون ويجترون قضايا الماضي 
إلــى أن يقضــي اللــه أمــراً كان مفعــولاً. وكذلــك لا 
يهمنــا أن يصًرالبعض على العيــش الأبدي في لعنة 
ــر بلعنة سيســفوس  الخلافــات الفقهيــة التــي تذكٌّ
د ولا تنتهي، ولا تأتي  اليونانية الشــهيرة التي تتجدَّ

إلاً بالآلام والعذابات والأحزان.
كل ذلــك مقبول طالمــا أنه محصور في ســاحات 
العواطــف  إثــارة  عــن  بعيــداً  الفقــه،  اجتهــادات 
الغوغائيــة فــي صفــوف الجماهيــر، منفصــلاً عن 
تصادم الإيديولوجيات السياسية ورافضاً أن يكون 
راع السياســي الدنيوي. أداة مــن أدوات ذلــك الصًّ
بمعنى آخــر نريده فصــلاً جذرياً ونهائيــاً فيما بين 
الصراعــات الفقهيــة تلك وبــين حقل السياســة، إذ 
أن توظيــف الخلافات الفقهية في السياســة أصبح 
جحيمــاً لا يطــاق ومصدر إعاقة لانتقــال مجتمعات 
هذه الأمة العربية إلــى رحاب الديموقراطية ووحدة 
الوطن العربي، وهمــا لا زمان لنهوض هذه الأمة من 
ــف القــرون. كلمتا الســني والشــيعي أصبحتا  تخلُّ
مصــدر بلبلــة وخنــق للحيــاة السياســية العربيــة 
وبالتالي آن الأوان أن تنزويا في زاوية الفقه والفقه 
فقــط ويخرجهــم الجميع من قامــوس أدبيات ولغة 

ونضالات السياسة.
إن ذلك بالطبع لا يعني التخلي عن أن تقوم الحياة 
السياســية علــى أســس مقاصد وقيم الإســلام من 
مثــل الكرامة الإنســانية والحق والحريــة والعدالة 
والشورى الديموقراطية والعقل والعلم والثورة على 
الظلم. إن ما نعنيه هو تنقيح السياســة من الإرتهان 
والمصالــح  والرمزيــات  والإيحــاءات  للعناويــن 
نــة، وذلك لحين  الطائفيــة، ســواء الظاهــرة أم المبطًّ
خروج المسلمين من القوقعة الطائفية التاريخية التي 
حشــرت الأمة فيها والتي ســيحتاج الخــروج منها 

لسنين طويلة.
ري  السؤال المطروح: هل سيكون باستطاعة مفجًّ
الثــورات العربية فــي الحاضر والمســتقبل الخروج 
بايديولوجية سياسية عروبية لا تقفز من جهة فوق 
ثقافة الجماهير الإسلامية فتفقد ارتباطها بالواقع، 
ولكن من جهة أخرى تفصل فصلاً جذرياً كل مايمت 
بالطائفية بعيداً عن حقل السياسة ؟ في اعتقادي أن 
م الطائفي كل  هذا هو سؤال الساعة لأمة تتجرًع السَّ

يوم.

عالم الفقه مفصول
عن عالم السياسة رأي القدس

■ شـهدت القاهرة يـوم الجمعة الماضي، 9 تشـرين 
التحريـر  ميـدان  فـي  حاشـداً  تجمعـاً  ثاني/نوفمبـر، 

للمطالبة بتطبيق الشريعة. 
الدعوة لهـذا التجمع، الـذي أراده منظموه مظاهرة 
مليونية، تبعاً للتقاليد المسـتقرة الآن للثورة المصرية، 
تدور في الشارع المصري منذ أسابيع، ويبدو أن ضغوطاً 
ما أدت لتأجيلها لعدة أسـابيع إلى أن عقدت بالفعل في 
النهاية. يقـف أغلب الداعين للتجمع فـي الطرف الأكثر 
راديكالية ومحافظة من السـاحة الإسلامية السياسية 
في مصر، بما في ذلك مجموعات وشـخصيات سـلفية، 
علمائية ودعوية وشعبوية، وأخرى تعود في جذورها 

إلى الجماعة الإسلامية.
 وبالرغم من توقعات سـابقة بمشـاركة كليهما، فقد 
أحجـم حزبا الحرية والعدالة، ذراع الإخوان المسـلمين 
السياسـي، والنور، الحزب الرئيسـي للتيار السـلفي، 
عن الدعوة للتجمع أو الالتحاق به. وهذا ما جعل حجم 
التظاهـرة متواضعاً إلى حد كبير، مقارنة بقدرة القوى 
الإسـلامية المصرية على الحشـد في مناسـبات سابقة؛ 
ولكـن حجـم التجمـع المتواضـع لا يعنـي أن مظاهـرة 
تطبيـق الشـريعة لا تتعلـق بالإخـوان وحـزب النـور 

أيضاً.
لـم تـأت تظاهـرة تطبيـق الشـريعة لمجـرد التوكيد 
علـى وجهة نظر إسـلامية عامـة للداعين إليهـا، بل من 
سـياق خاص جداً، يتصل بأعمال الجمعية التأسيسية 
لكتابـة الدسـتور، المنكبـة علـى مهمتها منـذ حزيران/

يونيـو الماضي والمفتـرض أن تنتهي من وضع مسـودة 
الدستور في كانون أول/ديسمبر المقبل. تشهد الجمعية 
منـذ ولادتهـا، (الـولادة الثانيـة، بعـد حـل الجمعيـة 
الأولـى)، خلافات وتوتـرات متكررة بـين كتلها الثلاث 
الرئيسـة: الإخوان، السـلفيون، والليبراليون. تشمل 
مسـاحة الخلاف مسـائل عديدة، من صلاحيات رئيس 
الجمهوريـة ووضـع المرأة والمـواد التعلقـة بالحريات، 
إلـى المؤسسـة القضائية وهيئـات رقابـة الدولة. وفي 
حين يرجـح أن تجد كتل الجمعية التأسيسـية المختلفة 
طريقاً للتوافق على معظم هذه المسـائل خلال الأسابيع 
القليلة القادمة، فإن «جمعة الشريعة» ولدت من تباين 
محتـدم فـي المواقـف حـول المـادة، أو المـواد، المتعلقـة 
بوضـع الشـريعة. فـي مادتـه الثانيـة، أكـد الدسـتور 
السابق، دستور 1971، أن «مبادئ الشريعة هي المصدر 
الرئيسي للتشريع»، وهي المادة التي أدخلت بعد تعديل 

دسـتوري اقترحـه الرئيـس الأسـبق أنـور السـادات 
في ظـل ظروف سياسـية معينـة. ولكـن الواضح، منذ 
انطلاق الجدل حول الدسـتور المصري الجديد، أن هذه 
المـادة باتت محل إجماع القوى السياسـية المختلفة في 
البلاد، بما في ذلك المؤسسة الأزهرية وجماعة الإخوان 
المسـلمين. مـن جهـة أخرى، طالـب القطاع الأوسـع من 
التيار السـلفي وقيادات الجماعة الإسـلامية وعدد من 
الشـخصيات الدعويـة بتغيير نص المادة إلـى «أحكام 
الشـريعة» بدلاً من «مبادئ الشريعة»؛ وعندما لم يجد 
هؤلاء اسـتجابة، دعوا إلى إدراج مادة إضافية، تفصل 

المقصود بمبادئ الشريعة. 
هذه ليسـت مشكلة جديدة؛ فالإشـارة إلى مرجعية 
الشـريعة في النـص الدسـتوري باسـتخدام مصطلح 
«مبـادئ» تبقـى ملتبسـة إلـى حـد كبيـر. لـم تعـرف 
مواريث الفقه والأصول الإسـلامية مصطلح «مبادئ»، 
وقـد اسـتدعى الالتبـاس من قبـل العودة إلـى المحكمة 
أو  الدسـتوري  النـص  (لتفسـير  العليـا  الدسـتورية 
تعريفـه)، التـي أصـدرت فـي 1996 حكمـاً يقـول بـأن 
«مبادئ الشـريعة تقوم على النصوص قطعية الثبوت 
قطعية الدلالـة». ويقول المعترضون أن التفسـير الذي 
وضعته المحكمة الدستورية أفرغ النص في الحقيقة من 
محتـواه، نظـراً لأن النصوص قطعيـة الثبوت، قطعية 
الدلالة، قليلة ومحدودة. وهذا ما جعل دعاة الشـريعة 
المطالبـة بـأن يكـون الأزهـر الجهـة المرجعية لتفسـير 
النص ومراقبة انسجام تشـريعات الدولة المصرية مع 
الشـريعة، أو إدراج مـادة تفسـيرية إضافيـة تحـدد، 

دستورياً، ما تعنيه «مبادئ الشريعة».  
يشكل الإخوان المسلمون وحلفاؤهم من حزب النور 
وعـدد مـن الشـخصيات المسـتقلة والقانونيـة الكتلة 
الأكبر في الجمعية التأسيسية. وطبقاً لمسودة الدستور 
الأخيرة، المطروحة للنقاش العام (وهي ربما الخامسة 
أو السادسـة)، فـإن توافقـاً وقـع حـول مـادة إضافية 
تنـص علـى التالـي: «مبادئ الشـريعة الإسـلامية هي 
الأدلة الكلية والقواعـد الأصولية والفقهية ومصادرها 
المعتبرة على مذهب أهل السـنة والجماعة.» والواضح 
من هذا النص، الذي يشير هو الآخر إلى تعريف لا يفوق 

نص مبادئ الشـريعة تحديـداً، أن الإخوان عملوا على 
إيجاد مخرج ما من الخلاف حول مسـألة الشـريعة بين 
الكتلتين السـلفية والليبرالية. فالأدلة الكلية والقواعد 
الإصولية والفقهية ليسـت أحكاماً؛ وبالنظر إلى اتساع 
مسـاحة التنوع والتباين في الميراث الفقهي الإسلامي، 
فـإن العودة إلـى الكليات والقواعد تفتـح الباب للرأي 
وما يخالفه في الوقت نفسـه. المشـكلة، بالطبع، ليست 
فـي المـادة التعريفيـة الإضافية، بـل في أصـل المطالبة 
بتطبيق الشريعة، بمعنى الأحكام الفقهية الموروثة، في 
سـياق نظام الدولة الحديثة، ومـا يمكن أن يفضي إليه 
هـذا التطبيق من نتائج على صعيـد بنية الدولة وبنية 
الشـريعة وعلاقة الدولة بشـعبها. وربمـا كان الهروب 
إلـى تعريـف عمومـي للنـص العمومي الأصلـي خدمة 
كبيرة للشـريعة نفسها وللشعب المسلم، الذي يفترض 
أن يخضع لسـلطة الدولـة التي يريد البعض أسـلمتها 

وتحصينها بسلاح الشريعة وأداتها النافذة.
مـا لم يلحظه دعاة تطبيق الشـريعة أن الدولة التي 
يرغبـون في أسـلمتها لا علاقـة لها بالدولة الإسـلامية 
التقليدية، دولة ما قبل القرن التاسـع عشـر، سوى في 
تشابه توصيف الكيانين بالدولة. في النظام الإسلامي 
التقليدي، لم يكن ثمة دولة تشرع، ولا كان هناك لوائح 
قانونيـة. ولد التشـريع الإسـلامي مسـتقلاً عـن نظام 
الحكـم ونما وتطـور على يـد علمـاء وفقهـاء، وضعوا 
قواعد التعامل مع النصوص المؤسسـة التي اسـتمدوا 
منهـا الأحـكام، بـدون أن يقتصـروا عليهـا. بمعنـى أن 
القواعـد الأصولية والفقهية سـمحت بـأن تكون هناك 
مصادر أخرى للفقه غير القرآن والسـنة النبوية. أدرك 
العلمـاء المسـلمون مـن البدايـة، أن المصادر المؤسسـة 
للديـن محدودة فـي أحكامهـا، بينما شـؤون الناس لا 
حدود لهـا؛ ووضعوا بالتالـي الطرق والوسـائل التي 
تسمح بالنمو المستمر للفقه، للتعامل مع مسائل الحياة 
المسـتجدة. ولأن العمليـة الفقهيـة كانت حـرة إلى حد 

كبير، فقد اتسمت بمساحة واسعة من التنوع والتعدد، 
سـواء علـى مسـتوى القواعـد الأصوليـة والفقهيـة، 
أو على مسـتوى الأحـكام الفقهيـة. مصطلـح الفقه في 
أصلـه لا يعنـي القانون، بـل الفهـم والإدراك والمعرفة، 
فهـم وإدراك ومعرفة ما يقصده المشـرع. وسـينجم عن 
حرية العمليـة الفقهية حرية اختيـار الحكم وتطبيقه؛ 
بمعنـى أن القاضي، مثلاً، الذي يتعامـل مع نزاع معين، 
لـم يكن يعود إلـى لوائـح قانونية، وضعتها مؤسسـة 
تقنين مركزية، مثل برلمان أو لجنة تشـريعية ما، بل إلى 

المصادر الفقهية المعتبرة، لمذهبه أو لمذهب المتنازعين.
طوال قرون، لم يكن ثمـة صراع مرجعي في المجتمع 
الإسـلامي، حيث عـاش المسـلمون في فضـاء اعتقدوا 
دائماً أنه فضاء الإسلام، ثقافة وفقهاً وسلوكاً وعادات. 
سادت الشـريعة هذا الفضاء وأطرته، بغض النظر عن 
مصـدر الحكـم الفقهي، نصـاً قرآنياً كان أو قياسـاً على 
حكم قرآني أو قبـولاً لعادات وتقاليد محلية. والحقيقة 
أن الشـريعة لـم تسـتخدم مطلقاً في نصـوص العلماء 
المسـلمين، ولا فهمـت من عمـوم جماعاتهـم، باعتبارها 
قانونـاً وأحكامـاً، بل بما هو أقرب إلـى خطاب المجتمع، 
كما أشـار زميل باحث في تاريخ الإسلام مرة. الشريعة 
أن تعيـش فـي فضاء توافـق أهله على مـر القرون بأن 
مـا يقـوم بـه، أو مـا هـو معـروف للأغلبيـة العظمـى، 
ومـا يتجنبـه ويسـتنكره، أو ما هـو منكر مـن الأغلبية 

العظمى، هو فضاء شريعة الإسلام ونهجه.
تعرضـت هـذه الاسـتمرارية التاريخيـة لتحديـات 
كبـرى منـذ القـرن التاسـع عشـر، عندمـا أخـذ رجـال 
الدولة المسـلمون في اسـطنبول والقاهرة وتونس في 
فقـدان الثقة بمؤسسـات الدولة وقدرتهـا على مقاومة 
القوة الأوروبية المتزايدة. في سـعيهم لإيقاف التراجع 
أمام تقـدم الإمبراطوريات الغربية، نحـا رجال الدولة 
المسلمون إلى استعارة نماذج الجيش والحكم والدولة 
الغربيـة، فـي اعتقـاد منهم بأن سـر القـوة المتصاعدة 
الدولـة  بمؤسسـات  يتعلـق  الأوروبيـين  للخصـوم 
والاجتماع السياسـي الغربي الحديـث. هذه هي حقبة 
التحديـث الإسـلامي العاصفـة، التي أدت خـلال عقود 
قليلة إلـى ولادة الدولـة الحديثة وإلى انكسـار وحدة 

الفضاء الثقافي والاجتماعي في المجتمعات الإسلامية: 
لـم تعـد الشـريعة، مهمـا كان فهـم وتصور الشـريعة، 
سـائدة ومتفردة، بل أصبح لها منافسـون، ثقافة وقيم 
جديـدة، تحملهـا قـوى اجتماعيـة وطبقـات جديـدة، 
تلقـت تعليمها أو إلهامهـا من مصادر وتجـارب غربية. 
ولكـن التطور الأهم والأبرز في هذا السـياق التاريخي 
بالغ الاضطراب كان بلا شـك اسـتقرار مؤسسة الدولة 
الحديثـة في بـلاد المسـلمين باعتبارها الخيـار الوحيد 
للدولة، سـواء بفعل مرور الزمن وتعايش المسلمين مع 
هذا النمـوذج للدولة، أو لأن الدولـة الحديثة أصبحت 
وحـدة النظـام الدولـي المعتـرف بـه؛ بـدون وجودها 
وفعاليتها، يحكم على الدولة بالفشل وتفقد موقعها في 

النظام العالمي والمؤسسات الدولية.
تمتلك الدولة الحديثة حق التشريع، بل أن التشريع 
الذي يصدر عن غير مؤسساتها لا محل له من الشرعية، 
ولا يمكـن أن يصبـح قانونـاً قابـلاً للتطبيـق. وتصـدر 
الدولة تشريعاتها مركزياً، وفي صورة لوائح قانونية، 
تعتبر المصدر الوحيد للمؤسسة القضائية، التي تستمد 
هي الأخرى شـرعيتها وسـلطتها مـن انتمائهـا للدولة 
المركزيـة. وتتحكـم الدولـة الحديثة في سـائر مجالات 
الحياة الأخرى، الاقتصاد والتجارة، التعليم والثقافة، 
العامـة،  والخدمـات  والصحـة  والمواصـلات،  النقـل 
سـواء بصورة مباشـرة، كما في الدول الاشتراكية، أو 
بصورة غير مباشرة، باستخدام سلطاتها التشريعية. 
هـذا وضع مسـتجد كلية، نموذج جديد كليـة، ولابد أن 
يطرح أسـتفهامات كبيرة حول معنـى ودلالات تطبيق 
الشـريعة: أن تختصـر الشـريعة وتتقلـص من خطاب 
للمجتمـع وفضـاء متسـع وحـر لحيواتـه إلـى مجـرد 
قوانين ولوائـح، وأن ينجم عنه منـح الدولة الحديثة، 
التـي هي بطبيعتهـا منتج دنيـوي، تاريخي، سـلطات 
إصدار القانون الإسلامي وتطبيقه، بكل من يحمله ذلك 
مـن إضفاء هالة مقدسـة على الدولـة. أي وحش مطلق 
السـلطات يمكن أن تصبحـه هذه الدولـة، بالغة القوة 
والسـيطرة أصلاً، بعد أن تتحول إلى دولة «إسلامية»، 
تطبق الشـريعة وتحرسها؟ المسـألة، في الحقيقة، أكبر 
بكثيـر مـن الظن بـأن مسـتقبل البـلاد وشـعوبها بات 
مشـروطاً بالنص على «مبـادئ» أو «أحكام» أو «قواعد 
كلية» في دساتير الدول الجديدة.                                                

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ طمأن الرئيس السـوداني عمر البشير المواطنين السودانيين 
وأعضاء الجالية السـودانية في الرياض على صحته بعد العملية 
الجراحيـة التـي أجريت له فـي المملكـة العربية السـعودية، وقال 
الرئيس البشير إنها كانت عملية بسيطة لم تستغرق أكثر من أربع 
وعشرين ساعة. وأضاف إنه يسأل الله تعالى أن يجعل من مرضه 
كفـارة عن الذين تعرضوا للظلم خلال حكمه أو ضاعت حقوقهم ما 

جعلهم يشكون الحاكم إلى الله.
وقـد انتهـز الرئيـس البشـير هـذه المناسـبة ليقـول للجاليـة 
السـودانية فـي الريـاض إنـه يريـد أيضـا أن يطمئنهـم على حال 
بلادهـم واصفـا السـودان بأنه يسـير من الأحسـن إلى الأحسـن 
سـواء كان ذلك في مجال الأمن أو فـي مجالات التنمية والاقتصاد، 
وقال الرئيس البشـير إن تعلية خـزان «الروصيرص» اكتملت وما 
زال العمل جاريا في سدي «ستيت» و»نهر» عطبرة، مؤكدا على أن 
أحد السـدين سـوف يضيف علـى الأقل مليون فـدان إلى الأراضي 

المروية.
وقـال الرئيس البشـير إن حكومتـه وقعت اتفاقـات مع حكومة 
جنـوب السـودان عالجـت جميـع المشـاكل العالقـة بـين البلديـن 
باسـتثناء منطقـة أبيي. مؤكـدا أن أرض أبيي أرض سـودانية مئة 
في المئة وهي تابعة للمسـيرية الذين اسـتضافوا فيها دينكا نقوك 
الذيـن هم من القبائل المقيمة على عكس قبائل المسـيرية المتحركة، 
وكانـت محكمـة التحكيم قـد أعطت دينـكا نقوك حـق المواطنة في 

المنطقة وذلك سبب المشكلة القائمة الآن 
وبالنسبة للهجوم الإسـرائيلي الأخير على مصنع اليرموك قال 
الرئيـس البشـير إن هذا الهجوم وضع السـودان أمام خيارين إما 
أن يقبـل التطبيـع مع إسـرائيل - وهذا خط أحمـر لا يمكن القبول 
به - وإما أن يرد السـودان على إسـرائيل بالمثل في وقت ليس هو 

مستعدا إلى  هذا المستوى من العمل.
وكمـا هو معلوم، فمـن الطبيعي أن تعلـن أي حكومة في منطقة 
الشـرق الأوسط أنها تقوم بإنجازات في جميع الميادين لكن بعض 

التحـركات تنبـىء بغير ما يقـال، ويدخل 
فـي ذلـك حقيقـة أن ولايـة شـرق دارفور 
المجـاورة لدولـة جنوب السـودان تواجه 
للجيـش  عسـكرية  وتعزيـزات  حشـودا 

الشـعبي، وقـد دفعـت دولـة جنوب السـودان بهـذه القـوات إلى 
منطقة بحر العرب على الحدود مع السـودان، وتلك خطوة لا تتفق 
مع اتفاقات التعاون التي وقعت بين البلدين، وقد أكد معتمد محلية 
بحر العرب إن القوات الجنوبية قتالية وعبرت شـمال بحر العرب 
إلـى داخل السـودان ما جعل المعتمـد يهدد بالرد علـى تلك القوات 
إذا مـا تمادت فـي التوغل داخل حدود السـودان. وأكـد المعتمد أن 
السـودان وفى بكامـل التزاماته تجاه دولة الجنـوب وهو جاد في 

تحقيق السلام والاستقرار بين الدولتين.
لكـن التهديـدات لا تأتـي من الجنوب وحـده بل أيضـا من قادة 
المعارضة السـودانية، إذ هدد حزب الأمة القومـي بقيادة الصادق 
المهـدي ببـدء عمليـة اعتصامـات فـي مياديـن البـلاد كافـة وأمام 
مقار السـفارات السـودانية في مختلـف البلاد الأجنبيـة، ويقول 
الصـادق المهدي إن الربيع السـوداني هو الرد الحاسـم لمواجهة ما 
سـماه تعنت النظام وانفراده بالسلطة مقصيا بذلك جميع عناصر 
المعارضـة، وقال الصادق المهدي الذي كان في طريقه إلى العاصمة 
البريطانيـة لنـدن إنه سـيكتب خطابا مفتوحا يطالـب فيه النظام 
بقبـول ما سـماها الأجندة الوطنيـة أملا في أن يجنـب هذا القبول 
البـلاد كثيرا من المشـكلات التي توشـك مـن وجهة نظـره أن تدمر 

الوطن. 
وحـذر الصادق المهـدي النظـام من تنكـب الطريق السـليم من 
خـلال اتهامـه المعارضـة بأنها تدبـر المؤامـرات، ذلـك أن مثل هذه 

الادعاءات هي التي تمزق السودان وتشوه 
صورة الإسـلام فيه. وقال الصـادق المهدي 
إن جهـاز المناعـة الداخلـي للنظـام يعانـي 
مـن حالة ضعف وهـوان وظهر ذلك بشـكل 
واضح في الغارة التي شـنتها إسرائيل على مصنع اليرموك. ودعا 
الصـادق المهدي إلـى ضرورة تحقيـق الوحدة الوطنيـة التي رأى 
أنهـا غير ممكنـة بأجندة حـزب المؤتمـر الوطني، وذهـب الصادق 
المهـدي إلى أن الحركات الاحتجاجية تعم البلاد كما هو الشـأن في 
ولايـات جنوب كردفان والنيـل الأزرق ودارفور، وأشـار الصادق 
المهدي إلـى الحركات التكفيرية التي تلقـي بالاتهامات على الناس 
جزافـا ذات اليمـين وذات اليسـار. ومـن جانبـه قال الأمـين العام 
لحـزب الأمـة ابراهيم الأمـين إن عدم اتخـاذ موقف واضح بشـأن 
قضيـة أبيي ترك الأمر للجنة الوسـاطة الأفريقية التي قدمت رأيها 
غير المقبول لمجلس الأمن، وذلك أمر سـينذر بمواجهة بين السودان 
ومجلس الأمن في المسـتقبل. وأوضح الأمـين العام لحزب الأمة أن 
ضربة مصنـع اليرموك جعلت السـودان سـاحة مفتوحة لتصفية 
الحسـابات الدوليـة وخاصـة مـع إيـران وحمـاس وحـزب الله. 
وطالـب الأمين العام لحزب الأمة بضـرورة الابتعاد عن التحالفات 

والحروب الدولية.
مـن جانبـه شـن الزعيـم المعـارض فـاروق أبوعيسـى هجوما 
عنيفـا علـى الحكومـة التي قـال إنها تعيـش أضعـف حالاتها وقد 
حذر أبوعيسـى من أن تستجيب الحكومة لتوصيات البنك الدولي 
برفـع الدعم عـن المحروقات، وقـال إن الحكومة لا تملـك أي موارد 
لتصحيـح عجز ميزانيتهـا وإن عائدات مرور النفـط الجنوبي إلى 
بورتسـودان لا تكفـي لهذا الغـرض. وقال أبوعيسـى إن الحكومة 

تضيق علـى المعارضة ولا تحترم حقوق الإنسـان. وذلك ما يجعل 
قوى المعارضة متفقة على إسقاط النظام.

ومـن الأخبـار المهمة التي شـغلت الـرأي العـام السـوداني نبأ 
اسـتقالة وزير الخارجيـة علي كرتي، وهـو النبأ الـذي نفاه وزير 
الخارجيـة الـذي كان قد عبر عن امتعاضه بسـبب اتخـاذ قرارات 
تخص وزارته دون أن يشـارك فيها، ومنها رسو سفن إيرانية على 
شـواطىء البحر الأحمر وذلك ما رفضته الحكومة السـودانية من 
قبل. ودافع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان السوداني 
عـن وزير الخارجيـة بعد انتقـادات وجهت له بسـبب تصريحاته 
حول تجاهل وزارته بشـأن رسو السفن الإيرانية مؤكدا أن رئيس 
الجمهوريـة يتخذ في كثير مـن الأحيان قـرارات دون الرجوع إلى 

الوزراء المختصين.
ومن التطورات المهمة في السودان رفض الدكتور حسن الترابي 
المشـاركة فـي مؤتمـر الحركـة الإسـلامية مؤكـدا أن حـزب المؤتمر 
الشـعبي لن يشـترك في أي انقـلاب للإطاحة بنظـام الحكم القائم 
.وقـال مسـؤول دائرة العـدل وحقوق الإنسـان في حـزب المؤتمر 
الشـعبي حسن عبدالله الحسين إن مؤتمر الحركة الإسلامية الذي 
تدعمـه الحكومة هـو محاولة لبث دمـاء جديدة في شـرايين نظام 

الحكم القائم.
وكمـا هـو واضـح فـإن الجبهـة السـودانية تغلـي باتجاهـات 
متعارضـة كلها تركز على مسـألة واحـدة هي كيفيـة الوصول إلى 
السـلطة، أمـا قادة هذه الاتجاهـات فهي وجوه قديمـة لا يبدو أنها 
اسـتفادت مـن تجربتهـا السـابقة خـلال أكثر مـن نصف قـرن من 
الزمـان، وتلك هي المشـكلة الحقيقيـة التي يواجهها السـودان في 
الوقت الحاضر والتي نلخصها في أنها مشـكلة البحث عن السلطة 
وليـس إقامـة الدولـة الحديثـة التـي تحفـظ للمواطنـين حقوقهم 

السياسية والاقتصادية والقانونية. 

٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض٭

د. بشير موسى نافع٭

د. علي محمد فخرو
■ يشــهد الاردن، ومنــذ ليلــة امــس الاول، انتفاضــة 
شــعبية شــملت معظم المدن الكبرى، تخللتها اعمال شغب 
شــملت اعتداءات على مبان ومؤسسات حكومية ومراكز 

امنية واوقعت اصابات والحقت اضرارا مادية كبيرة.
مفجــر هــذه الانتفاضة قــرار الحكومة الجديــدة زيادة  
اســعار المحروقــات مثل الغــاز والبنزين والديزل بنســبة 
تتراوح بين عشــرة وخمســين في المئة، في وقــت ما زالت 
الرواتب على حالها، والغلاء بلغ معدلات غير مسبوقة في 
بلــد قليل المــوارد ومثقلة خزينته بديــون تزحف نحو رقم 

العشرين مليار دولار.
الاردن يعيــش احتقانا شــعبيا منذ عــدة اعوام انعكس 
في حراك يطالب باصلاحات سياســية واجتثاث الفساد، 
وتجسير الهوة المتسعة بين الفقراء والاغنياء، وقد فشلت 
جميع الحكومــات المتعاقبة، او بالاحرى افشــلت بطريقة 
او باخــرى، من التعافــي مع مطالب هذا الحراك الشــعبي 

المشروعة.
الحكومات الاردنية استهترت بالمعاناة الشعبية، وقللت 
من اهميــة وعمق وجدية المطالبات بالاصلاح السياســي، 
واستخدمت الوســائل القمعية في معظم الاحيان للقضاء 
علــى اي احتجاجات، فجاءت نتيجــة هذه الانتفاضة التي 

يمكن ان تشكل نقطة تحول في تاريخ الاردن الحديث.
رفــع اســعار المحروقــات كان دائمــا عنصــر تفجيــر 
للاحتجاجــات الشــعبية، ففي عام 1989 قــررت الحكومة 
رفع اســعار المــازوت فانطلقــت الاحتجاجات فــي مدينة 
معان في الجنوب، وكادت ان تصل الى العاصمة لولا قطع 
العاهل الاردني الراحل الملك حســين زيارته الى واشــنطن 
والعودة فورا لتطويــق الازمة، وكان اول قرار اتخذه الغاء 
الزيادة في الاســعار وحل البرلمان والدعوة الى انتخابات 
برلمانية عامة حقق فيها الاســلاميون فــوزا كبيرا ودخلوا 

الحكومة كوزراء.

حكومة فايز الطراونة الســابقة اقدمت في شهر ايلول 
(ســبتمبر) الماضي على الخطيئة نفســها، فتدخل العاهل 
الحالــي الملــك عبد اللــه بالغاء زيــادة اســعار المحروقات، 
وحل الحكومة واستبدلها بحكومة السيد عبد الله النسور 
الحاليــة لتعيد الكــرة وتقع فــي المصيدة نفســها دون اي 

مراعاة لمشاعر الناس او احترام وتفهم لحراكهم.
لا ننكــر ان ميزانية الدولة تعاني مــن عجز كبير، ولكن 
معالجــة هذا العجــز لا تتأتى من خــلال تصدير الازمة الى 
الشــعب الفقير المعــدم، وجلد ظهــره بهذه الزيــادات غير 
المنطقية، وانما من خلال سياسة تقشفية محكمة، وفرض 
ضرائب على القطط الســمان، ومكافحة الفســاد مكافحة 

حقيقية، وتخفيض الانفاق العام.
الحكومــة الاردنية راهنــت على اصدقائهــا الخليجيين 
الذيــن وعدوهــا اولا بضــم البــلاد الــى مجلــس التعاون 
الخليجــي نادي الاغنياء، واملوا الشــعب الاردني بالثراء، 
والتحــول من خانة المكفول الى خانــة الكفيل، ثم تراجعوا 
عن هذا الوعد بعد اشــهر معدودة، واســتبدلوه بوعد اخر 

برصد مبلغ خمسة مليارات دولار كتعويض.
المليــارات الخليجيةجــاءت مشــروطة بتدخــل الاردن 
عســكريا وامنيا وسياســيا بكل قوة في الازمة الســورية، 
دون اي مراعاة لظــروف الاردن الخاصة، وقالوا صراحة 
لحكومتــه تحولــوا الى باكســتان ثانيــة، وســهلوا مرور 
المقاتلــين والســلاح دون اي عقبــات، بل وقاتلــوا النظام 

السوري للتسريع باسقاطه، والا لامليارات.
هــذه  الاردنيــة  الســلطات  ســتعالج  كيــف  نعــرف  لا 
الانتفاضة، ولكن اللافت انها تلجأ للحلول الامنية لقمعها، 
مثلما فعلــت حكومات عربية ودفعت ثمنــا غاليا من جراء 
هذا التوجه، فمن تابع عبر الشاشــات تصدي قوات الامن 
بشراســة للمحتجين يضع يده على قلبه، ويتوقع الاســوأ 

لهذا البلد.

ان اخطــر نتائج هــذه الازمة هــو انخــداش، ان لم يكن 
ســقوط هيبة الدولة، واهتزاز صورة العرش للمرة الاولى 
منذ تسعين عاما. فقد كان لافتا صدور هتافات ضد العاهل 
الاردني وحرق صــوره من قبل بعض القلة المتطرفة، وهذا 
تصــرف، ورغم محدوديته، يجب ان يشــكل جــرس انذار 
للمؤسسة الحاكمة للتحرك واتباع اساليب غير الاساليب 

المستخدمة لعلاج الازمة وبسرعة قبل ان تستفحل.
الاردن بحاجــة ماســة الــى حكماء للتدخل والتوســط 
للوصــول الــى حلــول تعيــد الثقة فــي الحكــم، وتصوب 
مســيرة مؤسســة الحكم، وتعيدهــا الى ثوابتهــا العربية 
والاسلامية، من خلال انتخابات حرة نزيهة، واصلاحات 
سياسية، والغاء او تعديل قانون الانتخاب موضع الجدل 
والخــلاف، واعطــاء صلاحيات اكبــر للبرلمان، واشــراك 
جميع مكونات الشعب الاردني في عملية ديمقراطية جادة 
عمادها الشــفافية والنزاهة والمحاســبة والقضاء العادل 

المستقل والحريات المسؤولة.
العاهــل الاردنــي يجب ان يتخذ قرارات شــجاعة تضع 
حدا للاحتقــان الحالي الذي تعيشــه البــلاد، وتعيد الثقة 
للعلاقــة بين الحاكم والمحكــوم، وتصحح الخلل في عملية 
التعاطي مع الجوار الاقليمي، ووضع برامج تقشف تجعل 
الاردن دولــة تعيــش مؤسســاتها فــي حــدود ميزانيتها 
وامكاناتهــا، بعيدا عن بعض مظاهر الانفاق الباذخ داخليا 

وخارجيا.
الاولويــة يجب ان تعطى للشــعب، والفقيــر المعدم منه 
على وجه الخصــوص، ومصالحه واحتياجاته، ولا نعتقد 
ان رفع اســعار المحروقــات، وبهذه المعــدلات العالية، ومع 
مقدم فصل الشــتاء تعكــس هذه الحقيقة، واذا اســتمرت 
هذه السياســات التي تعكس تعاميا عن حقائق اساســية 
في هــذا الاطار فــان الاردن ينحدر بســرعة نحــو كارثة لا 

نتمناها له.
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AL-QUDS AL-ARABI

•  أعلــن برنامــج الأمم المتحدة الإنمائي 
ان الفنان اللبناني عاصي الحلاني ســيعين 
ســفيرا للنوايا الحسنة لدى المنظمة الدولية 
للمســاهمة في تحســين الأوضاع المعيشية 

في لبنان تحت عنوان « عيش لبنان». .

• قررت محكمة جنح قصر النيل تأجيل 
نظــر الدعــوى المقامــة ضــد الفنانــة إلهام 
شـاهين، المتهمة فيها بإشاعة الفاحشة من 

خلال أعمالها الفنية، لجلسة 28 نوفمبر/تشرين الثاني.

• يســتعد الفنــان الكبير محمود ياسـين لأداء شــخصية 
«فرعــون» في الملحمــة التليفزيونيــة التي تحمل اســم «الملك 
النمرود» بعد غياب طويل عن الشاشة الصغيرة، ليعود بعمل 

يتمرد فيه عن كل ما سبق وقدمه من قبل ليغير جلده الفني.

• «حســاب التكلفة.. بعــد 40 عاما من عضويــة بريطانيا 
فــي الاتحــاد الاوروبــي» عنــوان نــدوة يقيمها المعهــد الملكي 
للشــؤون الخارجيــة في لندن اليــوم، ويشــارك فيها فينيس 
كيبـل وزير قطــاع الاعمال، والدكتورة كيرسـتي هيوز مديرة 
منظمــة (انديكــس) للرقابــة، ومالكـوم ليفيت الاستشــاري 

الاقتصادي.

• تحت رعاية سفيرة المملكة المغربية في لندن يقام معرض 
لثلاثة فنانين تشــكيليين من المغرب هم صلاح بنجكان ونور 
الدين شـاطر وكريم عطار وذلك يــوم الرابع من كانون الاول 

(ديسمبر) القادم.

سـابا  نيكـول  اللبنانيــة  الممثلــة    •
اعتذرت عن عدم المشاركة في فيلم مصري 
جديد بعنوان «الحفلة» بطولة محمد رجب 

واحمد عز.

منصـور  عمـر  المصــري  الرحالــة   •
يســتعد لبــدء رحلــة جديدة تشــمل دول 
حوض النيل ويحمل خلالها رسالة سلام من الشعب المصري 

لشعوب تلك الدول الافريقية.

• ينظم كلا من اسـر السـقا و نيقولا جراي معرضا لاكثر 
من 16 فنانا فلســطينيا، يعرضون رســوماتهم يوم 28 كانون 

الاول (ديسمبر) القادم. وذلك في العنوان التالي:
  The Stone Space, 6 Church Lane
Leytonstone, London, E11 1HG

• رابطــة الجاليــة الفلســطينية فــي المملكة المتحــدة  تقيم 
حفل اســتقبال للالتقاء باعضاء الجالية، غدا الجمعة الموافق 
16 تشــرين الثانــي (نوفمبر) الحالي من الســاعة السادســة 
والنصف وحتى الثامنة والنصف مســاء، فــي غرفة التجارة 

العربية البريطانية.
العنوان : 

 43 Upper Grosvenor Street  London,
Greater London W1K 2NJ

أحلام عربية 
صغيرة...
سهيل كيوان

الديمقراطية هي الحســناء المشــتهاة لدى المواطن العربي، وقبل أن 
يتذوّقهــا بدأت القوى القمعيــة الآفلة أو تلك التي اعتــادت الحياة في 
ظل القمع بذمّها و»الحط في عرضها» والتشكيك بصلاحيتها للجنس 
العربي.الديمقراطية ليســت وجهًا واحدًا بل هي عــدة وجوه، إنها لك 
وعليك، وهي تنتقد نفســها بنفسها كي تحسّن أداءها قبل أن ينتقدها 

مدمنو القمع والدكتاتورية.
في عملية التصويت الديمقراطي الحرّ يتســاوى صوت الحشّــاش 
والسّكير والملعون والعربيد والأمّي والملحد مع صوت البطل الرياضي 

وعالم الفضاء وعالم الدين وابن الأكرمين.
للديمقراطيــة قوانين لا تلائم الثقافــة والتربية الذكورية، من يصفع 
زوجتــه بإمكانهــا أن ترميــه فــي الســجن باتصــال هاتفي بســيط، 
فالديمقراطيــة منحازة تمامًا للنســاء، ولن يكــون بإمكان حضرتك أن 
تقول لزوجتك»احملي ملابســك وانقلعي إلى بيــت أهلك»لأنها كانت 
تطهو، تغســل، تجلي، تكوي تمســح، وتعد بيتا مريحًا للأسرة عندما 
كنــت تعمل وتجمع المــال، ولهذا فهي لا تعتبر عاطلــة عن العمل، حتى 
لو لم يكن عملها رســميًا وبراتب معروف، لأن ما تقوم به في البيت هو 
عمل من المفروض أن يقوم به شــخص ما، وفي حالات كثيرة تستطيع 
إبعادك عن البيت عشــرات الأميال بقرار محكمة،  إذا هددتها أو هددت 

أطفالها. 
للديمقراطية عدة وجوه وحتى داخــل التنظيمات الديمقراطية التي 
تنتخب مرشــحيها للبرلمان أو رئاسة الحكومات والمناصب، في داخل 
الأحزاب يوجــد  قوى ضغط و(لوبيهات) وأثنــاء التصويت الداخلي 
يوجد (بلوكات) أي توجد كتل متماسكة متفقة على مرشح ما تتبادل 
مع كتل أخرى الأصــوات الداخلية، يعني أنت تدعم مرشــحي للمكان 
الأول وأنــا أدعــم مرشــحك للمــكان الثانــي أو الثالث وهكــذا تداس 

الديمقراطية بالأقدام. 
نعم على هذه الحســناء مآخذ كثيرة وقد يتســلق الحكم بواسطتها 
أســفل الناس، ولكن ممكن استبدالهم ومعاقبتهم بسلاح الديمقراطية 
نفسه، وتبقى الكتل (البلوكات) داخل الأحزاب أفضل بما لا يقاس من 
نظم توريث الأبناء ومعاقبة الخصوم وتهميشــهم وتهشــيمهم وحتى 
اغتيالهم المعنوي والمادي والجســدي، أن ترمي امرأة بك في الســجن 
أفضــل بكثير مــن ذبحهــا واتهامها بشــرفها، أما الشــتائم والألفاظ 
النابيــة التي تفرزهــا الديمقراطية فهي تبقى أمرًا جميلا قياسًــا بقمع 

حرية التعبير وسجن وحتى إخفاء معارضي الحاكم وشلته.
صحيح أن ثمن الحرية باهظ جدا، ولكنه ثمن تفرضه الأنظمة الآفلة 
التــي تأبى أن ترحل إلا بأنهار من الدماء، ولكن يبقى ثمن الحرية مهما 
كان غاليا أرحم من استمرار واقع الدكتاتورية والإرهاب المنظم.   ربيع 
العرب جميل وهو ربيع حقيقي، وهناك من يحاول اغتياله أو شلّه قبل 
أن يشــتد عــوده، وهذا ليس ذنــب الربيع، صحيح كنا نريــد للربيع أن 
يزهــر ثم يثمر بدون ضحايا أو بعدد أقــل من الضحايا ولكن ما العمل 
حــين ينقض علــى الربيع وحــوش أدمنت الســلطة ولو بشــرب الدم، 
الربيــع هذا المولود الطاهر ليس ضعيفا ولا يمكن لأحد أن يقضي عليه، 
لن ينجح رجال الماضي بجعلنا نكرهه أونتمنى اختفاءه أو نشــكك به، 
العكــس صحيح فقدوم الربيع أظهر لنا بوضوح شــديد بشــاعة النتن 

الذي كنا وما زلنا نغرق فيه.
 في يوم ما كانت لنا أحلام كبيرة عن وحدة العرب وتحرير كل شبر 
محتــل من أرضهم، ولكــن الأحلام الكبيرة لا يمكــن أن تتحقق بتجاوز 

الأحلام الصغيرة.
قبل أســبوعين رأينا كيف يحقق الرجل الأسود المولود في بيت من 
القــش في كينيا حلمــه، ويصير رئيســا لأعظم دولة فــي العالم للمرة 
الثانيــة، سياســته تجاهنــا منحطــة وحقيــرة، ولكن له فيها شــركاء 
عرب كثيرون، ولكن سياســته الممقوتة ليســت ســببًا لنكران فضائل 
الديمقراطية والحرية الشخصية والإمكانيات التي أتاحت لشاب كهذا 
أن يصبــح زعيمًــا عالميًا، لو نظرنا إلى حال العربــي الذي يأتي ليعيش 
في بلد عربي آخــر لعرفنا الفرق.هل تتصورون أن يصبح فتى وُلد في 
السودان رئيسا لسورية! مجرد التفكير يعتبر «وقاحة»، أنا أكتفي  بأن 
نرى مواطنًا ســوريًا رئيسا لسورية بشكل حر وبإرادة الشعب وليس 
بإرادة حزب واحد تســيطر عليه الشللية المركزية، وطبعا لن أجرأ على 
الحلم بأن يصبح رئيس الوزراء اللبناني من اصل فلسطيني مثلا فهذا 

تطاول وتجاوز لحدود الأدب. 
ولهذا فإن أحلامي صغيرة.

أحلــم بانتخابات بلدية نزيهة يعترف المهزوم فيها بهزيمته ويبارك 
للمنتصر ويعلن استعداده للتعاون معه. 

أحلــم بأن لا يحرّض المهزوم أبناء عشــيرته أو عائلتــه للانتقام من 
المنتصر وأتباعه وممتلكاته والممتلكات العامة.

أحلم بأن لا يقوم جماعة المنتصر بإلقاء زجاجات حارقة أو مفرقعات 
أمام بيوت مؤيدي المرشح المنافس الذي خسر الجولة تشفيًا وانتقامًا 

واستفزازًا.
أحلم برئيــس مجلس بلدي صغيــر يُنتخب ولا ينتقــم من الموظفين 

الذين كانوا من أنصار منافسه.
أحلــم برجل يدخل الســلطة فقيرًا أومتوســط الحــال ويخرج منها 

بنفس رصيده البنكي، أو بزيادة طفيفة فقط،  لا أن يصبح مليونيرا.
أحلــم بــأن أرى رئيسًــا عربيًا مســجونًا بتهمة التحرش الجنســي 

بموظفاته.
أحلم بانخفاض نسبة المدخنين العرب نتيجة وعي صحي كبير بأن 

صحة المواطن تعني صحة الوطن.
أحلم بنســاء الوطن العربي يمارســن الرياضة بانتظام،  لأن صحة 

وجمال ولياقة المرأة مصلحة عليا للوطن والأمة.
أحلــم بإلقــاء النفايات فــي مكانها الطبيعــي وأن لا تكون كل أرض 

الوطن مكبًا لها، من الزجاجات الفارغة حتى الزبالة النووية.
أحلم بانخفاض أعداد المتسولين العرب حتى اختفاءهم.

أحلم بانخفاض أعداد مرضى السكري العرب.
أحلم بانخفاض نسبة الأميين العرب.

أحلم بازدهار مبادرات العمل التطوعي.
أحلم بــأن يحصل العامل والموظف المفصول مــن عمله على حقوقه 

كافة بدون مشاكل وبالتراضي.
أحلــم برؤيــة فرق الســائحين في كل حي وشــارع وقريــة ومدينة 
عربيــة.  أحلــم بمراحيض عامة نظيفــة ليس فقط فــي فنادق الخمس 
نجوم،  بل في كل شــارع ومقهى ومطعم ومحطة وقود عربية،  وفيها 

كل أسباب الراحة.
أحلم بمحاســبة قانونية وتأديب لمن يعتــدون على القطط والكلاب 

والحمير وغيرها من البهائم.
أحلم بعدم استعمال أبواق السيارات المزعجة إلا للضرورة فعلا.

أحلم بمقاعد غير محطمة في الحدائق ومحطات القطار والحافلات 
وعلى الشواطئ والأمكنة العامة.

أحلــم بــأن تكــون المصابيــح فــي الطرقــات العامــة مضــاءة غير 
منقوصة.

أحلــم بأن أرى مقالات ونصوصًا أدبية وكاريكاتيرات في الصحف 
والكتب العربية تناقش أكثر المواضيع حساسية دون تعرض مبدعيها 

لتهم التحريض الجاهزة، فهل هذا كثير! 

البريطانيات سعيدات بنهودهن في العشرينيات ويتمنين صدر المذيعة هولي ويلبي
■ لنـدن - (يـو بـي اي): أظهـرت دراسـة جديـدة أمس أن 
شـكل النهـود وحجمهـا يسـتحوذان علـى اهتمامـات النسـاء 
البريطانيـات، وتجعلهن يحلمن بامتلاك صـدر مقدمة البرامج 

التلفزيونية هولي ويلبي.
ووجدت الدراسة، التي نشرتها صحيفة «ديلي اكسبريس»، 
أن البريطانيات يشـعرن بسـعادة أكثر بنهودهـن في منتصف 
العشـرينيات مـن العمـر، وصنّفـن هولـي علـى أنهـا تمــــلك 
أجـــمل نهدين بين الشـهيرات والأكثر حسـداً من قبل النسـاء 

بسببهما.

وقالـت إن المذيعـة هولـي تقدمت علـى المغنية شـيريل كول 
ودوقـة كمبريدج في جمال الصدر بنظر النسـاء البريطانيات، 
واللاتـي تعتقـد 30 ٪ منهـن أن نهودهـن كانـت فـي أحسـن 
حالاتها في سـنوات المراهقة، وامتلكت واحدة فقط من كل سبع 
بريطانيات مثل هذا الشعور حيال صدرها في سن الثلاثينيات 

من العمر.
وأضافت الدراسـة أن البريطانيات يولـين الأهمية القصوى 
لنهودهـن عند بلوغهن سـن السادسـة والعشـرين مـن العمر، 
واعترفـت 50 ٪ منهـن بأنهـن لـن تتـرددن عـن وضعها تحت 

مقبـض الجراح للحصـول على أفضل ثديين، فـي حين أبدت 23 
٪ منهن اسـتعدادهن لدفع ما يصل إلى 5000 جنيه إسترليني 

لإجراء عملية تجميل لايصال نهودهن إلى مرحلة الكمال.
وأشـارت إلى أن القلـق الأكبر النسـاء البريطانيات بشـأن 
نهودهـن يتمثل في ترهلها وما إذا كانـت صغيرة جداً أو كبيرة 

جداً وانتشار علامات التمدد عليها. 
وقالـت الدراسـة إن البريطانيـات صنّفـن المذيعـة هولـي، 
البالغـة مـن العمـر 31 عامـاً والأم لطفلـين، فـي المرتبـة الأولى 
كصاحبة أجمل نهدين، تلتها المغنية شـيريل كول (29 عاماً) في 

المرتبـة الثانية، ودوقة كيمبريدج كيـت ميدلتون (30 عاماً) في 
المرتبة الثالثة.

وصنفت الدراسة العارضة كيتي برايس، التي أجرت عملية 
تجميـل لتكبير صدرهـا، كصاحبة أسـوأ نهدين فـي بريطانيا، 
تلتهـا العارضـة السـابقة والتـي تحولـت إلـى كمال الأجسـام 
جودي مارش فـي المرتبة الثانية، والممثلـة غوينيث بالترو في 

المرتبة الثالثة.
كما اعتبرت صدر الممثلة الراحلة مارلين مونرو الأكثر شـهرة 

بين صدور النساء، تلاها صدر العارضة إيفا هيرزيغوفا.

«هرمون الحب» يبعد الرجال عن.. الخيانة

دراسة: حقن الكورتيزول لا تخفف من آلام العصب الوركي

تدليك القدم يمكن أن يخفف من أعراض السرطان 

■ واشـنطن - (يـو بـي اي): وجـدت دراسـة جديـدة أن 
هرمون «أوكسيتوسـين» المعروف بـ»هرمون الحب» قد يساعد 
الرجـال على الحفاظ على علاقاتهم العاطفية، عبر إبعادهم عن 

الأخريات الجذّابات.
وذكر موقع «لايف ساينس» الأميركي أن الباحثين في جامعة 
«بـون» وجـدوا أن الرجـال المخلصـين لعلاقة واحـدة، والذين 
اسـتخدموا الـ»أوكسيتوسـين» عن طريق الأنف، بقوا بعيدين 

بين 10 إلى 16 سنتيمتراً عن نساء جذّابات لا يعرفوهن.
ولم يكـن لرذاذ الهرمون المذكور أي تأثير على المسـافة التي 

اختارها الرجال العزّاب بينهم وبين النساء الجذّابات.
وقـال الباحث المسـؤول عـن الدراسـة، رينـي هيورلمان، أن 
النتائج أظهرت أن «هرمون الحب» يعزّز الإخلاص عند البشر.

ويعرف بأن هرمون «أوكسيتوسـين» يعزّز الرابط بين الأهل 
والأطفال، ويزيد الثقة ويخفّف النزاع بين الأزواج.

وشـملت الدراسـة 57 ذكـراً قرابـة نصفهـم كانوا فـي علاقة 
عاطفيـة واحـدة. وبعد تلقـي جرعة من هرمون الحـب أو دواء 

وهمياً، تم تعريفهم على امرأة وصفوها لاحقاً بأنها «جذّابة».
وخـلال التعارف، توجّهت المرأة باتجاههم أو ابتعدت عنهم، 
وطلب منهم تحديد متى كانت موجودة بمسافة «مثالية» عنهم، 

ومتى كانت على مسافة «غير مريحة لهم بعض الشيء».
ولم يؤثر هرمون «أوكسيتوسين» على رأي الرجال جميعهم 
بالنسـبة للمرأة وهو أنها «جذّابة». وكان تأثيره هو نفسه عند 
الرجـال المتزوجين، بغض النظر عمّا إن كانت نظرت في أعينهم 

خلال التعارف أو تجنّبت ذلك.

■ لنـدن- (يو بـي اي): ذكـرت دراسـة أسـترالية أن حقن 
الكورتيزول لا تخفف من آلام العصب الوركي.

وبيّنت الدراسـةالتي نشـرت في صحيفة (ديلي ميل) امس 
أن حقن الكورتيزول غير مفيدة لآلام العصب الوركي.

وعـرق النسـا أو العصـب الوركـي هـو عصب طويـل، وهو 
أكبر عصـب يبدأ من الجزء السـفلي من فقـرات العمود الفقري 
والتي تسـمى جذع (جذور) الأعصاب. ويسـير العصب في كل 
من الأرداف وإلى أسفل حتى يصل إلى الأرجل من الخلف.و إذا 
حدث أي ضغط أو ألم في جزع الأعصاب يؤدي ذلك إلى حدوث 

ألم في مؤخرة الظهر وألم أيضاً في الأرداف والأرجل
وقـام الباحثون من معهد جورج للصحة العامة في سـيدني 
بتحليـل 23 تجربة سـريرية تشـمل آلاف المرضـى، تم تصنيف 

ألمهم فيهـا وفقاً لمقياس مئوي، بحيث تعبّرالعلامات العالية عن 
درجة ألم مرتفعة.

واسـتنتج الباحثـون أن حقـن الكورتزول لم تؤثّـر في آلام 
الظهر المرتبطة بالعصب الوركي على المديين القصير والطويل.

غيـر أنهم لاحظوا أن هذه الحقن سـاعدت فـي تخفيض آلام 
القـدم المرتبطـة بالعصـب الوركـي بدرجـة 6 نقـاط علـى هـذا 

المقياس، بعد نحو 3 أشهر من استخدامها.
وقـال الباحـث كريـس ماهـر، من معهـد جورج في سـيدني 
«نلاحـظ أن 6 نقاط علـى مقياس 100 لا تحدث فرقاً من الناحية 

السريرية».
وأضـاف ماهـر «لهـذا السـبب، قررنـا البحث عـن علاجات 

أخرى للعصب الوركي».

■ واشـنطن - (د ب أ): أظهرت دراسـة أشرفت عليهاباحثة 
بجامعة ولاية ميشـجان وجود دليل هو الاقوى حتى الان على 
أن تدليـك القدم بطريقة معينة تمارس منذ عصر الفراعنة يمكن 
أن يسـاعد مرضـى السـرطان على تحمـل أعراض هـذا المرض 

وتأدية مهامهم اليومية. 
وأشـار موقع «سـاينس ديلى» العلمي إلى أن هذه الدراسـة 
تمـت بتمويل مـن المعهد الوطني للسـرطان ونشـرت في العدد 

الاخير من منتدى تمريض الاوروام بالولايات المتحدة. 
بكليـة  الاسـتاذة  وات  جويـن  الدراسـة  علـى  وأشـرفت 

التمريض. 
وتدليـك القـدم مبنـي علـى فكـرة أن تدليـك مناطـق معينة 
بالقدمـين يمكن أن يؤدي إلى تحسـين وظيفة الاعضاء المناظرة 

والغدد وأجزاء أخرى بالجسم. 
وشـملت الدراسـة 385 سـيدة يخضعـن لعلاج كيمـاوي أو 

العـلاج الهرمونـي مـن مراحل متقدمة لسـرطان الثـدي تعدى 
انتشاره الثدي. 

وقالت وات إن الامر الذي أثار إندهاشـها هو أن أثار التدليك 
يبـدو أنهـا تتمثـل فـي تحسـين الحالة الجسـدية في الاسـاس 

وليست الحالة النفسية. 
وأوضحـت ذلـك قائلـة «لم نحصـل علـى التغيير الـذي كنا 
نتوقعه فيما يتعلق بالاعراض الانفعالية مثل القلق والاكتئاب. 

وأبرز التغييرات كانت مرتبطة بالاعراض البدنية». 
ولـم يؤد تدليك القدم إلـى تخفيف الالم أو الغثيان لكن وات 
قالـت إن هذا سـببه أن أدوية علاج تلك الاعـراض تكون فعالة 

بصفة عامة الامر الذي ربما جعل النساء لا تشكو منها. 
وقالـت وات إن « تدليك القدم هو تقليد صيني نقل من مصر. 
وفـي واقع الامر ظهر في الهيروغليفية ويمارس منذ زمن طويل 

للغاية. 

■ لـوس أنجلـس- (يـو بـي اي): قالـت الممثلـة الأميركيـة 
ليندسـي لوهان التي تعاني من اضطرابـات كثيرة في حياتها، 

إنها لا تزال تبحث عن الحب الحقيقي.
وقالـت لوهان «الحـب مخيف، ولا يـزال يتعيّن علـيّ إيجاد 
ذلك الشـخص، أحب أن أكون مغرمة». وأضافت «سبق ووقعت 

فـي الحب، مع شـخص واحـد أو اثنـين، ولكنني لـم أجد الحب 
الحقيقي بعد». وكانت لوهان قد أقامت علاقات سابقة مع رجال 
وامـرأة بينهم المنسـقة الموسـيقية سـامانثا رونسـون والمغني 
أرون كارتر. وكانت لوهان قد ابتعدت عن الشاشة في السنوات 

الماضية بسبب مشاكلها مع القانون والإدمان.

■ ســيدني -(د ب أ): أعلن مســؤولون أمس أنه من 
المحتمل أن تلجأ اســتراليا الى اجبار كهنة كاثوليك على 
إبلاغ الشــرطة عن هــؤلاء الذين اعترفوا لهــم بالاعتداء 

جنسيا على أطفال. 
وقالــت ممثلــة الادعــاء العــام نيكــولا روكســون ، 
المســؤولة عن إجراء تحقيق وطني بشأن سلوك الكهنة 
ومســؤولين في مؤسســات أخرى علــى خلفية حالات 
الاعتداء جنســيا على أطفال ، إنه لا يمكن تغليب قانون 

الكنيسة في هذا الشأن. 
وتلــزم القوانين الاســترالية مســؤولي المؤسســات 
بإبــلاغ الشــرطة عــن الاشــتباه بجرائم الاعتــداء على 

الأطفال. 
وقالت روكسون: «إن الاعتداء الجنسي على الأطفال 
جريمــة يجب الإبــلاغ عنها. مؤكدة أنــه لا يجب تقديس 

الاعترافات». 

وجاء رأي روكسون مناقضا لوجهة نظر الكاردينال 
جورج بيــل ، كبير مســؤولي الكنيســة الكاثوليكية في 
استراليا، والذي أعلن في وقت سابق الأسبوع الجاري 
أن ميثــاق الاعترافــات الخــاص بالكنيســة «لا يمكــن 

انتهاكه». 
ويحظر الميثاق على الكهنة إفشــاء أي أسرار اعترف 
لهم بها التائبون.  واختلف بعض الساسة الكاثوليك مع 
رأي بيل ، أسقف ســيدني، وقالوا إنه يجب على الكهنة 
الإبــلاغ عــن أي تقاريــر بشــأن الاعتداءات الجنســية، 

بصرف النظر عن مصدر معلوماتهم. 
وأكــد زعيم الحــزب الليبرالي المعــارض توني أبوت 
، الــذي تدرب علــى العمل الكهنوتي قبــل دخوله مجال 
السياســة ، أن الكهنة ملزمــون بالقوانين مثل المواطنين 

الآخرين. 
وقــال أبوت: «يجب علــى الجميع احتــرام القانون ، 

بصرف النظــر عما يقومون به من عمل، أو مايشــغلون 
من منصب». 

وأمــرت رئيســة الوزراء الاســترالية جوليــا جيلارد 
هذا الأســبوع بتشكيل لجنة ملكية للتحقيق في التقارير 
حــول ما يتردد من أن الكنيســة ضللــت العدالة بإخفاء 
أدلة، ونقل كهنة مشــتبه باعتدائهم جنسيا على أطفال 

إلى دوائر قضائية مختلفة. 
الاعتــداء  حــول  مؤخــرا  «ماتــردد  أن  وأوضحــت 
الجنســي على أطفال مؤلم.. هذا غدر وأعمال شيطانية 

ينبغي ألا يتعرض لها الأطفال». 
وستحظى اللجنة الملكية بسلطات خاصة تمكنها من 
جمــع المعلومات وحماية الشــهود وإجبار الأشــخاص 

على تقديم الأدلة التي قد تدينهم. 
ووعــد الكاردينــال بيل بالتعاون مــع لجنة التحقيق 

الملكية. 

احووااللل االلنناااسسس

سلحفاة ذكر طوله 3.8 
سنتمترات في بريطانيا

■ لنـدن - (يـو بـي اي): يثيـر ذكـر 
سـلحفاة صغيـر جـداً لا يتعـدى طولـه 
الــ3.8 سـنتمرات اهتمـام الكثيرين في 
فـي  بهيرتفوردشـاير  طبيعـي  منتـزه 
«الصـن»  صحيفـة  وأفـادت  بريطانيـا. 
البريطانية ان السلحفاة الذكر الصغير، 
الـذي يمكن حملـه بملعقة طعـام، طوله 
3.8 سنتمترات وهو من أصغر السلاحف 
بالعالم. ونقلت عن متحدث باسم منتزه 
«باراديس» الطبيعي، قوله ان السلحفاة 

«تانك» يحظى باهتمام وإعجاب كبير.
وتحـدى المتحـدث أي شـخص يـراه 
ولا يعجب به من النظرة الأولى، مشـيراً 
إلـى انه «ينشـر الفرحـة بـين كل الزوار 
وبالرغم من حجمه الصغير إلا انه يتمتع 

بطاقة قوية».

الأمير تشارلز يحتفل بعيد 
ميلاده الـ 64 في نيوزيلندا 

يحتفـل  أ):  ب  (د   - ولينجتـون   ■
ولـي العهـد البريطانـي الأميـر تشـارلز 
بعيد ميلاده الـ 64 في مدينة ولينجتون 
النيوزيلندية أمس مع 64 شخصا آخرين 
ولدوا أيضا في هذا اليوم.  وقد تم سحب 
أسماء أولئك الأشخاص في قرعة شارك 
بهـا نحـو 1500 شـخص ولـدوا فـي 14 
نوفمبـر وقدموا طلبـات للانضمـام إلى 
الأمير وزوجته دوقـة كورنوول في ذلك 
الحفل.  ومن المقرر أن يسـتضيف الحفل 
الحاكم العام السـير جيـري ماتيباراي، 
الـذي يحتفـل أيضا بعيد ميـلاده اليوم. 
ويقـوم الأمير تشـارلز وزوجتـه بجولة 
نيوزيلنـدا  فـي  أيـام  سـتة  تسـتغرق 
لجلـوس  الماسـي  باليوبيـل  للاحتفـال 

الملكة إليزابيث الثانية على العرش. 

رذاذ الفلفل.. سلاح في مدرسة تركية
■ أنقر - (يو بي اي): استخدم تلميذ في الـ 12 من العمر بمحافظة الأناضول 
التركيـة، رذاذ الفلفـل ضد رفاقه في الصف ممازحاً، مـا أدى إلى نقل 8 منهم إلى 
المستشفى. وذكرت وكالة أنباء «دغان» التركية أن الطفل وجد علبة رذاذ الفلف 

في سلة للمهملات، واستخدمها ضد رفاقه في الصف على سبيل الدعابة.
وقد نقل 8 من رفاق الطفل بالصف من مدرسـة «الاسـتقلال» الإبتدائية حيث 

وقعت الحادثة إلى مستشفى في المنطقة صباح أمس.
واقتيـد الطفل إلى مديرية أمن كيريكال لاسـتجوابه حيث قـال «وجدتها في 

سلة المهملات، واستخدمتها في الصف كمزحة».

الصداع النصفي قد يغيّر في أدمغة النساء
■ واشنطن - (يو بي اي): وجدت دراسة جديدة أن النساء اللواتي يعانين 

من الشقيقة أكثر عرضة لتغييرات في الدماغ.
وذكـر موقع «هلث دي نيوز» العلمي الأميركي أن باحثين في جامعة «ليدين» 
الهولندية وجدوا أن النسـاء اللواتي يعانين من وجـع الرأس النصفي هن أكثر 
عرضـة للإصابـة بأضرار في الدمـاغ مقارنة بغيرهم، لكن حـدّة هذه الأضرار لا 

تتداخل مع مشكلات الذاكرة والتفكير.
وقال الباحث المسـؤول عن الدراسـة مارك كرويـت، «وجدنا درجة عالية من 
التغييرات الدماغية بين النسـاء اللواتي يعانين من الشـقيقة، لكن لا دليل على 

علاقة قوية بين معدلات النوبات وعوامل أخرى مرتبطة بدرجة الضرر».
ويعتقـد أن التغييـرات الدماغيـة التي تعرف باسـم « المادة البيضـاء عالية 
الكثافـة»، سـببها نقـص الأوكسـجين فـي الخلايـا، وترتبـط هـذه التغييـرات 

بالسكتات الدماغية، وتراجع الإدراك.
وشـملت الدراسة 286 شـخصاً من هولندا، أخضعوا جميعاً لتصوير بالرنين 

المغناطيسي.

إيما ستون تحصل على لقب 
الأكثر أناقة خلال عام 2012 

■ لـوس انجليـس - (د ب ا)- تصـدرت الممثلة إيما سـتون قائمـة الممثلات 
الأكثر أناقة  التي تنشرها مجلة إن ستايل الأمريكية سنويا. 

وجاء فى المرتبة الثانية الممثلة ديان كريجان تليها الممثلة كريستين ستيوارت 
/ 24 عامـا/ بطلة أفلام «توايلايت «.  وقد وضـع القائمة فريق من  خبراء الاناقة 
والموضة فى العالم.  وتمكنت  كل من المذيعة البريطانية أليكسـا شونج والمغنية 
ومصممة الأزياء فيكتوريـا بيكهام ودوقة كامبريدج كيت وعارضة الأزياء كيت 
موس والمغنية فلورانس واليش من شـغل مقاعد بين العشرة شخصيات الاكثر 
أناقة.  وكانت أصغر من  شـملتهم القائمة سـورى كروز ابنـة الممثلين توم كروز 

وكاتى هولمز حيث احتلت المرتبة التاسعة. 
وجاءت المغنية شيريل كول فى المرتبة الـ42 والممثلة إيما واتسون فى المرتبة 

الـ48. 

ماسة للأرشيدوق النمساوي جوزيف
 تجلب 21.5 مليون دولار في مزاد 

■ جنيـف - (د ب أ): أعلنـت دار كريسـتي للمزادات أن ماسـة كانت مملوكة 
ذات يـوم لعائلة هابسـبورج ، إحـدى أهم العائـلات الملكيـة الأوروبية ، بيعت 

بمبلغ 5ر21 مليون دولار في مزاد علني في جنيف مساء الثلاثاء. 
وحققت الجوهرة بذلك أعلى سعر لقيراط الألماس عديم اللون على الإطلاق. 
وتزن الماسة 02ر76 قيراطا ، وهي مستخرجة من مناجم جولكوندا في الهند، 
ويطلـق عليها ماسـة الأرشـيدوق جوزيـف على اسـم الأمير الـذي ينتمي لفرع 

عائلة هابسبورج في المجر. 
بيعت الماسة لأحد البنوك فيعام 1936 وجرى تداولها عدة مرات خلال العقود 
الماضيـة.  وأخيـرا طرحها الفريـدو مولينا ، رئيـس مجموعة مولينـا الأمريكية 

للمجوهرات ، للبيع في مزاد أمس. 

ليندسي لوهان تبحث عن.. الحب الحقيقي

استراليا قد تجبر كهنة كاثوليك على إفشاء أسرار «كرسي الاعتراف» 


